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اليمن

)Getty(  تجهد البروباغندا الرسمية لشيطنة معتصمي رابعة والنهضة وتصويرهم على أنهم مسلحون

 أطباء في الهند ناقوس الخطر على خلفية 
ّ

دق
ــا  ــات بـــفـــيـــروس كـــورونـ ــ ــابـ ــ ــدد الإصـ ــ ارتــــفــــاع عـ
الجديد بين الشباب، في ظاهرة جديدة يؤكدها 
جــرّاء  مــن  المستشفيات  إلــى  منهم  مــزيــد  نقل 
إصــابــتــهــم بــكــوفــيــد-19 الـــذي لــطــالمــا عُـــدّ أكثر 
الفئات الأكبر سناً. وفي  خطورة بالنسبة إلى 
بــلــد حــيــث 65 فــي المــائــة مــن الــســكــان هــم دون 
ــل قــلــق مــتــزايــد حــيــال تأثير  35 عـــامـــاً، يُــســجَّ
ــاد رئيس  ــاء كــورونــا عــلــى الــشــبــاب. وقـــد أفـ وبـ
في   65 أنّ  كجريوال،  أرفيند  نيودلهي،  وزراء 
المائة من المرضى الجدد هم دون 45 عاماً. من 

»بي  فــي مستشفى  الاســتــشــاري  قــال  جهته، 
دي هــنــدوجــا الــوطــنــي« فـــي بــومــبــاي وعــضــو 
ف احتواء كوفيد-19، ماهاراشترا 

ّ
الفريق المكل

 
ً
هم يلاحظون كذلك أطفالا

ّ
كورساف باجان، إن

دون 12 و15 عاماً يُنقلون إلى المستشفى من 
الثانية  جــرّاء ظهور أعــراض عليهم في الموجة 
ل في  من الوباء، في حين أنّ ذلك لم يكن يُسجَّ
 ثانية 

ّ
التي تحل الهند  العام الماضي. وما زالت 

الأكثر تضرراً من كورونا  البلدان  قائمة  على 
ألــف إصــابــة ونحو  مــع نحو 14 مليوناً و800 
177 ألف وفاة، تثير القلق مع تسجيل زيادات 

يومية قياسية في إصابات كورونا، الأمر الذي 
الأكسجين  ــدادات  إمــ فــي  إلــى نقص كبير  أدّى 
والأدويــة وأســرّة المستشفيات في بعض المدن 
ــا الــجــديــد.  الأكـــثـــر تـــضـــرراً بـــفـــيـــروس كــــورونــ
عــدوى  أشــدّ  مــتــحــوّرات  انتشار  الهند  وتكافح 
مــن الــفــيــروس، الأمــر الــذي دفــع رئيس الـــوزراء 
ناريندرا مودي إلى الطلب من السلطات المعنية 
اللقاحات،  العقبات أمام زيادة إنتاج  تذليل كل 
مــشــدّداً على الحاجة إلــى ضــمــان تــوفــر أســرة 
في المستشفيات وإمدادات الأكسجين وأجهزة 
الــتــنــفــس. مـــن جــهــة أخـــــرى، بــــدأت لــيــبــيــا أخــيــراً 

ــادة  ــار الــــســــنّ بـــالـــلـــقـــاحـــات المـــضـ ــبـ بــتــحــصــين كـ
أيــام مــن إطــلاق حكومة  لكوفيد-19، وذلــك بعد 
ــدة الــوطــنــيــة فـــي الـــبـــلاد بــرنــامــج تحصين  ــوحـ الـ
ر كثيراً. وقد أفادت السلطات المعنية 

ّ
وطنياً تأخ

بأنّ إقبال المواطنين جيّد.
ــد مــيــتــرز« بيّن  ــدّاد »ورلـ تــجــدر الإشــــارة إلــى أنّ عـ
أمــس الأحـــد، أنّ إجــمــالــي عــدد إصــابــات كــورونــا 
ى 141 مليوناً و400 ألف إصابة، 

ّ
حول العالم تخط

من بينها أكثر من 120 مليوناً و104 آلاف شفاء، 
فيما بلغ عدد الوفيات نحو ثلاثة ملايين و26 ألفاً.
)العربي الجديد، رويترز(

الحدث

تصعيد عسكري في مأرب وتعز

الاثنين  19 إبريل/ نيسان 2021 م  7  رمضان 1442 هـ  □  العدد 2422  السنة السابعة

Monday 19 April 2021

آلاف الأردنيين مهددون بالتسريح
تصاعدت تحذيرات القطاعات الإنتاجية والنقابات العمالية في الأردن من دخول 

البلاد في أزمة اقتصادية أعمق، وتسريح عشرات آلاف العمال. ]10ـ11[

قبل 39 عاماً، دخل نجم 
الكرة الفرنسي، جان بيير 

آدامز، في غيبوبة لم 
يخرج منها بعد خطأ طبي 

كارثي.
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للحديث تتمة...

تصعيد في 
مأرب وتعز

ضراوة  عن  واحد  يوم  في  قتلاهم  من  العشرات  تشييع  الحوثيين  إعلان  يكشف 
المعارك الدائرة على جبهة مأرب خصوصاً، والتي انضمت إليها جبهات تعز وحجة 
والحديدة. إلا أن هذا الأمر لم يؤد إلى تراجع »أنصار الله« عن رفض المبادرات لوقف 

الحرب، التي اعتبرتها محاولة لإنقاذ التحالف

عدن ـ العربي الجديد

ــزال الــتــصــعــيــد الـــعـــســـكـــري هــو  ــ لا يــ
السمة البارزة في الحرب اليمنية. إذ 
إنه وعلى الرغم من سقوط عشرات 
الــقــتــلــى والـــجـــرحـــى يـــومـــيـــا، فــــإن الــحــوثــيــن 
يواصلون هجومهم لإسقاط محافظة مأرب، 
فيما انفجر الوضع العسكري في تعز أيضا، 

ودارت اشتباكات في حجة والحديدة.
ولم يتوقف الحوثيون عن عمليات استهداف 
الــســعــوديــة، إذ أعــلــن الــتــحــالــف، أمــس الأحــد، 
اعـــتـــراض وتــدمــيــر طـــائـــرة مــســيــرة مفخخة 
الجماعة  أطلقتها  الــيــمــنــيــة،  ــواء  ــ الأجـ داخــــل 
باتجاه المملكة. وأوضح التحالف، في بيان، 
الــجــمــاعــة »الــعــدائــيــة ممنهجة  أن مــحــاولات 
ــيــــان  ومـــتـــعـــمـــدة لاســـتـــهـــداف المـــدنـــيـــن والأعــ
المدنية«، مؤكداً »اتخاذ الإجراءات العملياتية 
الـــازمـــة لــحــمــايــة المــدنــيــن بــمــا يــتــوافــق مع 

القانون الدولي الإنساني«.
ــل الـــجـــبـــهـــات فــي  ــأتــــي الــتــصــعــيــد عـــلـــى كــ ويــ
ــرار الــحــوثــيــن  ــكـ ــاعـــات مـــن تـ الـــيـــمـــن، بــعــد سـ
الهجمات  لــوقــف  الــدولــيــة  لــلــدعــوات  رفضهم 
في محافظة مأرب. واعتبرت قناة »المسيرة«، 
الــنــاطــقــة بــلــســان الــحــوثــيــن، أمـــس الأحــــد، أن 
لــوقــف التصعيد فــي مــــأرب، تمثل  الـــدعـــوات 
»مهام إنقاذية« للقوات الحكومية والتحالف، 
الذي تقوده السعودية، لما تبقى من مناطق 
اليمن.  الواقعة شرقي  النفطية  المحافظة  في 
»الــكــيــل  واتـــهـــمـــت مــجــلــس الأمــــــن الــــدولــــي بـــ
مشددة  التحالف،  مــع  والــتــواطــؤ«  بمكيالن 
ولكن  عليه،  يــعــولــون  »لا  الحوثين  أن  على 
ــارة ضمنية  ــ عــلــى ســـواعـــد الــــرجــــال«، فـــي إشـ
إلى استمرار هجماتهم صوب المناطق التي 
ــم الــخــســائــر  ــ تــســيــطــر عــلــيــهــا الـــحـــكـــومـــة، رغـ

البشرية الفادحة في صفوفهم. 
وكــــان المــتــحــدث الــرســمــي لــلــحــوثــيــن وكبير 
مــفــاوضــيــهــم، مــحــمــد عــبــد الــســام أعــلــن، في 
تغريدة مساء الجمعة الماضي، أن جماعته »لا 
تعتبر أي دعوة للسام جادة ما لم تتضمن 

رفع الحصار كليا«، في إشارة للتحفظ على 
المبادرة السعودية التي اشترطت رفع الحظر 
الجوي على مطار صنعاء بتحديد وجهات 
الــطــيــران المــبــاشــر. وكـــان مجلس الأمـــن قــدم، 
السعودية،  للمبادرة  دعما  الأول،  أمس  فجر 
التي تم طرحها أواخــر مـــارس/آذار الماضي، 
ونصّت على »وقف إطاق النار على مستوى 
الــبــاد، وإعـــادة فتح مطار صنعاء لوجهات 
مــــحــــددة، والـــســـمـــاح بـــحـــريـــة حـــركـــة الــســفــن 

للوقود والسلع إلى ميناء الحديدة«.
على الأرض، كثف الحوثيون خال الساعات 
الماضية من هجماتهم على الأطراف الغربية 
لمأرب. وذكرت وسائل إعام موالية لهم، أنهم 
التابع  الحمراء،  الطلعة  جبل  على  سيطروا 
لمديرية مدغل. ومنذ بدء الهجوم الجديد في 
7 فبراير/شباط الماضي، لم يعلن الحوثيون 
رســمــيــا عــن أي مــكــاســب مــيــدانــيــة كــبــيــرة في 
مــعــركــة مــــأرب، رغـــم سيطرتهم عــلــى مناطق 
ــي مـــديـــريـــتـــي مـــدغـــل وصــــــــرواح،  مــخــتــلــفــة فــ
ــــوب ســــد مــــأرب  ــقــــدم بــــطــــيء صــ وتـــحـــقـــيـــق تــ
التاريخي ومعاقل الحكومة في مدينة مأرب، 

عاصمة المحافظة التي تحمل الاسم ذاته.
وأعـــلـــن مـــســـؤولـــون مـــن الــحــوثــيــن والـــقـــوات 
الحكومية، لوكالة »أسوشييتد برس«، أمس 
الأحد، أن القتال بن قوات الحكومة اليمنية 
والـــحـــوثـــيـــن فــــي مــحــافــظــتــي مــــــأرب وتـــعـــز، 
أســـفـــر عـــن مــقــتــل مـــا لا يــقــل عـــن 70 عــنــصــراً 
ــل،  مـــن الــجــانــبــن، كــمــا أصـــيـــب 85 عــلــى الأقــ
موضحن أن المعارك بن الطرفن تصاعدت 
خــال الــســاعــات الأربـــع والــعــشــريــن الماضية. 
ــــع عــــــدم إحــــــراز  ــل المـــــعـــــارك مـ ــ ــــواصـ ــــي تـ ــأتـ ــ ويـ
الحوثين تقدما كبيراً، وسط مقاومة شرسة 
معظمها  تكبدوها،  فــادحــة  وخسائر  لقوها 
ــة الــــتــــي شــنــهــا  ــويــ ــجــ نـــتـــيـــجـــة الــــضــــربــــات الــ
الــتــحــالــف لــوقــف الــتــقــدم. وأشــــار المــســؤولــون 
مـــــــأرب،  فـــــي  ــقــــطــــوا  ســ مـــســـلـــحـــا   42 أن  إلـــــــى 
ــالـــت مــصــادر  ــن الـــحـــوثـــيـــن. وقـ غــالــبــيــتــهــم مـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  عــســكــريــة حــكــومــيــة لـــ
معارك السبت الماضي احتدمت على أطراف 

جبال البلق التي يسعى الحوثيون للسيطرة 
ــام الـــحـــصـــار عــلــى مــديــنــة  ــكـ عــلــيــه بـــهـــدف إحـ
الغربي والجنوبي. وفي  المدخلن  مــأرب من 
المقابل، شنت مقاتات التحالف الذي تقوده 
غـــارات هــي الأعــنــف منذ  السعودية، سلسلة 
ــام عــلــى المــنــاطــق الــغــربــيــة لمحافظة مـــأرب.  أيـ
وذكـــرت قــنــاة »المــســيــرة« أن طــيــران التحالف 
شن 16 غــارة جوية استهدفت شــرق منطقة 

طهران ـ صابر غل عنبري

فيما كانت المفاوضات بن خبراء من أطراف 
الاتفاق النووي، وهي إيران وروسيا والصن 
ــا، تــتــواصــل  ــيــ ــانــ ــا وبـــريـــطـــانـــيـــا وألمــ ــرنـــسـ وفـ
فــي فــيــيــنــا، ضــغــط رئــيــس مــجــلــس الــشــورى 
الإســامــي )الــبــرلمــان( فــي إيـــران محمد باقر 
الشرط  مكرراً  تسريعها،  أجــل  من  قاليباف، 
الإيـــرانـــي الــســابــق، وهـــو عـــدم عــــودة طــهــران 
إلى تعهداتها النووية إلا بعد رفع واشنطن 

كامل العقوبات.
وكانت أطراف الاتفاق النووي تحدثت، أول 
مــن أمــس، عــن إحـــداث خــرق فــي جــدار الأزمــة 
النووية، عبر عنه كبير المفاوضن الإيرانين 
الــذي أشــار إلــى أن »المسار  عباس عراقجي، 
الذي يجب أن يسلك أصبح أكثر وضوحا«، 
داعـــيـــا إلـــى تــقــلــيــل الــخــافــات الــتــي مـــا زالـــت 
قائمة. لكن تصريح قاليباف وتأكيد الوكالة 
الــدولــيــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة، أول مـــن أمــــس، أن 

المــشــجــح فــي مــديــريــة صــــرواح، دون الكشف 
ــة جـــــراء  ــريــ ــبــــشــ ــر الــ ــائــ ــلـــة الــــخــــســ عـــــن حـــصـــيـ
تــلــك الـــضـــربـــات، فــيــمــا نــقــلــت وكـــالـــة »ســبــأ«، 
بنسختها التابعة إلى الحكومة اليمنية، عن 
مــصــدر عسكري قــولــه إنــه »تــم صــد محاولة 
العسكرية  المواقع  أحد  إلى  للحوثين  تسلل 
ــيـــران  فــــي جــبــهــة المـــشـــجـــح«، مــضــيــفــا أن »طـ
التحالف دمر عربة مدرعة وتعزيزات معادية 
كانت في طريقها إلى الجبهة. كما استهدف 
بغارات أخرى تجمعات للمليشيا في مواقع 
متفرقة، أسفرت جميعها عن خسائر بشرية 

ومادية كبيرة في صفوف المليشيات«.
الأول  أمــس  الحوثين مساء  إعــان  ويكشف 
قــيــادات  بينهم  عسكريا   23 تشييع  الــســبــت، 
ــــوى، عـــــن شـــــراســـــة المـــــعـــــارك.  ــتـ ــ ــسـ ــ ــيــــعــــة المـ رفــ
الخاضعة  »ســبــأ«، بنسختها  وذكــرت وكالة 
لــلــحــوثــيــن، أنـــه تــم تشييع 21 عــســكــريــا في 
مـــوكـــب واحـــــد بــالــعــاصــمــة صـــنـــعـــاء، و2 في 
مــحــافــظــة تــعــز، »بــعــد مــقــتــلــهــم وهــــم يــــؤدون 
واجبهم الدفاعي«، في إشارة للمعارك الدائرة 
والتحالف.  اليمنية،  الحكومية  الــقــوات  ضد 
المعلنة  البشرية للحوثين  وتشير الخسائر 
ــذ نــحــو  ــنـ ــــى مـ ــلـ ــ ــــو الأعـ ــعــــدل يــــومــــي هـ إلــــــى مــ

إيــران بــدأت تخصيب اليورانيوم إلى درجة 
فــي مفاعل بمنشأة  المــائــة  فــي  نقاء تبلغ 60 
نطنز، قد يزيد من تعقيد المحادثات الهادفة 
الوكالة،  النووي. وأوضحت  الاتفاق  لإحياء 
فــي بــيــان، أنــهــا »تحققت مــن أن إيـــران بــدأت 
ــيــــوم إلـــى  ــيــــورانــ ــادس فـــلـــوريـــد الــ ــ ــ إنــــتــــاج سـ
مستوى نقاء 60 في المئة في مفاعل نطنز«. 
وقدم تقرير سري من الوكالة للدول الأعضاء 
فيها، واطلعت عليه وكالة »رويترز«، مزيداً 
مـــن الــتــفــاصــيــل بـــشـــأن عــمــلــيــة الــتــخــصــيــب. 
وجاء في التقرير أنه »بناء على إعان إيران 
لــلــوكــالــة، فـــإن مــســتــوى التخصيب لــســادس 
فــلــوريــد الــيــورانــيــوم المنتج فــي المــفــاعــل كان 
ــائــــة. أخـــــذت الـــوكـــالـــة عــيــنــة من  55.3 فـــي المــ
سادس فلوريد اليورانيوم المنتج للتحليل، 
والــتــحــقــق عــلــى نــحــو مــســتــقــل مـــن مــســتــوى 
التخصيب الذي أعلنت عنه إيران. ستكشف 
الــوكــالــة عــن نتائج هــذا التحليل فــي الوقت 

المناسب«.
وقـــال رئــيــس الــبــرلمــان الإيـــرانـــي محمد باقر 
قــالــيــبــاف، أمــس الأحـــد، إن رفــع بـــاده نسبة 
المــائــة كان  فــي  إلــى 60  اليورانيوم  تخصيب 
لإضعاف  الــعــدو  مخطط  على  حاسما  »رداً 
موقفنا القوي في المــفــاوضــات«. وأشــار إلى 
الـــذي اســتــهــدف منشأة »نطنز«  الــهــجــوم  أن 
النووية الإيرانية لتخصيب اليورانيوم، في 
11 إبريل/نيسان الحالي، هدف إلى إضعاف 
هذا الموقف في مباحثات فيينا بشأن الاتفاق 
النووي. ودعا الأجهزة الأمنية الإيرانية إلى 
رفــع مستوى تــأمــن أمــن المــنــشــآت الــنــوويــة، 
مؤكداً أن الرد على الهجوم »ضرورة حتمية، 
ــنــــاســــب«. واعــتــبــر  ــكـــون فــــي الــــوقــــت المــ ــيـ وسـ
الــنــوويــة الإيــرانــيــة أصبحت  أن »الــصــنــاعــة 
محلية، وأي محاولة غير محسوبة للضغط 

علينا باتت با تأثير بالكامل«.
وأضـــــاف قــالــيــبــاف، خــــال جــلــســة لــلــبــرلمــان، 

ــــراف  أســـبـــوع، إلــــى احـــتـــدام المـــعـــارك فـــي الأطـ
الغربية لمحافظة مأرب، حيث جدد المقاتلون 
هجماتهم على معاقل القوات الحكومية من 

محاور مختلفة دون تحقيق تقدم جوهري.
وقـــــدّم نــائــب الــرئــيــس الــيــمــنــي عــلــي محسن 
ــر، دعــمــا مــعــنــويــا لــلــقــوات الــحــكــومــيــة  ــمـ الأحـ
خال  كبيرة  بشرية  لخسائر  تعرضت  التي 
التصدي لهجمات الحوثين المكثفة، معتبراً 
 للنصر 

ً
أن تلك التضحيات »ستفتح صفحة

ــعـــزة والـــكـــرامـــة والــجــمــهــوريــة الــخــالــدة«.  والـ
أن  الحكومية،  للقوات  الإعامي  المركز  وذكــر 
الأحمر، هاتف محافظ مأرب سلطان العرادة، 
لــاطــاع على سير المــعــارك، مــشــدداً على أن 
المـــعـــارك الـــدائـــرة هــنــاك »ســتــطــوي صفحات 
ــارة  ــ ــر والـــكـــهـــنـــوت والــــــدجــــــل«، فــــي إشــ ــهـ ــقـ الـ

لجماعة الحوثين.
»العربي الجديد«،  وقالت مصادر حقوقية، لـ
ــرة تــســبــبــت  ــ ــيـ ــ إن هـــجـــمـــات الـــحـــوثـــيـــن الأخـ
بنزوح عدد من الأسر من مخيمات النازحن، 
وخصوصا بعد توغلهم في مخيم السويداء. 
وأشارت المصادر، إلى أن عدد النازحن الذي 
فروا من مخيماتهم منذ 7 نوفمبر وحتى 16 
إبــريــل/نــيــســان الــجــاري، بلغ 24 ألــف نسمة، 

ــراء  ــ ــانـــون »الإجــ ــرار مــجــلــس الـــنـــواب قـ ــ أن إقــ
الأميركية  العقوبات«  لإلغاء  الاستراتيجي 
ــران، مـــنـــذ انـــســـحـــاب  ــ ــهــ ــ المــــفــــروضــــة عـــلـــى طــ
واشــنــطــن مـــن الاتـــفـــاق الـــنـــووي عــــام 2018، 
»كــســر أقــفــال الصناعة الــنــوويــة« الإيــرانــيــة، 
ــرضــت عليها 

ُ
فــي إشــــارة إلـــى الــقــيــود الــتــي ف

بموجب الاتــفــاق الــنــووي المــبــرم عــام 2015، 
والتي تخلت عنها طهران، على عدة مراحل 
الــثــامــن مــن مـــايـــو/أيـــار 2019 رداً على  مــنــذ 
تداعيات العقوبات الأميركية. وكان البرلمان 
الإيــــرانــــي قـــد أقـــــر، مــطــلــع ديــســمــبــر/كــانــون 
الأول الماضي، قانون »الإجراء الاستراتيجي 
لـــرفـــع الـــعـــقـــوبـــات« لاتـــخـــاذ خـــطـــوات نــوويــة 
تخصيب  نسبة  رفــع  أهمها  مــن  تصعيدية، 
ــى 20 فـــي المــــائــــة، والــتــهــديــد  الـــيـــورانـــيـــوم إلــ
برفعها إلــى 60 في المــائــة، وهــو ما قامت به 
الــحــكــومــة الاثــنــن المــاضــي، رداً عــلــى هجوم 
 عــن بـــدء إنــتــاج الــيــورانــيــوم 

ً
»نــطــنــز«، فــضــا

المـــــزدوج، وتعليق  المــعــدنــي ذي الاســتــخــدام 
الرقابة  الـــذي يحكم  الــبــروتــوكــول الإضــافــي 
عــلــى الــبــرنــامــج الإيــــرانــــي بــمــوجــب الاتــفــاق 
الـــنـــووي. واعــتــبــر قــالــيــبــاف أن هـــذا الــقــانــون 
منح الفريق الإيراني المفاوض في مباحثات 
فــيــيــنــا »قـــــدرة، وعــــزز مــوقــفــه لــتــوظــيــف هــذه 
الفرصة لتحقيق هدف رفع جميع العقوبات 
الأمـــيـــركـــيـــة«، مــضــيــفــا أن اســتــهــداف »نطنز 
تحول من تهديد إلى فرصة منقطعة النظير 
لاتخاذ خطوات أهم لأجل تطوير الصناعة 

النووية«.
ولـــــم يـــخـــف رئــــيــــس المـــؤســـســـة الــتــشــريــعــيــة 
الدائرة  المباحثات  تحول  من  قلقه  الإيرانية 
في فيينا إلى »مضيعة للوقت ومفاوضات 
 إن »الـــعـــدو، إلـــى جانب 

ً
اســتــنــزافــيــة«، قــائــا

ــفـــاوضـــات  ــة، خـــطـــط لمـ ــ ــيـ ــ ــابـ ــ اتــــــه الإرهـ إجــــــراء
اســـتـــنـــزافـــيـــة تـــعـــطـــل الـــهـــيـــاكـــل الــســيــاســيــة 
والاقتصادية في الباد بشكل كامل انتظاراً 

وفقا لإحصائيات رسمية صادرة عن الوحدة 
التنفيذية لإدارة مخيمات النازحن. 

وبالإضافة إلــى مــأرب، لا تــزال المعارك دائــرة 
في محافظة تعز، التي يحاصرها الحوثيون. 
 سقطوا في 

ً
وأوضح المسؤولون أن 28 مقاتا

وكانت  الحوثين.  من  أيضا  غالبيتهم  تعز، 
ــان، أنــهــا  ــيـ ــرت، فـــي بـ ــ الــــقــــوات الــحــكــومــيــة ذكــ
ســيــطــرت عــلــى مـــواقـــع جـــديـــدة غـــربـــي تــعــز، 
موضحة أنها تمكنت من استعادة السيطرة 

بيدة.
ُ
على تلة الشيكي وقرية ز

كـــمـــا دارت اشـــتـــبـــاكـــات فــــي مــحــافــظــة حــجــة 
ومدينة الحديدة. وأعلنت القوات اليمنية، في 
بيان، سقوط قتلى من الحوثين، في قصف 
بمحافظة الحديدة. وذكرت »ألوية العمالقة«، 
في بيان أمس الأول، أن »وحدات الاستطاع 
ثاثة  فــي  للحوثين  تسلل  محاولة  رصــدت 
خنادق مستحدثة شمال غربي مدينة حيس 
)جنوب شرق الحديدة( جهة الحدود الإدارية 
مع مديرية الجراحي، وسرعان ما تم التعامل 
معها بنجاح«. وأضافت أن »مدفعية القوات 
المتسللن  مركز  بقصف  استهدفت  المشتركة 
مــن الــحــوثــيــن فــي الــخــنــادق المــســتــحــدثــة ما 

أسفر عن مقتل نحو 8 منهم«.

ــفـــاوضـــات بـــا نــتــيــجــة«. وعـــزا  لمـــخـــرجـــات مـ
إطالة أمد المفاوضات إلى محاولات »الأعداء 
فرض مطالبهم على إيران من خال ممارسة 
الخداع والضغط«، مؤكداً أن طهران لن تعود 
إلى تعهداتها النووية إلا بعد تنفيذ الطرف 
الآخـــــر جــمــيــع الـــتـــزامـــاتـــه ورفـــــع الــعــقــوبــات 

بشكل كامل.
وفــيــمــا تـــبـــدي أوســــــاط مــحــافــظــة فـــي إيــــران 
ـــقـــدّم الــحــكــومــة تـــنـــازلات في 

ُ
خــشــيــتــهــا أن ت

مــبــاحــثــات فــيــيــنــا، أكـــد كــاظــم غــريــب أبــــادي، 
مــنــدوب إيــــران الــدائــم لـــدى الــوكــالــة الــدولــيــة 
للطاقة الذرية، وهو عضو بفريق التفاوض 
الإيــرانــي فــي فيينا، أمــس الأحـــد، أن »الــوفــد 
يرسل تقارير منتظمة عن نتائج المباحثات 

ــى كـــبـــار المـــســـؤولـــن فــــي الــــدولــــة لاتـــخـــاذ  ــ إلـ
القرارات الازمة«. وأوضح، وفقا للتلفزيون 
الإيراني، أن »ما يجري حاليا في مباحثات 
ــــح وشــفــاف  ــاد تـــصـــور واضـ فــيــيــنــا هـــو إيـــجـ
حــول رفــع العقوبات«. وقــال »مــن الضروري 
فــهــرســة الــعــقــوبــات، وقـــيـــاس جــديــة أمــيــركــا 
فــي مزاعمها بــالــعــودة إلــى الاتــفــاق الــنــووي 
والالتزام الكامل به«. وشدد على أن »أساس 
عـــمـــل الـــفـــريـــق المــــفــــاوض هــــو المــــبــــادئ الــتــي 
ــثـــورة الإســـامـــيـــة كسياسة  حـــددهـــا قــائــد الـ
الــنــظــام فــي هــذا الــخــصــوص«. وكـــان المرشد 
الأعلى علي خامنئي، صاحب الكلمة الفصل 
فــي الــســيــاســات الإيــرانــيــة، قــد أكــد قبل نحو 
رفع  »القطعية هي  أن سياسة طهران  شهر 

ــقـــوبـــات والـــتـــحـــقـــق الــعــمــلــي مــن  جــمــيــع الـــعـ
رفعها«، قبل عودتها إلى تعهداتها النووية 

التي أوقفتها.
مــن جــهــة ثــانــيــة، طلبت الــســلــطــات الإيــرانــيــة 
من الشرطة الدولية )إنتربول( اعتقال المتهم 
ــتـــهـــدف مــنــشــأة  بــتــنــفــيــذ الـــهـــجـــوم الــــــذي اسـ
ــة فــــي 11 إبــــريــــل الـــحـــالـــي،  ــنـــوويـ »نـــطـــنـــز« الـ
ــى طــــهــــران. وذكـــــــرت صــحــيــفــة  ــ وتــســلــيــمــه إلـ
»كيهان« المحافظة، في عددها الصادر أمس 
الأحد، أن »الأجهزة الاستخبارية والقضائية 
تسعى حاليا إلى توقيف المشتبه به وإعادته 
إلــى الــبــاد«. وأضــافــت »هــذا الشخص يبلغ 
من العمر 43 عاما. وبعد تحديد هويته، تم 
الإنتربول  الضرورية عبر  الإجــراءات  اتخاذ 
من أجل توقيفه وإعادته«. وحتى ظهر أمس 
الأحد، كان البحث عن اسم رضا كريمي على 
المــوقــع الإلــكــتــرونــي لــإنــتــربــول للأشخاص 

المطلوبن، لا يظهر أي نتيجة.
التلفزيون الرسمي الإيــرانــي نشر في  وكــان 
تقرير، أول من أمــس، صــورة شمسية تعود 
ــال إن اســــمــــه »رضـــــــا كـــريـــمـــي«،  ــ لـــشـــخـــص قــ
توصلت  الاســتــخــبــارات  وزارة  أن  مــوضــحــا 
إلـــى أنـــه »مــنــفــذ« عملية »تــخــريــب« طــاولــت 
إيـــران إســرائــيــل بالوقوف  المــنــشــأة، واتهمت 
خلفها. وأوضح أن المشتبه به »فر من الباد 
القانونية  »الإجــــــراءات  وأن  الـــحـــادث«،  قــبــل 
الباد جارية حاليا«.  إلى  لتوقيفه وإعادته 
تقريراً مصوراً  الإيــرانــي  التلفزيون  بث  كما 
لمراسله من داخل منشأة »نطنز«، مؤكداً أنها 
»تواصل نشاطها بعد الهجوم التخريبي«، 
نافيا بذلك صحة التقارير التي تحدثت عن 
تعطل نشاط تخصيب اليورانيوم فيها. ولم 
الإعام  أو وسائل  الرسمي  التلفزيون  يقدم 
الأخرى، أي تفاصيل إضافية بشأن المشتبه 
لــم تصدر  بـــه. كــمــا أن وزارة الاســتــخــبــارات 

بيانا رسميا عن هذه المسألة.

عشرات القتلى والجرحى 
من طرفي القتال... والحوثيون 
يتمسكون بمواصلة الهجمات

)Getty/شيع الحوثيون 23 عسكرياً بينهم قيادات رفيعة المستوى )محمد حمود

دعا قاليباف لرفع مستوى تأمين أمن المنشآت النووية )فاطمة بهرامي/الأناضول(

وليد التليلي

خفتت أصوات الساسة في تونس 
وتراجع ضجيجهم منذ دخول شهر 

رمضان. تراجعوا وتركوا المسرح 
والدراما لأهلها. ومع إقرار البرلمان 

للإجراءات الاستثنائية بسبب تفشي 
فيروس كورونا بين النواب وفي 

البلاد عموماً، سيرتاح التونسيون 
على امتداد شهر من دراما ركيكة. 

فقد أدارت الكاميرا عدستها عن 
خشبة مسرح البرلمان، وتوجهت 
إلى حيث يجب أن تكون؛ شوارع 

الناس التي تئنّ من أوضاعهم، 
والمستشفيات التي امتلأت بالمرضى، 
والمدارس التي أقفلت بعد فوات الأوان، 

في حين أن هناك حكومة ضعيفة 
تتراجع في قراراتها يوماً بعد يوم، 
تفرض حظراً ليلياً، ثمّ تتراجع عنه 
بأمر من الرئيس، لتعيد إقراره بعد 
أيام قليلة بطرق ملتوية. ولكن ماذا 
استفاد التونسيون من هذه اللعبة 

السخيفة بين المسؤولين، سوى 
تكدّس المرضى وارتفاع أعداد الموتى 
وتفاقم الأزمة الاقتصادية التي تنذر 

بأيام صعبة على التونسيين؟
قبل أيام، قال وزير المالية علي 

الكعلي للنواب إنّ »تونس في حاجة 
للقروض لضمان مواصلة الدولة 

والحكومة صرف الأجور والرواتب 
ومنح التقاعد، والاستثمار والدعم 

وضمان سداد ديون البلاد القديمة«.
ويتساءل العاقلون ما الذي أوصل 
الأوضاع في تونس إلى هذا الحد؟ 

فلم تشح مناجم الفوسفات ولا 
مزارع البرتقال ولا أشجار الزيتون 
ولا غابات النخيل، بل على العكس 
تماماً، زادت وفرة المنتوج هذا العام 

والأعوام التي سبقته، ولم يطرأ على 
البلاد أي تغيير جوهري في ما 

يخصّ ثرواتها الطبيعية، باستثناء 
ما جنته الاضطرابات في المناجم 
وأمام آبار البترول القليلة. ولكن 

خلافات الساسة هي التي تدمّر كل 
شيء وتعطل الإنتاج في كل مكان، 

ولا تكترث لآلام الناس. فلم نر حزباً 
م يوم السبت الماضي 

ّ
 تأل

ً
ولا مسؤولا

عندما قضى جريح الثورة، كمال 
عبادلية، بعدما أحرق نفسه يوم 

الجمعة أمام محافظة سيدي بوزيد، 
بسبب أوضاعه الصعبة، لأنهم 

منهمكون في تسجيل نقاط على 
بعضهم البعض وتبادل الاتهامات.

ص المشهد بوضوح 
ّ
موت كمال يلخ

أمام من يريد أن يفهم: »لا أحد 
يكترث«. وقد يقول الرئيس بضع 

كلمات إنشائية من تلك التي تعودنا 
عليها ويحمّل الحكومة والبرلمان 

مسؤولية موته، فيما ستلوذ 
الحكومة والبرلمان في المقابل 

بالصمت المطبق، لا يسمعان ولا 
يريان. أما الأحزاب، فلا حياة لمن 

 
ً
تنادي، هذا إذا افترضنا أصلا

أن هناك من سينتبه، إذا رأى في 
المسألة ربحاً ممكناً طبعاً.

ارتفعت حدة الضغوط 
على المفاوضين بشأن 

الملف النووي الإيراني 
في فيينا، مع تكرار 

رئيس البرلمان لازمة رفع 
العقوبات الأميركية قبل 

العودة إلى التعهدات 
النووية، وتأكيد أن 

طهران تخصب اليورانيوم 
بنسبة 60 %

آخر  باستعراض  كورونا،  فيروس  انتشار  بسبب  الإيراني،  الجيش  اكتفى 
الثقيلة  والمعدات  والمسيرات  المدرعات  من  العسكرية  إنتاجاته 
ــة  ــي ــاروخ ــص والــمــنــظــومــات ال
دون  من  الأحد،  أمس  والدبابات، 
باستعراض،  المشاة  وحدات  قيام 
الرئيس  وقال  الوطني.  يومه  في 
رسالة  في  روحاني،  حسن  الإيراني 
بالمناسبة، إن »الجيش وحرس الثورة 
قبل«،  من  حرفية  أكثر  اليوم  باتا 
العسكرية  المؤسسة  بدور  مشيداً 
ــة في  ــي ــاض ــم ــي الـــســـنـــوات ال فـ

مواجهة »الحرب الاقتصادية«. 

الجيش يستعرض إنتاجاته

Monday 19 April 2021 Monday 19 April 2021
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  شرق
      غرب
السلطة الفلسطينية 

تدين إرهاب المستوطنين
ــة  ــ ــيــ ــ ــارجــ ــ ــخــ ــ الــ وزارة  اعـــــــتـــــــبـــــــرت 
الــفــلــســطــيــنــيــة، أمــــس الأحـــــد، تــزايــد 
إرهـــــــاب واعــــــتــــــداءات المــســتــوطــنــن 
الــضــفــة الغربية،  الإســرائــيــلــيــن فــي 
»انـــعـــكـــاســـا لـــعـــدم مـــبـــالاة المــجــتــمــع 
مسؤولياته  تحمله  وعـــدم  الــدولــي 
في توفير الحماية الدولية للشعب 
الــفــلــســطــيــنــي«. وحـــمـــلـــت الــــــــوزارة، 
فـــي بــيــان »الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
ــة المـــســـؤولـــيـــة  ــفـ ــلـ ــتـ وأذرعـــــــهـــــــا المـــخـ
الــكــامــلــة والمـــبـــاشـــرة عـــن اعـــتـــداءات 

وجرائم المستوطنن«.
)الأناضول(

إحياء يوم الأسير

أحــيــا الــفــلــســطــيــنــيــون أمـــس الأحـــد، 
الفلسطيني، بفعاليات  يوم الأسير 
شعبية ورسمية، في عدّة محافظات 
مـــن الــضــفــة الــغــربــيــة وقـــطـــاع غـــزة، 
للتأكيد على مركزية قضية الأسرى 
ــــون الاحـــــــتـــــــال. ونـــظـــمـــت  ــــجـ فـــــي سـ
ــي مـــحـــافـــظـــات عـــدة  ــ الـــفـــعـــالـــيـــات فـ
بالضفة ولا سيما في جنن، وبيت 
لحم، ونابلس، ورام الله، إضافة إلى 

غزة.
)العربي الجديد(

مرونة لدى »حماس« 
لإتمام صفقة تبادل

نــقــل مــوقــع »والاه« الإســرائــيــلــي عن 
مسؤولن أمنين إسرائيلين، أمس 
الأحـــــد، قــولــهــم إن حــركــة »حــمــاس« 
ــنـــازلات  ــــدت اســــتــــعــــداداً لــتــقــديــم تـ أبــ
لــضــمــان إبــــرام صــفــقــة تــبــادل أســرى 
الموقع،  مع دولــة الاحتال. وبحسب 
ــقـــدت مــطــلــع الـــشـــهـــر الــحــالــي  فـــقـــد عـ
محادثات غير مباشرة مع »حماس« 
بوساطة مصرية على حــدود قطاع 
المـــؤســـســـة  ــــي  فـ ــادر  ــ ــــصـ مـ غــــــــزة، وأن 
الأمــنــيــة الإســرائــيــلــيــة قــالــت إنـــه »تــم 
إحراز تقدم بطيء« نحو التفاهمات. 
وأضــاف الموقع أنــه علم من مصادر 
أبـــــدت  »حــــــمــــــاس«  أن  ــة  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ إســ
استعداداً لتقديم تنازلات بشأن عدد 
الذين يجب تحريرهم على  الأســرى 

ألا يقل عن بضع مئات. 
)العربي الجديد(

مباحثات يونانية مصرية 
في القاهرة 

وصـــل وزيــــر الــخــارجــيــة الــيــونــانــي، 
نـــيـــكـــوس ديــــنــــديــــاس )الــــــصــــــورة(، 
 
ً
إلـــى الــقــاهــرة، أمـــس الأحــــد، محما
ــيــــس الـــــــــوزراء  ــــن رئــ بـــتـــوجـــيـــهـــات مـ
كيرياكوس ميتسوتاكيس، لاحتواء 
الغضب المصري إزاء تحركات أثينا 
القاهرة  فيها  رأت  والــتــي  الأخــيــرة، 
تــضــاربــا مـــع مــصــالــحــهــا الــخــاصــة، 
ــان مــن بينها تــجــاهــل مــصــر في  وكـ
تحالف يوناني قبرصي إسرائيلي 
بشأن استثمارات ضخمة في مجال 
ــا قـــالـــت مــصــادر  ــق مـ الـــكـــهـــربـــاء، وفــ
تركيا،  وبشأن  الجديد«.  »العربي  لـ
قــال ديندياس في مؤتمر صحافي 
مــــــع وزيــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة المــــصــــري 
ســــامــــح شــــكــــري، فــــي الــــقــــاهــــرة، إن 
الخافات مع تركيا قد يكون  »حــل 
 .»

ً
ــيـــس مـــســـتـــحـــيـــا ــا، لـــكـــنـــه لـ ــبـ ــعـ صـ

ــد الــــوزيــــران مــواصــلــة الــنــقــاش  ــ وأكـ
ــات  ــ ــوعـ ــ ــــوضـ ــيــــق حــــــــول المـ ــنــــســ ــتــ والــ

الثنائية والإقليمية.
)العربي الجديد(

تونس: مشاورات لحل 
الأزمة السياسية

حركة  باسم  الرسمي  المتحدث  أكــد 
ــة، فــتــحــي  ــيــ ــســ ــونــ ــتــ »الــــنــــهــــضــــة« الــ
»الــعــربــي  الـــعـــيـــادي، فـــي تــصــريــح لـــ
ــــود  ــد«، أمـــــــس الأحـــــــــــد، وجــ ــ ــديــ ــ ــجــ ــ الــ
أطلقتها حركته لحلحلة  مشاورات 
ــة الــســيــاســيــة الــحــالــيــة وكــســر  ــ الأزمـ
حــالــة الـــجـــمـــود. وأوضـــــح الــعــيــادي 
أن مــن بــن الــحــلــول الــتــي تقترحها 
الحكومة،  حول  الحوار  »النهضة«، 
بحكومة  تغييرها  أو  بتوسيعها 
ســـــيـــــاســـــيـــــة، بـــــــشـــــــرط الاحـــــتـــــفـــــاظ 

برئيسها، هشام المشيشي.
)العربي الجديد(

يبدو أن وصول إدارة الرئيس الأميركي 
ــايــــدن إلـــــى الـــحـــكـــم فــــي الــــولايــــات  ــو بــ جــ
المتحدة وشروعها أخيراً في مفاوضات 
ــول الـــعـــودة  ــران حــ ــ غــيــر مـــبـــاشـــرة مـــع إيــ
الدفع نحو  الــنــووي، ساهم في  لاتفاق 
مباحثات سعودية - إيرانية، إذ كشفت 
صحيفة »فاينانشال تايمز« البريطانية 
ــــرز«  ــتـ ــ ــادر مــطــلــعــة لـــوكـــالـــة »رويـ ــ ــــصـ ومـ
عــن عــقــد جــولــة مــبــاحــثــات مــبــاشــرة بن 
مــســؤولــن ســعــوديــن وإيـــرانـــيـــن فـــي 9 
وذلك  بغداد،  في  الحالي  إبريل/نيسان 

بوساطة من العراق.
كذلك وصــف مسؤول في مكتب رئيس 
ــوزراء الـــعـــراقـــي مــصــطــفــى الــكــاظــمــي،  ــ ــ الـ
أمـــس الأحــــد، خـــال اتــصــال هــاتــفــي مع 
عقد  بشأن  التقارير  الجديد«،  »العربي 
لقاء بن مسؤولن سعودين وإيرانين 
ــام، بــأنــهــا »دقــيــقــة«،  ــ فـــي بـــغـــداد، قــبــل أيـ
مــشــيــراً إلــــى أنـــهـــا تــمــت داخـــــل المــنــطــقــة 
ــلـــى مـــســـتـــوى مــســؤولــن  الـــخـــضـــراء وعـ
أمـــنـــيـــن. وأوضـــــــح أن مــســتــشــار الأمــــن 
الوطني العراقي قاسم الأعرجي أشرف 
ــلـــى المــــحــــادثــــات الــــتــــي تـــمـــت بـــرعـــايـــة  عـ
مبادرة  الكاظمي، ضمن  قبل  كاملة من 
طهران  بــن  المتأزمة  العاقات  لحلحلة 

والرياض.
وكـــشـــفـــت »فـــايـــنـــانـــشـــال تـــايـــمـــز«، أمـــس 
ــــن  ــــوديـ ــعـ ــ سـ مــــــســــــؤولــــــن  أن  الأحـــــــــــــــد، 
ــاراً أجـــــــــروا مـــحـــادثـــات  ــ ــبـ ــ ــــن كـ ــيـ ــ ــرانـ ــ وإيـ
مباشرة، في محاولة لإصاح العاقات، 
ــــن قــطــع  ــــوات مـ ــنـ ــ وذلـــــــك بـــعـــد خـــمـــس سـ
الــعــاقــات الــدبــلــومــاســيــة بـــن الــبــلــديــن، 
ــلـــعـــوا عــلــى  ــا لـــثـــاثـــة مـــســـؤولـــن اطـ ــقـ وفـ
الذين  المــســؤولــن،  المــنــاقــشــات. وبحسب 
فقد  هويتهم،  عــن  الصحيفة  تكشف  لــم 
جــرت المــفــاوضــات بوساطة الــعــراق هذا 
الــشــهــر، وهـــي الأولــــى بــن الــبــلــديــن منذ 
عام 2016، وتأتي في الوقت الذي يسعى 
فــيــه الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن إلــى 
إحياء الاتفاق النووي الذي وقعته إيران 
مع القوى العالمية في عام 2015 وتهدئة 

التوتر الإقليمي.
لــكــن الــصــحــيــفــة الــبــريــطــانــيــة قــالــت إن 
نفى  المستوى  رفيع  سعوديا  مسؤولًا 
وجود أي محادثات بن باده وإيران، 
على الــرغــم مــن تأكيد مــســؤول إيراني 

لــوكــالــة »رويــــتــــرز« حـــدوثـــهـــا. غــيــر أن 
عن  ونقلت  عـــادت  تايمز«  »فايننشال 
»الــكــبــيــر«،  مـــســـؤول عـــراقـــي وصــفــتــه بـــ
بـــالإضـــافـــة إلــــى دبـــلـــومـــاســـي أجــنــبــي، 
المباشرة  المــحــادثــات  إجـــراء  تأكيدهما 

بن إيران والسعودية. 
المسؤولن  أحــد  عــن  الصحيفة  ونقلت 
تأكيده أن الجولة الأولى من المحادثات 
السعودية الإيرانية جرت في بغداد في 
الحالي، وتضمنت  إبــريــل  مــن  التاسع 
مــبــاحــثــات بــشــأن هــجــمــات الــحــوثــيــن 
ــــت »إيــــجــــابــــيــــة«.  ــانـ ــ ــة، وكـ ــكـ ــلـ ــمـ ــلـــى المـ عـ
وكــشــف المــســؤول أن الــوفــد الــســعــودي 
كان بقيادة رئيس المخابرات، خالد بن 
علي الحميدان، مشيراً في الوقت ذاته 
إلى أنه كان من المقرر عقد جولة أخرى 
من المحادثات خال الأسبوع الحالي. 
»المحادثات  أن  نفسه  المسؤول  واعتبر 
تتحرك بوتيرة سريعة، لأن المحادثات 
النووي،  بالاتفاق  المتعلقة  الأميركية، 
 عــن 

ً
ــا، فــــضــــا ــ ــــضـ تـــتـــحـــرك بـــســـرعـــة أيـ

تكثيف الحوثين في اليمن هجماتهم 
الــســعــوديــة«.  العربية  المملكة  بــاتــجــاه 
ــيـــس  ــفــــة، فــــــــإن رئـ ــيــ ــب الــــصــــحــ ــســ ــحــ وبــ
الكاظمي،  مصطفى  الــعــراقــي  ــوزراء  ــ الـ
الــذي أجــرى محادثات مــع ولــي العهد 
ــلــــمــــان، فــي  ــــن ســ الــــســــعــــودي مـــحـــمـــد بـ
الرياض الشهر الماضي، هو من يسهل 

عملية المباحثات.
ــــي، ســهّــلــت  ــراقـ ــ ــعـ ــ ــا لـــلـــمـــســـؤول الـ ــ ــقـ ــ ووفـ
بغداد أيضا »قنوات اتصال« بن إيران 
المسؤول  وإيـــران والأردن. وقــال  ومصر، 
 »رئيس الوزراء العراقي حريص جداً 

ّ
إن

على أن يؤدي شخصيا دوراً في تحويل 
الـــعـــراق إلـــى جــســر بـــن هـــذه الـــقـــوى في 

المنطقة«.
ــق، أكـــد مـــســـؤول إيــرانــي  وفـــي وقـــت لاحــ
ــــدران فــــي المــنــطــقــة لــوكــالــة  ــــصـ كــبــيــر ومـ
ــراء مــســؤولــن سعودين  ــتـــرز« إجــ »رويـ
ــبــــاشــــرة هـــذا  ــــن مــــحــــادثــــات مــ ــيـ ــ ــرانـ ــ وإيـ
الــشــهــر. وقــــال المـــســـؤول الإيـــرانـــي وأحــد 
المــصــدريــن إن الاجــتــمــاع الــــذي عــقــد في 
التاسع من إبريل »لــم يسفر  العراق في 

عن تحقيق أي انفراجة«.
وقـــــال المـــصـــدر الإقــلــيــمــي إن الاجــتــمــاع 
التحالف  يقاتل  الــيــمــن، حيث  على  ركــز 
ــقــــيــــادة الـــســـعـــوديـــة جــمــاعــة  الــــعــــربــــي بــ
الـــحـــوثـــيـــن المـــتـــحـــالـــفـــة مــــع إيــــــــران مــنــذ 
المــــســــؤول  وقـــــــال   .2015 آذار  مـــــــــارس/ 
الإيـــرانـــي »كــــان اجــتــمــاعــا عــلــى مستوى 
كــان هناك  إذا  ما  منخفض لاستكشاف 
ــائــــم فــي  ــقــ ــر الــ ــتــــوتــ ســـبـــيـــل لــتــخــفــيــف الــ
عقد  الاجتماع   

ّ
أن إلــى  مشيراً  المنطقة«، 

بناء على طلب من العراق. وقال المصدر 
تطرقت  المــحــادثــات   

ّ
إن الثاني  الإقليمي 

ــــذي يــــواجــــه فـــراغـــا  ــــى لـــبـــنـــان الــ ــا إلـ أيـــضـ
ســيــاســيــا وســــط أزمــــة مــالــيــة مــتــفــاقــمــة. 
الدور  بالقلق من  وتشعر دول خليجية 
»حزب الله« المدعوم من إيران  المتنامي لـ

في لبنان.
مـــن جــهــتــه، قـــال دبــلــومــاســي غــربــي في 
المنطقة، بحسب ما نقلت عنه »رويترز«، 
كانتا  وبريطانيا  المتحدة  الــولايــات  إن 
السعودية  على علم مسبق بالمحادثات 
الإيرانية »لكن لم تطلعا على أي نتائج«.
)العربي الجديد، رويترز(

محادثات سعودية إيرانية 
مباشرة في العراق

كشفت صحيفة 
»فاينانشال تايمز« 
ووكالة »رويترز« 

عن عقد محادثات 
مباشرة بين مسؤولين 

سعوديين وإيرانيين 
في العراق

مسؤول إيراني: 
الاجتماع لم يسفر عن 

تحقيق أي انفراجة
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التعبئة الثانية لسد 
النهضة في يوليو 

وأغسطس
جـــدد رئــيــس الـــــوزراء الإثــيــوبــي آبــي 
أحمد، أمس الأحــد، موقف باده من 
 
ً
التعبئة الثانية لسد النهضة، قائا

إنــهــا »ســتــتــم خـــال مــوســم الأمــطــار 
الـــغـــزيـــرة فـــي شـــهـــري يــولــيــو/تــمــوز 
وأغــســطــس/آب المــقــبــلــن«، وذلـــك في 
ــــذي يــخــالــف  إصـــــرار عــلــى المـــوقـــف الـ
رغبات دولتي السودان ومصر. وقال 
آبـــي أحــمــد، عــلــى حــســابــه فــي موقع 
»تـــويـــتـــر«: »ســتــتــم الــتــعــبــئــة الــتــالــيــة 
)الــثــانــيــة( لــســد النهضة فــقــط خــال 
هــطــول الأمــطــار الــغــزيــرة فــي شهري 
يوليو وأغسطس، مما يضمن الحد 

من الفيضانات في السودان«.
)الأناضول(

نافالني بحاجة إلى طبيب
دعــــــــت ابـــــنـــــة المـــــــعـــــــارض الـــــروســـــي 
ــــرب عــن  ــــضـ ألـــيـــكـــســـي نــــافــــالــــنــــي، المـ
الطعام منذ 31 مارس/آذار الماضي، 
السلطات الروسية، أمس الأحد، إلى 
في  والــدهــا  بعاج  لطبيب  السماح 
السجن، وذلــك بعد يــوم من تحذير 
مجموعة من الأطباء من أنه معرّض 
وكتبت  الــكــلــوي.  بالفشل  لــإصــابــة 
»تــويــتــر«:  ابــنــة نافالني على  داشـــا 

»اسمحوا لطبيب برؤية والدي«.
)رويترز(

توقيع أكبر صفقة سلاح 
بين إسرائيل واليونان

أعـــــلـــــن وزيــــــــــر الأمــــــــــن فــــــي حـــكـــومـــة 
الاحـــــــــتـــــــــال الإســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــي، بـــنـــي 
غــانــتــس، أمـــس الأحــــد، أن إســرائــيــل 
عتا أكبر صفقة دفاعية 

ّ
واليونان وق

إن  فــي بيان  بينهما. وقــال غانتس 
»الشراكة بن بلدينا ستتعمق على 
والاقتصادية  الدفاعية  المستويات 
والـــســـيـــاســـيـــة«. وبــحــســب مـــا أورد 
مــوقــع »مـــعـــاريـــف«، فــإنــه مــن ضمن 
الـــصـــفـــقـــة، ســـتـــقـــوم شـــركـــة »إلــبــيــت 
بتشغيل  الإســرائــيــلــيــة  ســيــســتــمــز« 
ــــب لــــلــــقــــوات الـــجـــويـــة  ــدريــ ــ ــز تــ ــ ــركـ ــ مـ
الـــيـــونـــانـــيـــة بـــمـــوجـــب عـــقـــد قــيــمــتــه 

حوالي 1.65 مليار دولار.
)العربي الجديد(

القاهرة ـ العربي الجديد

ــورات عــــدة،  ــطــ ــلـــف الــلــيــبــي أخــــيــــراً تــ شـــهـــد المـ
ــدارة اهــتــمــام صــانــع  ــ أعـــادتـــه مـــجـــدداً إلـــى صـ
الــقــرار المــصــري، فــي ظــل حــراك دولــي لرئيس 
ــبـــد الــحــمــيــد  ــيـــة عـ ــنـ ــة الـــــوحـــــدة الـــوطـ ــكـــومـ حـ
الدبيبة، واتهامات من جانب قوات تابعة إلى 
للقاهرة بتزويد زعيم مليشيات  غرب ليبيا 

صلاح الدين الجورشي

لا يـــزال المــشــهــد الــســيــاســي فــي تــونــس على 
حـــالـــه، عــلــى الـــرغـــم مـــن صــعــوبــة الأوضـــــاع 
الثالثة مــن وبــاء  المــوجــة  وتــصــاعــد مخاطر 
ــيـــات من  كــــورونــــا، حــيــث اقـــتـــرب عــــدد الـــوفـ
ــــدود المـــائـــة يــومــيــا. ويــنــتــظــر الــبــعــض أن  حـ
من  على خطوة  قيس سعيّد  الرئيس  يُقدم 
القاتل وتفتح  الــركــود  تــزيــل هــذا  أن  شأنها 
المــجــال نــحــو عـــودة الــنــشــاط الــحــكــومــي إلــى 
سالف عهده، وإطاق الحوار الوطني الذي 
لا تزال معظم الأطراف متمسكة به. وعمّقت 
زيارة الرئيس التونسي إلى القاهرة، أخيراً، 
الصراع الداخلي بن الأطراف السياسية، إذ 
بضرورة  للمطالبة  للبعض  مناسبة  كانت 
تبني النموذج المصري في مقاومة الإسام 
السياسية  اللعبة  من  وإخــراجــه  السياسي، 
إلــــى تحجيم  ذلــــك  لـــو أدى  المــحــلــيــة، حــتــى 

وفــي  بــالأســلــحــة.  حــفــتــر  ليبيا خليفة  شـــرق 
هـــذا الإطــــار، قــالــت مــصــادر مــصــريــة خــاصــة، 
الحالي  إن موقف مصر  الجديد«،  »العربي  لـ
مــن حفتر لا يعدو كونه ورقــة مهمة لــم تلق 
الـــقـــاهـــرة مـــن يــدهــا حــتــى الآن، بحسب  بــهــا 
تعبير المصادر، التي كشفت توظيف النظام 
المصري ورقة حفتر في ملفات أخرى، أهمها 
المــتــوســط، والــضــغــط على تركيا  ملف شــرق 
لــلــوصــول إلـــى أكــبــر قـــدر مــن الــتــنــازلات قبل 

التوصل إلى اتفاق تهدئة.
ــطـــور مـــفـــاجـــئ عــلــى  وكـــشـــفـــت المــــصــــادر عــــن تـ
مــســتــوى الــعــاقــة بــن الــقــاهــرة وحــفــتــر خــال 
ــا نـــشـــره  ــ ــــدة صـــحـــة مـ ــؤكـ ــ الأيـــــــــام المــــاضــــيــــة، مـ
التابعة  لــقــوات غـــرب ليبيا  المــكــتــب الإعــامــي 
تــزويــد مصر حفتر  بــشــأن  الــوحــدة،  لحكومة 
مؤخراً بكميات من الذخائر والمقذوفات، عبر 
طــائــرتــن عــســكــريــتــن، أعــلــنــت مــصــر رســمــيــا 
أنهما كانتا تحمان مساعدات طبية متعلقة 

بمواجهة جائحة كورونا.
ــة  ــريـ المـــصـ الــــخــــطــــوة  المــــــصــــــادر أن  ــفــــت  وكــــشــ
نائب رئيس جهاز  قــاده  جــاءت بعد تنسيق 
فــي مقر  زار حفتر  الـــذي  الحربية،  المــخــابــرات 
قــيــادتــه بــقــاعــدة الــرجــمــة شـــرق لــيــبــيــا بشكل 
أيــام قليلة مــن شهر رمضان،  غير معلن قبل 

ــــض الــــطــــرف عــــن حــقــوق  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة وغـ
الإنــــســــان. كــــان هــــذا الــتــفــكــيــر مــكــبــوتــا لــدى 
اليوم  لكنه  والمثقفن،  السياسين  مــن  عــدد 
أصبح أكثر وضوحا وأعلى صوتا. فالذين 
ــة الـــنـــمـــوذج الــتــونــســي  ــ يـــتـــحـــدثـــون عــــن أزمــ
الذي  المصري  بالنموذج  يقارنونه  وفشله، 
يعتبرونه أكثر »استقراراً ونجاحا ونمواً«. 
حسب  أدّت،  التونسية  الديمقراطية  أن  أي 
هــــــــؤلاء، إلـــــى عـــــدم الاســــتــــقــــرار الـــســـيـــاســـي، 
والانـــــهـــــيـــــار الاقـــــتـــــصـــــادي والاجــــتــــمــــاعــــي، 
وصــعــود الإســــام الــســيــاســي ومـــا صاحبه 
الــدولــة، وهو  مــن مخاطر الإرهـــاب وتهديد 
مــا جعل موقع »المــونــيــتــور« الأمــيــركــي يرى 
فــي زيـــارة مصر »مــحــاولــة مــن قيس سعيد 
النهضة،  الداخلي مع حركة  لتدويل خافه 
وكـــأنـــه يــطــلــب الـــدعـــم مـــن الــرئــيــس المــصــري 
)عبد الفتاح السيسي( في هذا الملف«. كذلك 
 بينه 

ً
اعــتــبــر المـــوقـــع أن »الــفــجــوة مــســتــقــبــا

وكشفت أن القاهرة كانت وراء خطوة تحريك 
الحية في  بالذخيرة  مــنــاورات  لتنظيم  حفتر 
التركي  التباطؤ  رداً على  أخــيــراً،  ليبيا  شــرق 
بـــشـــأن تــفــاهــمــات مــتــعــلــقــة بــــالأزمــــة الــلــيــبــيــة، 
ــه، إلـــى أن الأمـــر ليس  مــشــيــرة، فــي الــوقــت ذاتــ
ــان فــي  ــ ــا بــــن الـــقـــاهـــرة وأنــــقــــرة كـــمـــا كـ صــــراعــ

الإعفاء، إذ ينص الفصل 88 على أنه »يمكن 
لأغلبية أعضاء مجلس نواب الشعب المبادرة 
ــلــة لإعـــفـــاء رئــيــس الــجــمــهــوريــة 

ّ
بــائــحــة مــعــل

ويوافق  للدستور،  الجسيم  الخرق  أجــل  من 
عليها المجلس بأغلبية الثلثن من أعضائه. 
وفــي هــذه الصورة تقع الإحالة إلــى المحكمة 
الدستورية للبت في ذلك بأغلبية الثلثن من 
أعضائها«. أي أن الــداعــن إلــى عــزل الرئيس 
عليهم أن يجمعوا ثلثي عدد النواب. وحتى 
فإنه لا  النصاب،  فــي صــورة حصولهم على 
بوجود  إلا  هدفهم  تحقيق  دســتــوريــا  يمكن 
المــحــكــمــة الــدســتــوريــة، وهـــو الــشــرط الــغــائــب 
حتى الآن، وفي غيابه يكمن جزء من الصراع 
الـــدائـــر حـــول تــوفــيــر الــضــمــانــات الــضــروريــة 
لــبــعــث هــــذه المــحــكــمــة. هـــنـــاك مـــن بـــن كــــوادر 
»الــنــهــضــة« مــن دعــا صــراحــة أو ضمنيا إلى 
ســحــب الــثــقــة مــن الــرئــيــس، لــكــن هـــؤلاء أقلية 
صغيرة، في حن أن الحركة لم تدعم رسميا 

وذلـــك مــن أجــل تنسيق مــرتــقــب، تبعه إرســال 
مــصــر شــحــنــة الـــذخـــائـــر. وقـــالـــت المـــصـــادر إن 
»الــخــطــوة المــصــريــة جــــاءت رداً عــلــى مخالفة 
تــركــيــا لــتــفــاهــمــات أمــنــيــة مـــع مــصــر، ونقلها 
شــحــنــة مـــعـــدات عــســكــريــة مــتــطــورة وأســلــحــة 
نوعية للقوات في غرب ليبيا الشهر الماضي«. 

)سعيد( وبن حركة النهضة ستتعمق أكثر 
فأكثر«.

يــحــاول رئــيــس »الــنــهــضــة«، رئــيــس الــبــرلمــان 
ــنــــوشــــي، تـــجـــنـــب أن  ــتــــونــــســــي، راشــــــــد الــــغــ الــ
ــة  ــرئــــاســ تــــصــــطــــدم حــــركــــتــــه مــــــــرة أخــــــــــرى بــ
بعد  اللعبة  قــواعــد  أن  الــجــمــهــوريــة. صحيح 
الثورة تغيرت كثيراً، لكن مواصلة الاشتباك 
مع سعيّد لن تكون في مصلحة »النهضة«. 
كــانــت صاحياته مــحــدودة،  فــالــرئــيــس، وإن 
أنــه قــادر على تعطيل الحياة السياسية،  إلا 
يتسبب  وأن  الحركة  إزعـــاج  بإمكانه  أن  كما 
الحركة  فكرت  لو  بمشاكل عديدة. حتى  لها 
جديا في إزاحــة سعيّد، فــإن ذلــك يفترض أن 
ــمــســك بـــن يــديــهــا بــجــمــيــع خــيــوط الــلــعــبــة، 

ُ
ت

وأن يساندها فــي هــذا الأمـــر عــدد واســـع من 
الأطراف والكتل البرلمانية للمطالبة بسحب 
ــــك، يضع  الــثــقــة مـــن الـــرئـــيـــس. إلــــى جـــانـــب ذلـ
ــا مـــعـــقـــدة لــتــمــريــر لائــحــة  الـــدســـتـــور شــــروطــ

الــســابــق، لكنه يــأتــي فــي إطـــار الــشــد والــجــذب 
النظام  إليها  التي يسعى  التفاهمات  لإنجاز 

المصري.
أخيراً،  تركيا عطلت،  فــإن  المــصــادر،  وبحسب 
خروج دفعات جديدة من المقاتلن السورين 
في ليبيا الداعمن لحكومة الوحدة، وذلك في 
ظل مماطلة روسيا في ملف مرتزقة »فاغنر«، 
بعدما أبدت أنقرة، في وقت سابق، ترحيبها 
بــــإخــــاء لــيــبــيــا مــــن المــــرتــــزقــــة، وبـــــــدأت فــعــلــيــا 
إلى  بنقل نحو 200 مقاتل ســوري وإعادتهم 
مناطقهم، بعد ترتيبات بن عدد من الاعبن 
الملف  في  الفاعلة  الإقليمية  والقوى  البارزين 
المرتزقة،  ملف  وتصفية  إنــهــاء  بــشــأن  الليبي 
والــــذي بـــات »فــاغــنــر« أكــبــر عــقــبــاتــه. وكشفت 
الروسية  الخارجية  وزيـــر  ــارة  زيـ أن  المــصــادر 
سيرغي لافروف إلى القاهرة أخيراً، كانت في 
مــلــف مــرتــزقــة »فــاغــنــر«،  المــقــام الأول لمناقشة 
وجاء »تعظيم الحديث عن أزمة سد النهضة 

ليكون بمثابة غطاء«.
وكانت الحكومة الليبية، رحبت أول من أمس 
الــســبــت، بـــقـــرار مــجــلــس الأمــــن نــشــر مــراقــبــن 
دولــيــن لمراقبة وقــف إطــاق الــنــار فــي الباد، 
ــاه لــدعــمــهــا فــي إخــــراج المــرتــزقــة من  داعــيــة إيــ

أراضيها. 

هــــذا الـــتـــوجـــه، ولا تــــزال قــيــادتــهــا تــعــتــبــر أن 
مسألة إطاحة قيس سعيّد غير واردة حاليا 
فـــي أجــنــدتــهــا المــعــلــنــة. مـــع ذلــــك، فـــإن سعيّد 
به،  لإطاحة  مبيتة«  »نية  هناك  بــأن  يعتقد 
وأن وراء هذا المخطط »الــذي يطبخ على نار 
هادئة« الإساميون، إلى جانب من يصفهم 
ــلـــصـــوص، فــــي إشـــــــارة إلـــــى حـــــزب »قــلــب  ــالـ بـ
تونس« الذي سبق لرئيسه نبيل القروي أن 
الثقة  أن »حجب  إيداعه السجن،  صــرح، قبل 

عن الرئيس فرضية واردة«.
ــتـــي تــعــتــمــد عـــلـــى بــعــض  ــذه الـــهـــواجـــس الـ ــ هـ
الــتــي هي  ــارات،  ــ الــفــرديــة والإشـ التصريحات 
أقـــــرب إلــــى رد الــفــعــل مــنــهــا إلــــى الــتــخــطــيــط 
الــتــي زادت في  التنفيذ، هــي  إلـــى  والانــتــقــال 
الجمهورية  الأجــواء، ودفعت برئيس  توتير 
الدستورية  المحكمة  إن  القول  إلى  من جديد 
بـــقـــدر ما  تـــكـــون مــحــكــمــة  يـــريـــدونـــهـــا أن  »لا 
يريدون أن تكون محكمة تصفية حسابات«.

مسؤولية الدماء والعنف الأهلي، الذي اندلع 
ــوان المــســلــمــن  ــ ــ بــعــد الانــــقــــاب لــجــمــاعــة الإخـ

والتيارات الإسامية الأخرى.
ــده في  يـــدور مسلسل »الاخــتــيــار 2« وحـ ولا 
هـــذا الــفــلــك الــوهــمــي الـــذي يــرغــب الــنــظــام في 
تــعــمــيــم تــفــاصــيــلــه، بـــل وتــقــديــمــه فـــي صـــورة 
مسلسل  أيضا  هناك  بــل  تاريخية«،  »وثيقة 
الإنــتــاج، وهي  »هجمة مــرتــدة«، لنفس جهة 
المتحدة  للشركة  التابعة  »سينرجي«  شركة 
ــذي يمهد  المــمــلــوكــة لــلــمــخــابــرات الــعــامــة، والــ
ــزءاً من  لاعــتــبــار الـــثـــورة والــربــيــع الــعــربــي جــ

القاهرة ـ العربي الجديد

ــايــــر/  ــنــ يــ  25 ثــــــــــورة  ــثــــل  ــمــ تــ كــــمــــا 
ــقــــدة  عــ  2011 ــــي  ــانــ ــ ــثــ ــ ــ ال كـــــــانـــــــون 
لــلــنــظــام المـــصـــري، تــدفــعــه لــذكــرهــا 
ــتـــمـــرار وتــحــمــيــلــهــا مـــســـؤولـــيـــة أزمـــــات  بـــاسـ
السنوات التالية لها، من الفشل في مواجهة 
الإرهــاب إلى سد النهضة الإثيوبي، يواصل 
فض  مذبحة  تمثله  ما  على  البرهنة  النظام 
لمؤيدي  والنهضة  العدوية  رابعة  اعتصامي 
الــراحــل محمد مرسي على  المــعــزول  الرئيس 
يد الجيش والشرطة، التي راح ضحيتها من 
الآن،  عــدد غير معروف حتى  المدنين  العزل 
مــن عــقــدة تــطــارد قـــيـــادات الــنــظــام وأجــهــزتــه 
وتــهــز شــرعــيــتــهــم، بــعــد هـــذا الــكــم مــن الــدمــاء 
الــتــي أريـــقـــت بــالــقــتــل خــــارج إطــــار الــقــانــون، 
واستمرارها في إلقاء ظال كثيفة من الخوف 

والفشل على المشهد السياسي في مصر.
أحدث البراهن على هذه العقدة كان أول من 
أمس، من خال الحلقة الخامسة من مسلسل 
المــــخــــابــــرات  تـــنـــتـــجـــه  الـــــــذي  ــار 2«،  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ »الاخـ
الــعــامــة، وتـــحـــاول فــيــه تــقــديــم ســرديــة أمنية 
مــزعــومــة لـــلأحـــداث فـــي الــفــتــرة بــعــد انــقــاب 
الــثــالــث مـــن يــولــيــو/ تــمــوز 2013، تــلــغــي أي 
مــكــتــســبــات حــقــقــتــهــا ثـــــورة يـــنـــايـــر، وتــحــمــل 

العربية.  والــــدول  مــؤامــرة دولــيــة على مصر 
با شوائب  نقية  المسلسان صــورة  ويرسم 
ــزة الـــشـــرطـــة والــجــيــش  ــهــ ولا ســـلـــبـــيـــات لأجــ
والمـــخـــابـــرات، مــقــابــل تــشــويــه المــعــارضــن من 

الإسامين واليسارين والحقوقين.
والــافــت فــي الــســرديــة الــتــي قــدمــهــا مسلسل 
»الاختيار 2« لفض الاعتصام أنها تجاوزت 
تــلــك الـــتـــي بــــذل الـــنـــظـــام جـــهـــداً كــبــيــراً طـــوال 
السنوات السبع الماضية لرسمها وبلورتها، 
بشكل  اعتمدت  نهائية،  قضائية  أحــكــام  فــي 
ــوال  ــ أســــاســــي عـــلـــى الـــتـــحـــريـــات الأمـــنـــيـــة وأقــ
الضباط وأمناء الشرطة، دون الأخــذ بأقوال 
ــي الأحــــــــداث  ــ الـــضـــحـــايـــا أو المـــتـــظـــاهـــريـــن فـ
الفض.  مذبحة  عقب  اندلعت  الــتــي  المختلفة 
إلــى كتابة  الــبــدايــة  النظام يطمح منذ  وكــان 
ســرديــة جــديــدة لــلــمــذبــحــة، شـــأن الــســرديــات 
القضائية الأخرى التي كتبت لأحداث ما بعد 
ثـــورة يــنــايــر، والــتــي أضــفــت عليها أوصـــاف 

المؤامرات.
ويكلل المسلسل هذا الاتجاه الرسمي بالعبث 
فيتضمن  الـــتـــاريـــخـــيـــة،  بـــالـــوقـــائـــع  الـــعـــمـــدي 
الــســيــنــاريــو أحـــداثـــا كــانــت قــد انــتــشــرت فقط 
ــــن المــــــوالــــــن لـــلأمـــن  ــيـ ــ ــــامـ عــــلــــى ألــــســــنــــة الإعـ
الــوطــنــي، لبث الأكــاذيــب فــي عقول المتابعن 
وشيطنة الإســامــيــن ومــعــارضــي الانــقــاب، 

الــروايــات  ولــم تتضمنها مــن قريب أو بعيد 
القضائية، سواء الصادرة عن النيابة العامة، 
جهة التحقيق والاتهام، أو محكمة الجنايات 
أو النقض. وعلى رأس هذه الروايات الكاذبة 
فــي قضية  ــســب للمتهمة سامية شــنــن، 

ُ
ن مــا 

اقتحام قسم شرطة كرداسة، من تقديم حمض 
الشرطة  وأمـــنـــاء  لــضــبــاط  ـــركـــز 

ُ
الم الكبريتيك 

لــيــشــربــوه، وهــــو مـــا ســبــق أن نــفــتــه محكمة 
جنايات القاهرة، في حكمها في مرحلة إعادة 
المحاكمة في القضية في يوليو/ تموز 2017 
الصحف  جميع  نشرتها  واضــحــة  بــعــبــارات 
المـــعـــروف بمواقفه  الــقــاضــي  وقــتــهــا، رداً مــن 
المـــتـــشـــددة ضـــد المـــعـــارضـــن مــحــمــد شــيــريــن 

فهمي على تلك الشائعات التي انتشرت على 
والحكم  لشنن  إدانته  رغم  الإعامين،  ألسن 

عليها بالسجن المؤبد.
الأكذوبة الثانية هي أن قرار فض الاعتصام 
صدر بالتزام السلمية. فعلى عكس الاعتراف 
»اســتــخــدام الــقــوة المــفــرطــة«، حــســب تعبير  بـــ
المصرية،  الحكومية  الحقائق  تقصي  لجنة 
صــــور الــنــظــام مـــا حــــدث وكـــأنـــه كــــان مــعــركــة 
ـــوات الــــدولــــة،  ـــ ــيـــار إرهــــابــــي وقـ ــود بــــن تـ ــ وجــ
ــة  ــ ــــذوبـ كـــانـــا مـــســـلـــحـــن. والأكـ الـــطـــرفـــن  وأن 
ــي الـــتـــســـلـــيـــح الـــكـــثـــيـــف  ــ ــثـــل فــ ــمـ ــتـ ــة تـ ــثــ ــالــ ــثــ الــ
والـــثـــقـــيـــل لـــاعـــتـــصـــام، وإقــــــــدام المــعــتــصــمــن 
عــلــى اســتــخــدامــهــا فـــي حــــرق خــيــمــهــم، وهــو 

مــا يــنــاقــض مــا أعــلــنــه وزيـــر الــداخــلــيــة آنـــذاك 
مــحــمــد إبــراهــيــم مــن أن الــشــرطــة وجــــدت في 
ــة 9 أســـلـــحـــة آلـــيـــة وطــبــنــجــة  ــعــ ــام رابــ ــتـــصـ اعـ
)مسدس( واحدة و5 خراطيش )رصاصات(. 
وهــذه الأكذوبة تتفق مع الحكم الصادر في 
قيادات وناشطي  بإعدام 75 من  العام 2018 
إلى جانب عقوبات متوقعة  رابعة،  اعتصام 
تتدرج من السجن 3 سنوات إلى المؤبد بحق 
نحو 650 آخرين من المعتصمن، تماديا في 
الــزعــم بــأن الاعــتــصــام كــان خــطــراً على الأمــن 
ــكـــاب جــرائــم  الــقــومــي، وأنــــه كـــان ســاحــة لارتـ
قتل وتعذيب لمعارضي مرسي ومؤيدي عبد 
الــفــتــاح الــســيــســي، وأن المــحــكــومــن بــالإعــدام 

ــراد الجيش والــشــرطــة،  أفـ حــرضــوا على قتل 
خـــال فــض الاعــتــصــام ومـــا تـــاه مــن أحـــداث 
ــام فـــي كــرداســة  شــغــب انــتــقــامــيــة ضـــد الأقـــسـ

بالجيزة وبعض محافظات الصعيد.
أمـــا الأكـــذوبـــة الــرابــعــة فــهــي الــخــاصــة بالممر 
الآمــــن. والـــواقـــع أنـــه مــع بــدايــة أعــمــال الفض 
كانت إدارة الشؤون المعنوية والآلة الإعامية 
الرصاص  مــع  بــالــتــوازي  تطلق،  لها  التابعة 
المـــيـــدان، مــنــاشــدات للمعتصمن لإنــهــاء  فــي 
ــن لــهــم.  الاعـــتـــصـــام، مــقــابــل ضــمــان خــــروج آمـ
وبحسب روايــات موثقة في تقارير حقوقية 
فـــإن الــضــبــاط الــقــائــمــن عــلــى المــمــرات الآمــنــة 
ألقوا القبض على معظم من سلكوها، سواء 

ــانــــوا مـــصـــابـــن أو أصــــحــــاء، بــيــنــمــا شــهــد  كــ
آخرون من المعتصمن في تحقيقات النيابة 
العامة أنه أثناء إسعاف المصابن، وحملهم 
ــال بــعــض الــضــبــاط إن الـــخـــروج  لـــلـــخـــارج، قــ
ــثــــث. ولـــذلـــك  ــن لـــيـــس لــلــمــصــابــن والــــجــ ــ ــ الآمـ
إلــى مسؤولية هذه  الــتــقــاريــر  ــارت بعض  أشـ
النقطة عن ارتفاع عدد الوفيات بن مصابن 
بحالات متوسطة، نتيجة إبطاء إسعافهم أو 
تخيير مسعفيهم ما بن الخروج الفوري أو 

الاعتقال.
لــكــن الأجـــهـــزة الــقــضــائــيــة المــصــريــة لـــم تبد 
ــر فــــي قــضــيــة  ــنـــظـ ــــال الـ ــا يــــذكــــر خــ ــامـ ــمـ ــتـ اهـ
فــا محاكمة  المــواطــنــن،  بمقتل  الاعــتــصــام 
مقابل  الــفــض،  عــن  للمسؤولن  لــة  مــســاء أو 
ــة لــلــمــعــتــصــمــن،  ــشـ ــة هـ ــيـ ــونـ ــانـ اتــــهــــامــــات قـ
كتنظيم اعتصامات دون تصريح وتعطيل 
الطرق والمواصات. ولا يعبر إصرار النظام 
الــروايــات،  على المضي قدما في إنتاج هــذه 
لــــســــنــــوات مـــــن خـــــــال الإعــــــــــام والــــقــــضــــاء، 
والآن مــن خـــال الأعـــمـــال الــفــنــيــة، عــن خطة 
مــمــنــهــجــة لــتــزيــيــف الــــتــــاريــــخ، فـــحـــســـب، بــل 
ــا الــــخــــوف الــــدفــــن مــــن تــحــمــل  يــعــكــس أيـــضـ
الـــنـــظـــام وقـــيـــاداتـــه وزر المـــذبـــحـــة ســيــاســيــا 
وجـــنـــائـــيـــا فــــي المـــســـتـــقـــبـــل، خــــاصــــة بــعــدمــا 
حسم خــيــاراتــه بــعــدم ســلــوك طــريــق العدالة 
المحاسبة  عــنــصــري  لتضمنها  الانــتــقــالــيــة، 
والمــصــالــحــة، وفـــي ظــل اســتــمــرار مــحــاولات 
تحريك دعاوى ضد قيادات الدولة آنذاك في 
الــخــارج. ولــم تكف في هــذا السياق التبعية 
القضائية  والسلطة  العامة  للنيابة  المطلقة 
وقت  الحاكمة  السلطة  قــادة  ليأمن  للنظام، 
ــــن مــــن أي  ــــوف دفــ ــام مــــن خــ ــتــــصــ فــــض الاعــ

قضائية  إجـــراءات  أو  مستقبلية،  محاسبة 
دولــــيــــة مــــن شـــأنـــهـــا تـــعـــريـــض شــخــصــيــات 
نــفــســه، أو وزيــر  لــلــخــطــر، كالسيسي  نــافــذة 
آنــــذاك محمد إبــراهــيــم، أو رئيس  الــداخــلــيــة 
ــذاك حــــازم الـــبـــبـــاوي، أو رئــيــس  ــ الــــــوزراء آنـ
منصور،  عدلي  السابق  المؤقت  الجمهورية 
أو رئـــيـــس الأركــــــــان آنـــــــذاك ووزيـــــــر الـــدفـــاع 
ــذلـــك رؤســــاء  الـــســـابـــق صـــدقـــي صــبــحــي، وكـ
وقـــــادة الـــفـــرق الــشــرطــيــة والــعــســكــريــة الــتــي 
شاركت في عملية الفض. ففي صيف 2018 
السيسي قانون معاملة بعض كبار  أصــدر 
قادة القوات المسلحة، الذي يجيز له إصدار 
قرار بتحديد بعض الشخصيات العسكرية 
ممن تولوا مناصب قيادية في فترة تعطيل 
الدستور، التي وقعت خالها أحداث رابعة 
والنهضة، ومنحهم حصانة نهائية من أي 
بــشــأن أي جــرائــم وقعت  ــراءات قضائية  ــ إجـ
مــنــهــم، أو بــمــنــاســبــة تــولــيــهــم مــنــاصــبــهــم، 
تقيهم  دبلوماسية  منحهم حصانة  وكذلك 
القانونية خــارج مصر. والسيسي  الماحقة 
نــفــســه عــلــى رأس الــشــخــصــيــات الــعــســكــريــة 
التي تستفيد من هذا القانون لإفات من أي 
بسبب  دولــيــة،  أو  محلية  ماحقة قضائية، 
الأول  الأمني  المسؤول  فهو  رابعة،  اعتصام 
في الباد وقت الأحــداث، ولن يكون بمعزل 
عن المحاسبة إذا تغير النظام السياسي أيا 
المساءلة  تنته  لم  إذا  الطريقة، وحتى  كانت 
ــع نــفــســه  ــ ــرغـــب فــــي وضـ ــتــــه، فـــهـــو لا يـ بــــإدانــ
بــمــوقــف الــرئــيــس المــخــلــوع الـــراحـــل حسني 
مبارك، الــذي نــال من محكمة النقض بــراءة 
ثـــورة 2011 بعد  مــن تهمة قــتــل مــتــظــاهــري 

إجراءات استغرقت 5 سنوات.

)Getty( صوّر النظام ما حدث وكأنه معركة بين إرهابيين والأمن

وقفت القاهرة وراء إجراء مليشيات حفتر مناورات أخيرا )عبدالله دوما/فرانس برس(

لم تبد الأجهزة 
القضائية اهتماماً يذكر 

بمقتل المواطنين

اعتمدت السردية 
في »الاختيار 2« على 

التحريات الأمنية

استخدم النظام 
المصري، في إطار 

عملية الشد والجذب 
لإنجاز التفاهمات التي 

يسعى للتوصل إليها مع 
تركيا، ورقة اللواء الليبي 
المتقاعد خليفة حفتر، 

عبر تزويد مليشياته 
بالأسلحة

تعداد  في  والحكومية  الحقوقية  المنظمات  تقديرات  تختلف 
تبدأ  وهي  والنهضة.  العدوية  رابعة  اعتصامي  فض  مذبحة  ضحايا 
في  وتصل  المصرية،  الحكومية  التقديرات  بحسب  قتيلًا،   333 من 
الحقوقية  ــرات  ــدي ــق ــت ال بــعــض 
بحسب  حالة،   2200 إلى  المصرية 
مستشفى  عن  صادر  إحصاء  آخر 
بينما  الميداني،  العدوية  رابعة 
يرتفع العدد قليلًا إلى 2600 قتيل، 
أعلنته جماعة الإخوان  بحسب ما 
وتــحــدثــت  آنـــــذاك.  المسلمين 
ووتش،  رايتس  هيومن  منظمة 

في 2015، عن 817 وفاة.

تباين تقديرات عدد القتلى

رصد
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مجزرة »رابعة«

يواصل النظام المصري محاولاته الممنهجة 
الثاني  كانون  يناير/  ثورة  منذ  التاريخ  لتزييف 
في  بما  محطات،  مــن  تبعها  ــا  وم  ،2011
العدوية  رابعة  اعتصامي  فض  مجزرة  ذلك 
»الاختيار  مسلسل  عبر  يرسم،  وهو  والنهضة. 
2«، صورة نقية للقوات الأمنية، عبر بث أكاذيب 

وشيطنة الإسلاميين ومعارضي الانقلاب

الغلاف

7 سنوات من التزوير 
والخوف من الحساب



فرنسا تبحث عن دور بالشمال الشرقي من سورية

67
سياسة

  شرق
      غرب

تشاد: تحذير من اقتراب 
المتمردين من العاصمة

أمرت الولايات المتحدة، أمس الأحد، 
موظفيها غير الضرورين في تشاد 
بــالمــغــادرة، مــع اقــتــراب متمردين من 
أظهرت  بعدما  نجامينا،  العاصمة 
نتائج أولية لانتخابات، التي جرت 
 
ّ
فـــي 11 إبــريــل/نــيــســان الـــحـــالـــي، أن

الــرئــيــس إدريــــس ديــبــي، فــي سبيله 
لــتــمــديــد حــكــمــه المــســتــمــر مــنــذ ثاثة 
ــلــــن الــجــيــش  ــه، أعــ ــتـ ــهـ عــــقــــود. مــــن جـ
ــه »دمـــر«، أول مــن أمس 

ّ
الــتــشــادي، أن

 لـــلـــمـــتـــمـــرديـــن هــاجــم 
ً
ــا ــ ــ الـــســـبـــت، رتـ

شــمــال الــبــاد فــي يـــوم الانــتــخــابــات، 
فيما اعتبر وزير الاتصال التشادي، 
 »مـــغـــامـــرة 

ّ
ــريـــف مــحــمــد زيــــــن، أن شـ
المرتزقة من ليبيا انتهت«.

)رويترز، فرانس برس(
 

ميانمار: حكومة 
المعارضة تطالب 

بالمشاركة في الحلّ
وزيـــــر  نــــائــــب  أوو،  زاو  ــــوي  ــ مـ ــال  ــ ــ قـ
ــــي حــكــومــة  الـــــشـــــؤون الــــخــــارجــــيــــة فـ
التي  ميانمار،  في  الوطنية  الوحدة 
شــكــلــهــا مــعــارضــو الانـــقـــاب أخــيــراً، 
ــه يتعن عــلــى رابــطــة دول جنوب  ـ

ّ
إن

شـــرق آســيــا )آســـيـــان( الــتــفــاوض مع 
هــــذه الــحــكــومــة، إذا كـــانـــوا يــريــدون 
 الأزمـــــة الــنــاجــمــة 

ّ
المـــســـاعـــدة فـــي حــــل

عــن انــقــاب فــبــرايــر/شــبــاط المــاضــي. 
وأعــلــن، فــي مقابلة مــع خــدمــة إذاعــة 
ــا« الــنــاطــقــة بــالــلــغــة  ــركـ ــيـ »صـــــوت أمـ
ــه ينبغي  ــ

ّ
ــد، أن ــ الــبــورمــيــة أمـــس الأحـ

عــــلــــى »آســــــــيــــــــان« عــــــــدم الاعــــــتــــــراف 
بالمجلس العسكري.

)رويترز(
 

كولومبيا: مقتل جندي 
و15 متمرداً باشتباكات

كولومبية،  عسكرية  مــصــادر  ذكــرت 
كولومبيا  جنديا   

ّ
أن أمـــس،  مــن  أول 

ــتــلــوا فــي اشــتــبــاكــات 
ُ
و14 مــتــمــرداً، ق

الجيش. وقال  وقــوات  بن مسلحن 
ــتــلــوا في 

ُ
ق  14 شخصا 

ّ
إن مـــصـــدران 

كــاوكــا، وهــؤلاء  إقليم  مواجهات في 
الأشــــــــخــــــــاص مـــــــن أعـــــــضـــــــاء جـــبـــهـــة 
ــتــــي أســســهــا  ــو، الــ ــنـ ــيـ ــاتـ كـــــارلـــــوس بـ
ــة »الــــــقــــــوات  ــاعــ ــمــ مــــنــــشــــقــــون عــــــن جــ
يرفضون  )فــارك(  الثورية«  المسلحة 

اتفاق السام المبرم عام 2016.
)رويترز(

أمين العاصي، سلام حسن

في  السياسية  للقوى  فرنسية  دعــوة  فتحت 
لــزيــارة باريس  مــن ســوريــة  الشرقي  الشمال 
لمناقشة جوانب في الملف السوري باب سجال 
سياسي جديد بن أكبر تشكيلن سياسين 
فـــي المــشــهــد الـــكـــردي، وهــمــا حـــزب »الاتـــحـــاد 
الــكــردي«،  الوطني  و»المجلس  الديمقراطي« 
حول تركيبة الوفد الذي من الممكن أن يلتقي 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وذكرت 
ــادر مــتــقــاطــعــة أن »المـــجـــلـــس الــوطــنــي  مــــصــ
ــرفــــض مــــحــــاولــــة هـــيـــمـــنـــة حـــزب  الــــــكــــــردي« يــ
 قيادة 

ّ
»الاتحاد الديمقراطي« على الوفد، وأن

المجلس تريد أن تكون هي وحدها من يقرر 
 
ً
الوفد، مطالبة أسماء من يمثلونها في هذا 

بأن يكون التمثيل متعادلًا بن الطرفن.
»حــركــة  مـــن جـــانـــبـــه، رفــــض المــنــســق الـــعـــام لـــ
الرئاسية  »الهيئة  الــكــردي«، عضو  الإصــاح 
يوسف،  فيصل  الــكــردي«  الــوطــنــي  للمجلس 

بــالــقــول:  الأنـــبـــاء، مكتفيا  هـــذه  عــلــى  التعليق 
»هــذا الــكــام ليس دقيقا«. وأشـــار فــي حديث 
الــزيــارة »فكرة ما  أن  إلــى  »العربي الجديد«  لـ
زالت قيد المناقشة، ولم تقر حتى الآن«، مشيداً 
بــالمــوقــف الــفــرنــســي إزاء الــقــضــيــة الــســوريــة. 
وقال: »فرنسا دولة صديقة للشعب السوري 
بــكــل مــكــونــاتــه، وهـــي صــاحــبــة المـــبـــادرة قبل 
عامن لحل الخافات الكردية الكردية. نحترم 
لتطوير  ونسعى  الفرنسية  الــدولــة  توجهات 
العاقة معها بالحوار المتبادل حول مختلف 

القضايا التي تخص الشأن السوري«.
»العربي  في السياق، بيّنت مصادر مطلعة، لـ
ــن قـــصـــر الإلـــيـــزيـــه  ــــوة مــ ــــدعـ  الـ

ّ
ــد«، أن ــديــ ــجــ الــ

مــبــاشــرة، مــوضــحــة أنــهــا »لــيــســت محصورة 
في شمال شرقي سورية،  الــكــردي  بالجانب 
بل لكل المكونات«. وأضافت »العرب يشكلون 
عن   

ً
فضا المنطقة،  هــذه  فــي  السكان  غالبية 

الـــوجـــود الــســريــانــي، وخـــاصـــة فـــي محافظة 
 مبعوثا 

ّ
أن إلــى  الحسكة«. وأشــارت المصادر 

فــرنــســيــا زار الـــشـــمـــال الـــشـــرقـــي مـــن ســوريــة 
الأســبــوع الــفــائــت والــتــقــى مــع فعاليات عــدة، 
حــيــث وجــــه دعــــوة لمــمــثــلــي مــكــونــات منطقة 
شرقي نهر الفرات التي تسيطر عليها »قوات 

سورية الديمقراطية« )قسد(.
ويشي التحرك الفرنسي في الشمال الشرقي 
 بــاريــس تــبــحــث عــن موطئ 

ّ
مــن ســوريــة بــــأن

قدم لها في المنطقة الأكثر أهمية في الباد، 
 التنافس الإقليمي والدولي لترسيخ 

ّ
في ظل

الفرنسي  الرئيس  النفوذ في ســوريــة. وكــان 
إيمانويل ماكرون استقبل في إبريل/ نيسان 
من عــام 2019 وفــداً يمثل »قــســد«، معلنا عن 

عـــن الــعــاقــة المــتــوتــرة بـــن بـــاريـــس وأنـــقـــرة«، 
مضيفا: »تعزيز النفوذ الفرنسي في الشمال 
الشرقي من سورية ورقة ضغط على الجانب 

التركي«.
الديمقراطي«،  »الاتحاد  أنقرة حزب  وتعتبر 
وهــــو المــســيــطــر فــعــلــيــا عــلــى مــنــطــقــة شــرقــي 

الإنسانية  الـــضـــرورات  »لتغطية  مــالــي  دعـــم 
ــادي  ــتــــصــ ــع الاقــ ــ ــــوضـ ــأمــــن اســــتــــقــــرار الـ ــتــ ولــ
والاجتماعي للمدن في ســوريــة«، وفــق بيان 

صدر في حينه.
ــيـــاســـي فــــريــــد ســـعـــدون  ــلـــل الـــسـ ويــــضــــع المـــحـ
الاهـــتـــمـــام الــفــرنــســي بــالــشــمــال الـــشـــرقـــي من 
سورية »في سياق محاولات باريس التأسيس 
كانت  لطالما  التي  مع سورية  لعاقة جديدة 
مضيفا:  للفرنسين«،  نفوذ  منطقة  تاريخيا 
»يشعرون )الفرنسيون( بأن الفرصة سانحة 
لــهــم فــي شــمــال شــرقــي ســـوريـــة، لـــذا يعملون 
وقوات  الكردية  الذاتية  الإدارة  على مساعدة 
قسد«. ويعتقد سعدون أن الاقتراب الفرنسي 
من الشمال الشرقي من سورية »لا يمكن عزله 

الــــفــــرات، نــســخــة ســـوريـــة مـــن حــــزب »الــعــمــال 
الكردستاني« والمصنف من دول عدة، أبرزها 
ــة.  ــيـ ــابـ ــانـــة الــتــنــظــيــمــات الإرهـ تـــركـــيـــا، فــــي خـ
ويعتبر الأتـــراك المــحــاولات لفرض إقليم ذي 
ــرات مــســاســا  ــفــ صــبــغــة كـــرديـــة فـــي شـــرقـــي الــ
بــأمــنــهــم الـــقـــومـــي، لــــذا شـــنـــوا فـــي عــــام 2019 
على  بالاستحواذ  انتهت  المنطقة  في  عملية 
مــنــطــقــة تــمــتــد عــلــى 100 كــيــلــومــتــر وبــعــمــق 
ــل الــشــمــال الــشــرقــي  نــحــو 33 كــيــلــومــتــراً داخــ
ــد الـــوقـــائـــع عــلــى الأرض  ــؤكـ مـــن ســــوريــــة. وتـ
ــزب الــعــمــال« من   مـــا يــســمّــى بــــ »كـــــوادر حـ

ّ
أن

غــيــر الأكــــــراد الـــســـوريـــن، لــهــا الـــيـــد الــطــولــى 
ــــن ســـــوريـــــة، حــيــث  ــــي الــــشــــمــــال الــــشــــرقــــي مـ فـ
والأمنية  العسكرية  المفاصل  أغلب  يتولون 
والاقـــتـــصـــاديـــة فـــي المــنــطــقــة الــتــي تــقــع تحت 
سيطرة »قــســد«. وكــان قــد نفى جميل بايك، 
الــــذي يــعــد مــن أبــــرز قــيــاديــي حـــزب »الــعــمــال 
ــــوار ســـابـــق مـــع مجلة  الــكــردســتــانــي« فـــي حـ
أي  الأمــيــركــيــة،   »Responsible Statecraft«
ــد« الــتــي  ــســ صــلــة تــنــظــيــمــيــة بـــن حـــزبـــه و»قــ
تشكل وحدات حماية الشعب الكردية ثقلها 
المتعاطفن  مــن  »الآلاف  أن  زاعــمــا  الــرئــيــســي، 
مـــع حــــزب الـــعـــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي لـــم تثنهم 
وســاروا  التركي،  الجيش  وعراقيل  هجمات 
عبر السياج الحدودي وانضموا للقتال ضد 
 العديد 

ّ
ــأن بـ تنظيم داعــــش«. واعــتــرف بــايــك 

مـــن مــقــاتــلــي حــــزب »الـــعـــمـــال الــكــردســتــانــي« 
إلى  مــن أصــول ســوريــة، انضموا  المنحدرين 
النضال من أجل  أرادوا خــوض  قسد »لأنهم 
حماية شعبهم وحرية أراضيهم التي ولدوا 

فيها«، وفق تعبيره.

مسرحية 
الانتخابات السورية

وعود 
الكاظمي 

تتبخر

ــك إلـــى تقديم  ــا الــراغــبــن فـــي ذلـ نــيــســان، ودعــ
طــلــبــات الــتــرشــيــح إلـــى المــحــكــمــة الــدســتــوريــة 
ــام، تــنــتــهــي بــنــهــايــة  ــ الــعــلــيــا خــــال مــــدة 10 أيــ
الدوام يوم الأربعاء في 28 إبريل الحالي. ولا 
أشخاص  عــن  معلومات  أي  الآن  تتوفر حتى 
الــصــوري أمــام الأســد  قــد يقدمون ترشيحهم 
الآن. كما  إلــى  لــم يعلن رسميا ترشحه  الـــذي 
حدد الصباغ موعد الانتخابات للسورين في 
الخارج يوم 20 مايو المقبل. وقال: »اليوم نحن 
أمـــام الاســتــحــقــاق الــدســتــوري الأكــثــر أهمية، 

وإجراؤه تعبير صادق عن الانتماء للوطن«.
تم  الــذي  الحالي  الــســوري  الدستور  وينص 
الاســتــفــتــاء عــلــيــه عـــام 2012، عــلــى أن يدعو 
ــاب رئــيــس  ــتـــخـ رئـــيـــس مــجــلــس الـــشـــعـــب لانـ
ــهـــاء ولايــــــة الــرئــيــس  ــتـ لــلــجــمــهــوريــة قـــبـــل انـ
القائم، في مدة لا تقل عن 60 يوما ولا تزيد 
الدستور أن يحصل  عن 90 يوما، ويشترط 
طــالــب الــتــرشــيــح عــلــى تــأيــيــد خــطــي مـــن 35 

لرؤساء  وضــرب  للتظاهرات  نجاح  بمثابة 
انتشال  في  فشلوا  الذين  السابقن  الـــوزراء 
الــعــراق مــن مشاكله. وفــي هــذا الــســيــاق، أقر 
مسؤول عراقي بأن الكاظمي »لم يحقق أكثر 
الحكومي  برنامجه  تضمنها  التي  الوعود 
ــه«. واعــتــبــر، في  ــ لأســبــاب خــارجــة عــن إرادتــ
»العربي الجديد«، أنه »مُحارب من  حديث لـ
قبل مليشيات وقوى معروفة، ولا يساعده 
أيضا عامل الــتــوازن الــذي تمتع به رؤســاء 
يملك حزبا ولا  لا  كونه  حكومات سابقن، 
كــتــلــة بــرلمــانــيــة«. وبـــن أن »مــلــف الــخــدمــات 
الأزمـــــة  ــذلــــك  وكــ الـــصـــحـــيـــة،  الأزمـــــــة  وإدارة 
العراقين  على  بــقــوة  ضغطت  الــتــي  المالية 
ــســــاح  ــلـــــف الــ ــر المـــــاضـــــيـــــة، ومـــ فــــــي الأشــــــهــــ
المــنــفــلــت، وهــيــمــنــة المــلــيــشــيــات واســـتـــمـــرار 
ــم تــشــهــد أي  الـــهـــجـــمـــات المـــســـلـــحـــة، كــلــهــا لــ
تـــقـــدم، بـــل عــلــى الــعــكــس بــعــضــهــا تـــراجـــع، 
ــات، مــثــل حــمــايــة  ــاقـ ــفـ وأخــــــرى أدت إلــــى إخـ
المــتــظــاهــريــن والــنــاشــطــن المــدنــيــن ووقـــف 
عمليات الاغتيال والاستهداف«. وكشف أن 
»الكاظمي تحدث قبل أيام لعدد من المقربن 
نزيهة  انتخابات  تحقيق  يعتبر  بأنه  منه 
أكتوبر/تشرين  من  العاشر  في  للعراقين 
آخـــر يمكن  أهـــم مــن أي منجز  المــقــبــل  الأول 
أن يتحقق في العراق، وأن المرحلة الحالية 

يمكن اعتبارها انتقالية لا أكثر«.
وقـــال الــقــيــادي فــي »ائـــتـــاف الــنــصــر«، الــذي 

عماد كركص

أعــلــن الــنــظــام الــســوري أمـــس الأحـــد، 
لإجــراء  موعداً  المقبل،  مايو/أيار   26
يرى  لا  التي  الرئاسية،  الانتخابات 
فيها معارضوه أكثر من مسرحية، خصوصا 
عــام ونصف  مــدى  على  النظام  تعمد  بعدما 
الدستورية  اللجنة  مسار  تقدم  عرقلة  الــعــام 
بــهــدف الــوصــول لــانــتــخــابــات الــرئــاســيــة من 
دون دستور جديد، ليكون من السهل التمديد 
لــبــشــار الأســـد لسبع ســنــوات جـــديـــدة، وســط 

غياب أي منافسة أو متابعة دولية.
وخـــــال جــلــســة اســتــثــنــائــيــة لمــجــلــس الــشــعــب 
حمودة  المجلس،  رئيس  أعلن  للنظام،  التابع 
ــات  ــابــ ــخــ ــتــ الانــ أن  أمـــــــس الأحـــــــــــد،  الـــــصـــــبـــــاغ، 
كما  المقبل.  مايو   26 فــي  ستجرى  الرئاسية، 
أعلن عن فتح باب الترشح لهذه الانتخابات، 
اعتباراً من اليوم الإثنن الموافق في 19 إبريل/ 

بغداد ـ عادل النواب

ــف 
ّ
كــل  ،2020 إبـــريـــل/نـــيـــســـان   9 فـــي 

ــى الـــــكـــــاظـــــمـــــي بــــرئــــاســــة  ــفــ ــطــ مــــصــ
الحكومة العراقية، خلفا لعادل عبد 
المــهــدي، الـــذي استقال بعد أشــهــر مــن تفجر 
ــدن جــنــوب  ــ الاحـــتـــجـــاجـــات الــشــعــبــيــة فــــي مـ
ــات،  ــة بــــالإصــــاحــ ــبـ ــالـ ووســـــــط الـــــعـــــراق المـــطـ
قمع  عمليات  سلسلة  فــي  حكومته  وتـــورط 
مئات  ضحيتها  ذهـــب  لــلــتــظــاهــرات،  عنيفة 

القتلى وآلاف الجرحى.
وحـــل رئــيــس جــهــاز المــخــابــرات والصحافي 
السابق مصطفى الكاظمي كمرشح توافقي 
ــقـــوى الــســيــاســيــة بــمــا فيها  بـــن مــخــتــلــف الـ
المعسكر الحليف لإيــران بعد أزمــة استمرت 
عدة أشهر، عقب إعان عبد المهدي استقالته 
عليها  رسميا  بالموافقة  البرلمان  وتصويت 
الــعــام  فــي الأول مــن ديــســمــبــر/كــانــون الأول 
الــخــافــات على  ــة فـــي  ــ 2019. وتــمــثــلــت الأزمـ
ــة، وتـــــم خــالــهــا  ــكـــومـ الـــبـــديـــل لـــرئـــاســـة الـــحـ
تــرشــيــح عـــدد مـــن الأســـمـــاء، وتــكــلــيــف إثــنــن 
الحكومة، وهم محمد  لرئاسة  منها رسميا 
ــذاره بسبب  ــتـ تــوفــيــق عـــــاوي، الــــذي أدى اعـ
خـــافـــات حــــادة بـــن الـــقـــوى الــســيــاســيــة إلــى 
تــكــلــيــف عـــدنـــان الــــزرفــــي، والـــــذي اعـــتـــذر هو 
الآخر عن تكليفه بعد أسابيع، بسبب رفض 
القوى الحليفة لإيران للتكليف، واعتباره تم 
من قبل الرئيس العراقي برهم صالح، دون 

العودة إليهم. 
الحليف لإيــران ترشيح  اعتبر المعسكر  وقد 
الــكــاظــمــي، فـــي حــيــنــهــا، أنـــه يــأتــي فـــي إطـــار 
إلى طبيعتها  الدستورية  السياقات  »عــودة 
وأخذ الكتلة الأكبر استحقاقها«، بحسب ما 
هــادي  »الــفــتــح«،  زعيم تحالف  يومها  أعلنه 

العامري.
ونجح الكاظمي، قبل يومن فقط من انتهاء 
فترة التكليف الدستورية لتشكيل الحكومة 
والبالغة شهراً واحداً، من الحصول على ثقة 
البرلمان في السابع من مايو/أيار 2020، بعد 
جلسة برلمانية استمرت لأكثر من 5 ساعات، 
ــراً مـــن حــكــومــتــه،  ــ تـــم خــالــهــا تــمــريــر 15 وزيـ
قبل أن يتم التصويت على باقي الوزراء في 

الأسبوع التالي.
ــام عــلــى مــنــح حــكــومــة  ــرور نــحــو عــ ــ ــم مـ ــ ورغـ
الكاظمي الثقة، إلا أن الكثير من الوعود التي 
أطلقها خال تاوته برنامجه الحكومي، لم 
تــنــفــذ حــتــى الآن. ويــــرى نــــواب ومــســؤولــون 
من  الكثير  فــي تحقيق  الكاظمي  إخــفــاق  أن 
ــع الــفــصــائــل  ــه مـ ــراعـ الــــوعــــود يـــعـــود إلــــى صـ
ــــزاب ســيــاســيــة، لا تــرغــب بــأي  المــســلــحــة وأحـ
نــــجــــاح لــــهــــذه الـــحـــكـــومـــة، كـــونـــهـــا ســتــكــون 

عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب، 
يمنح  أن  الشعب  لعضو مجلس  يــجــوز  ولا 
ــادة 88  ــد. وتــنــص المــ تــأيــيــده إلا لمــرشــح واحــ
الرئيس لا يمكن   

ّ
أن من دستور 2012، على 

أن يُنتخب لأكثر مــن ولايــتــن، كــل منها من 
سبع سنوات. لكن المادة 155 توضح أن هذه 
المــواد لا تنطبق على رئيس النظام الحالي 
إلا اعتباراً من انتخابات 2014. ومن شروط 
الــتــرشــح لــانــتــخــابــات أن يــكــون المــرشــح قد 
ــة بــشــكــل مـــتـــواصـــل، خـــال  أقــــــام فــــي ســــوريــ
الأعوام العشرة الماضية، ما يغلق الباب أمام 
احــتــمــال تــرشــح أي مــن المــعــارضــن المقيمن 
الذين لا يعترفون أساسا بهذا  الخارج،  في 

الاستحقاق وشرعيته.
في  الرئاسية ســوى  الانتخابات  تجري  ولــن 
المــنــاطــق الــخــاضــعــة لسيطرة الــنــظــام، والــتــي 
ــبــــاد وتــضــم  تــشــكــل نـــحـــو ثــلــثــي مـــســـاحـــة الــ
مــدنــا رئــيــســيــة مــثــل حــلــب وحـــمـــاة وحــمــص. 
الإدارة  الــواقــعــة تحت سيطرة  المــنــاطــق  وفــي 
الـــذاتـــيـــة الـــكـــرديـــة بــشــمــال شــــرق ســـوريـــة، قد 
ــتــــراع فـــي أحـــيـــاء قليلة  تـــوضـــع صـــنـــاديـــق اقــ
لا تـــــــزال تــــتــــواجــــد فـــيـــهـــا قـــــــوات الــــنــــظــــام فــي 
ستغيب  فيما  والقامشلي،  الحسكة  مدينتي 

ــــق حـــيـــدر  ــبـ ــ ــيــــس الـــــــــــوزراء الأسـ يـــتـــزعـــمـــه رئــ
»العربي  لـ الرديني،  عقيل  النائب  العبادي، 
يــمــكــن لأي رئــيــس وزراء  إنـــه »لا  الـــجـــديـــد«، 
قـــوى سياسية  إنـــجـــاز بـــوجـــود  تــحــقــيــق أي 
نافذة، ولها ثقل مسلح، تعمل على عرقلة أي 
القوى  هــذه  أن  خصوصا  للحكومة،  خطوة 
تــســتــخــدم الـــســـاح المــنــفــلــت لــتــهــديــد الــدولــة 
وهــيــبــتــهــا. ولـــهـــذا نــــرى الــكــثــيــر مـــن فــقــرات 
البرنامج الحكومي لم تنفذ حتى الآن، رغم 
مرور عام على إطاق الوعود بخصوصها«. 
متنفذة  سياسية  جهات  »هــنــاك  أن  واعتبر 
مــتــورطــة بــقــضــايــا فــســاد كــبــيــرة وخــطــيــرة، 
ولهذا هناك ضغوطات وتهديدات بعدم فتح 

ــنـــاطـــق الأخــــــــرى. كـــمـــا لا  ــات عــــن المـ ــابـ ــخـ ــتـ الانـ
ــابــــات نـــحـــو نـــصـــف مــســاحــة  ــتــــخــ تـــعـــنـــي الانــ
لها بشمال  إدلــب ومناطق محاذية  محافظة 
 عــــن مــنــطــقــة حـــدوديـــة 

ً
ــة فـــضـــا ــرب ســــوريــ ــ غـ

واسعة تسيطر عليها قوات تركية وفصائل 
المعارضة المدعومة من أنقرة.

وطوال خمسن عاما من حكم النظام الحالي 
لــلــبــاد، كــانــت الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة وحتى 
ــائـــج حــقــيــقــيــة،  ــتـ الـــبـــرلمـــانـــيـــة، شــكــلــيــة بــــا نـ
كــونــهــا تــعــكــس مـــا تــمــلــيــه فــــروع الأمــــن الــتــي 
مــا تقتضيه  للنظام، لا  الــضــاربــة  الــقــوة  تعد 
رغبة المــواطــنــن الــســوريــن فــي مــن يحكمهم. 
في  السورين  من  الأكبر  الشريحة  دخلت  إذ 
حالة عدائية مع النظام، منذ وصوله للحكم 
نهاية ستينيات القرن الماضي، وقد زادت هذه 
الــثــورة عام  انـــدلاع  مــع  العدائية بشكل كبير 
بحق  فظيعة  مجازر  النظام  وارتــكــاب   ،2011

السورين على كامل الجغرافيا السورية.
وقال مصطفى سيجري، القيادي في »الجيش 
الــســوريــة، عبر  للمعارضة  الــتــابــع  الــوطــنــي« 
ــد  ــاقـ ــفـ ــر إن »إعــــــــان بــــرلمــــان الأســـــــد -الـ ــتـ تـــويـ
للشرعية- عن فتح باب الترشح لانتخابات 
الـــرئـــاســـيـــة مــثــيــر لــلــســخــريــة، وشــعــبــنــا غير 
معني بهذا الإعــان ولن يعدو كونه محاولة 
بــائــســة لــخــداع الــــرأي الــعــام الـــدولـــي والــعــمــل 
على فرض أمر واقع بقوة الإرهاب بعد عرقلة 
جميع الــجــهــود والـــقـــرارات الــدولــيــة الــداعــيــة 

لانتقال السياسي«.
ــة لــهــذه  ــرافــــضــ ــة الــ ــيــ وكــــانــــت المـــــواقـــــف الــــدولــ
ــد خــرجــت  ــدأت مـــبـــكـــراً، وقــ ــ ــد بـ الانـــتـــخـــابـــات قـ
معارضة  غربية  دول  مــن  لاذعـــة  تصريحات 
 إلـــى عـــدم شرعيتها 

ً
لــانــتــخــابــات، ومــشــيــرة

وشـــرعـــيـــة نــتــائــجــهــا المــســتــقــبــلــيــة. واتـــخـــذت 
ــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة أخـــيـــراً، موقفا  الـــولايـ
حازما حيال الانتخابات بعد أن أعلن جيفري 
ديــلــورنــتــس، نــائــب المــنــدوبــة الأمــيــركــيــة لــدى 
الأمم المتحدة، ليندا توماس-غرينفيلد، نهاية 
الــشــهــر المــــاضــــي، عـــن مـــوقـــف إدارة الــرئــيــس 
ها »لن 

ّ
أن إلــى  الشأن، مشيراً  جو بايدن بهذا 

تعترف بنتائج الانتخابات في سورية إذا لم 
المتحدة،  الأمـــم  ــراف  إشـ تحت  التصويت  يتم 
السوري  المجتمع  يراعي وجهة نظر  وبشكل 
بأسره«. وأكد ديلورنتس أن النظام السوري 
شرعية  لتأكيد  الانتخابات  استغال  ينوي 
رئــيــس الــنــظــام بــشــار الأســــد، مــشــدداً عــلــى أن 
إجــــراء  تـــعـــارض  الــحــالــيــة  الأمــيــركــيــة  الإدارة 
انــتــخــابــات »غــيــر حــــرة« لا تــخــضــع لإشــــراف 
الأمم المتحدة. وتابع: »نواصل التأكيد بحزم 
قــدمــا، هو  للمضي  الــوحــيــد  السبيل  أن  عــلــى 
بالشروط  تفي  التي  السياسية  العملية  دفع 
المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن 2254 
)لــلــعــام 2015، الـــذي يقضي بــأن يــكــون هناك 
لــدســتــور جديد  انــتــقــالــي تحضر  هيئة حــكــم 
لــلــبــاد والإعــــــداد لــانــتــخــابــات، ثـــم إجــرائــهــا 

تحت إشراف الأمم المتحدة(«.
ــــي، مـــوقـــف  ــركـ ــ ــيـ ــ ــــف الأمـ ــوقـ ــ ــع المـ ــ ويـــتـــطـــابـــق مـ
أوروبي صارم برفض الانتخابات ونتائجها 
المستقبلية من دون التوصل إلى حل سياسي 
شـــامـــل فــــي الــــبــــاد، يـــكـــون مــــصــــدره الأروقــــــة 
الأممية، وطبقا للقرارات الدولية وأولها القرار 
2254. وفي بيان مشترك منتصف مارس/آذار 
الماضي، دعا وزراء خارجية الولايات المتحدة 
المتحدة،  والمملكة  وإيطاليا  وألمانيا  وفرنسا 
التي »لن  الرئاسية،  الانتخابات  إلى مقاطعة 
تؤدي إلى أي تطبيع دولي للنظام السوري«. 
 »أي مــســار 

ّ
وتـــابـــع المــوقــعــون فـــي بــيــانــهــم أن

ولا  الــســوريــن،  كــل  مشاركة  ب 
ّ
يتطل سياسي 

سيما )أولــئــك فــي دول( الــشــتــات والــنــازحــن، 
لضمان إسماع كل الأصوات«.

في المقابل، لا يزال الروس، حلفاء بشار الأسد، 
اقتناعهم  عـــدم   

ّ
ظـــل فــي  بحليفهم  متمسكن 

بأي بديل عنه. فعاوة على الدعم العسكري 
مــن قبلهم،  النظام  يلقاه  الــذي  والاقــتــصــادي 
ــــي، يـــدعـــم حليفي  ــرانـ ــ ــم الإيـ ــدعـ إلــــى جـــانـــب الـ
ــي،  ــروســ الـــنـــظـــام الـــرئـــيـــســـيـــن، ولا ســيــمــا الــ
ــــى طـــاولـــة  مــمــاطــلــة الـــنـــظـــام فــــي الـــجـــلـــوس إلـ
المختلفة،  السياسية  المــســارات  في  التفاوض 

ولا سيما مسار اللجنة الدستورية.

يعني  الملفات،  تلك  فتح  وربما  الملفات.  تلك 
سحب الثقة عن الكاظمي وحكومته. وربما 
بــعــض الــجــهــات تعمل عــلــى إثــــارة الفوضى 
والمــشــاكــل مــن خـــال الــســاح المــنــفــلــت، الــذي 
تملكه خارج سيطرة الدولة. فكل هذه الأمور 
أطلقها  التي  الإصـــاح  وعــود  تمنع تحقيق 

الكاظمي بعد تكليفه«.
اتصال  فــي  شنكالي،  ماجد  النائب  واعتبر 
هاتفي مع »العربي الجديد«، أن »عدم وجود 
الإيفاء  بعدم  تسبب  للكاظمي  برلماني  ثقل 
بمحاربة  يتعلق  فيما  خصوصا  بــوعــوده، 
الــفــســاد«. وأضـــاف أن »أمـــام الكاظمي مهمة 
كــبــيــرة، وهـــي إجــــراء الانــتــخــابــات البرلمانية 
المبكرة، فإذا نجح بهذه المهمة، فهذا الإنجاز 
ــرى،  ــ ــا فــــي الـــجـــوانـــب الأخــ ــ ــه. أمـ ــ ســيــحــســب لـ
فلم  الفساد،  ومحاربة  والخدمات  كالصحة 
إنـــجـــازات، إلا  نـــرى للكاظمي وحــكــومــتــه أي 
على مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. نحن لم 
نـــرى أي اســـتـــرداد لـــلأمـــوال المــنــهــوبــة حتى 
الـــســـاعـــة«. وبـــن أن »الــكــاظــمــي واجــــه طيلة 
الفترة الماضية الكثير من الأزمات والمشاكل 
الداخلية، بسبب مواجهة المليشيات المسلحة 
وكـــذلـــك الــضــغــوط الــســيــاســيــة عــلــيــه. ولــهــذا 
نحن ندعم الكاظمي وحكومته في كل عمل 
الخطوات بطيئة جــداً، في  أن  إيجابي، رغــم 
محاربة الفساد وضبط الساح المنفلت الذي 

يشكل تهديداً حقيقيا للدولة العراقية«.
بالمقابل، اعتبر الخبير في الشأن السياسي 
الكاظمي  تكليف  الشمري،  إحسان  العراقي 
كان  ذاتــه  »بحد  بأنه  لحكومته  الثقة  ومنح 
تحديا، خصوصا أن بعض القوى، قبل منح 
الثقة للكاظمي، كانت تريد الإبقاء على عادل 
عــبــد المــــهــــدي«. وبــــن الـــشـــمـــري، فـــي حــديــث 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »الــكــاظــمــي تحدث  لـــ
عــن بــرنــامــج حــكــومــي طــمــوح، لــكــن قــبــل ذلــك 
كانت الأولوية للكاظمي وقف إنهيار الدولة، 
الــذي تسببت به حكومة عــادل عبد المهدي. 
وقد نجح إلى حد كبير بوقف هذا الانهيار، 
بعد أن كان الاقتصاد منهاراً، والأمن أصبح 
مرتبكا بفعل وجود داعش وعودة التنظيم 
للساح  الـــذي حصل  والتمكن  أخـــرى،  مــرة 
المــنــفــلــت، وتــغــاضــي عــبــد المـــهـــدي عــنــه. هــذه 

كانت أولويات بالنسبة للكاظمي«.
وأضــــاف الــشــمــري أن »تــنــفــيــذ الـــوعـــود وفــق 
الـــبـــرنـــامـــج الــحــكــومــي لا يــعــتــمــد فــقــط على 
ــم الــقــوى السياسية  الــحــكــومــة، بــل عــلــى دعـ
لتنفيذ البرنامج والوعود. ولهذا، كان هناك 
إرادة سياسية تدفع لعدم تطبيق البرنامج 
الحكومي، وحتى ما جاء في الورقة البيضاء. 
وهذا يدل على النوايا المبيتة بأن هناك قوى 
سياسية لا تريد تحقيق أي نجاح حكومي«.

تسيطر »قسد« على شمال شرق سورية )دليل سليمان/فرنس برس(

سكان إدلب غير معنيين بالانتخابات )عمر حاج قدور/فرانس برس(

رغم عدم اعتراف 
المجتمع الدولي 

وحتى غالبية 
السوريين بالانتخابات 

الرئاسية المقبلة، 
حدد النظام 

السوري يوم 26 
مايو/أيار المقبل 

موعداً لهذه 
الانتخابات التي 

تجرى في المناطق 
الخاضعة لسيطرة 

النظام، والتي 
تمدد حكم بشار 

الأسد لسبع سنوات 
جديدة

تحقيق  أنّ  الكاظمي  مصطفى  العراقية  الحكومة  رئيس  يعتبر 
انتخابات نزيهة للعراقيين أهم من أيّ منجز له، خصوصاً بعدما فشل 

في الإيفاء بكثير من وعوده، جراء الضغوط
قضيةالحدث

النظام يحدد 26 مايو 
موعداً لتمديد حكم الأسد

الضغوط السياسية والأمنية 
تعطل الإصلاحات

رصد

10 ملايين 
لاجئ ونازح

يأتي قرار إجراء الانتخابات 
في شهر مايو/ أيار 

المقبل رغم تواصل النزاع 
العسكري في البلاد، 

وعدم وجود أفق لحل 
سياسي، وتحول أكثر من 

10 ملايين من السوريين إلى 
لاجئين أو نازحين. ويريد 
النظام الاستفادة من 

الظروف الراهنة لضمان 
تمديد حكم بشار الأسد 

لسبع سنوات جديدة.

المواقف الدولية 
الرافضة لهذه الانتخابات 

بدأت مبكراً

عدم وجود ثقل برلماني 
للكاظمي تسبب بعدم 

الإيفاء بوعوده

تُجرى الانتخابات 
في المناطق الخاضعة 

لسيطرة النظام

الدعوة ليست محصورة 
بالجانب الكردي في شمال 

شرقي سورية

تنفيذ الوعود 
الحكومية يعتمد على 
دعم القوى السياسية 

يشي التحرك الفرنسي 
في الشمال الشرقي من 

سورية بتوجيه دعوة 
للقوى السياسية هناك 

لزيارة باريس، بأن فرنسا 
تبحث عن موطئ قدم 

لها في المنطقة

Monday 19 April 2021 Monday 19 April 2021
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مركز الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني للرعاية الصحية بمخيم الأزرق.. 

مبادرة إنسانية لتضميد الجرح 
السوري في مخيمات اللجوء 

يعتبر مخيم الأزرق 
للاجئين ثاني أكبر مخيم 

في المملكة الأردنية 
الهاشمية والذي يقطنه 

قرابة الـ 37 ألف لاجئ 
سوري. ويعد أحد أكثر 
الصور مأساوية التي 

تعكس حجم المعاناة 
التي يعيشها الشعب 

السوري منذ ما يقارب 
العقد من الزمن. 

هــذا التجمــع البــري الطــارئ عــى جغرافيــة 

الــدول المجــاورة لوطنــه وضــع المنظــات 

والهيئــات الدوليــة العاملــة في الحقــل الإغــاثي 

أمــام امتحــان حقيقــي ليختــر قدراتهــا في  

مواجهــة التضخــم المتســارع لمخيــات اللجــوء 

الحيــاة  لاحتياجــات  المســتمر  والتصاعــد 

ــا  ــم الأزرق نموذج ــكل مخي ــية. إذ يش الأساس

صارخــا لهــذا التحــدي الأمــر الــذي دفــع 

بالعديــد مــن المؤسســات الخيريــة والمنظــات 

الإنســانية ومــن بينهــا مؤسســة جاســم وحمــد 

بــن جاســم الخيريــة إلى تبنــى مبــادرات نوعيــة 

مــن خــال تأســيس مركــز الشــيخ جاســم بــن 

جــر آل ثــاني للرعايــة الصحيــة الأوليــة في 

ــم عــام 2017، بالتعــاون مــع جمعيــة  المخي

حيــث  بــالأردن،  العربيــة  الطبيــة  الإغاثــة 

ســاهم المركــز بشــكل كبــير في التخفيــف مــن 

وطــأة النــزوح عــى ســكان المخيــم  في المجــال 

ــي. الصح

مــن  المســتفيدين  عــدد  إجــالي  يبلــغ  إذ 

خدمــات المركــز المجانيــة حــوالي الـــ 100 ألــف 

ــغيلية  ــة التش ــدر التكلف ــنويا، وتق ــض س مري

ــال قطــري.  ــن ري ــز بـــ 3 ماي الســنوية للمرك

مسؤولية إنسانية:
ويــرى الشــيخ نــواف بــن جاســم بــن جــر آل 

ثــاني رئيــس مجلــس إدارة مؤسســة جاســم 

وحمــد بــن جاســم الخيريــة، أن المســارعة 

لإنشــاء مركــز الشــيخ جاســم بــن جــر آل 

ثــاني للرعايــة الصحيــة الأوليــة بمخيــم الأزرق 

ــة الهاشــمية شــكل ضرورة  ــة الأردني في المملك

إنســانية ملحــة في تلــك الفــرة نظــرا للأوضــاع 

ــن  ــا الاجئ ــانى منه ــي ع ــة الت ــة الصعب الصحي

مــع بدايــة نزوحهــم لــلأراضي الأردنيــة،  وعــى 

اعتبــار أن المؤسســة منــذ بدايــة تأسيســها 

رفعــت شــعار »صحــة وتعليــم لحيــاة أفضــل« 

للتخفيــف مــن  المبــادرة  لزامــا عليهــا  كان 

بمســؤولياتها  والاضطــاع  معاناتهــم  حــدة 

ــة  ــات طبي ــير خدم ــال توف ــن خ ــانية م الإنس

متخصصــة ومســتدامة وعــى قــدر كبــير مــن 

ــة  ــروف الصحي ــن الظ ــدف تحس ــودة به الج

لقاطنــي المخيــم، ولضــان ذلــك أكــد الشــيخ 

نــواف حــرص المؤسســة عــى الإشراف المبــاشر 

تقييــم  وإجــراء  المركــز  عمــل  ســير  عــى 

مســتمر لأداء طواقمــه الطبيــة بمــا يضمــن 

اســتفادة كافــة المــرضى مــن خدماتــه بصــورة 

سلســلة وبنتائــج صحيــة جيــدة .  ووفــق آخــر 

الإحصائيــات الخاصــة بالمؤسســة فقــد بلــغ 

عــدد المســتفيدين مــن خدمــات مركــز الشــيخ 

ــة  ــة الصحي ــاني للرعاي ــر آل ث ــن ج ــم ب جاس

الاوليــة منــذ افتتاحــه مايقــارب الـــ  100 ألــف 

ــنويا. ــض س مري

زيارات ميدانية:
مذكــر  ســعيد  الســيد  قــال  جانبــه  ومــن 

الهاجــري الرئيــس التنفيــذي لمؤسســة جاســم 

المؤسســة  راعــت  جاســم:   بــن  وحمــد 

ــن جــر آل  ــز الشــيخ جاســم ب بتأسيســها لمرك

ــن  ــة أن يتضم ــة الأولي ــة الصحي ــاني  للرعاي ث

ــأنها  ــن ش ــي م ــة الت ــات الطبي ــم التخصص أه

ــكاني  ــع الس ــذا التجم ــات ه ــي احتياج أن تلب

ــى أراضي  ــورين ع ــوة الس ــن الأخ ــارئ م الط

المبــادرة  هــذه  وتعتــر  الأردنيــة،  المملكــة 

وأهــداف  عمــل  صميــم  مــن  الإنســانية 

ــة  ــاريع صحي ــذ مش ــة لتنفي ــة  الرامي المؤسس

وتنمويــة ممولــة ذاتيــا، في العديــد مــن الــدول 

والتــي مــن شــأنها الارتقــاء بالأوضــاع الصحيــة 

ــد مــن المجتمعــات الفقــيرة  ــة في العدي الصعب

والمحتاجــة. 

ويــرى الســيد الهاجــري أن المركــز يحظــى 

باهتــام كبــير مــن قبــل المؤسســة نظــرا للدور 

الإنســاني النوعــي الــذي يقــوم بــه في التخفيف 

سعيد مذكر الهاجري

مركز الشيخ جاسم بن جر الٓ ثاني للرعاية الصحية الأولية

الشيخ نواف بن جاسم بن جر الٓ ثاني

نواف بن جاسم: المركز 
يعد ضرورة إنسانية 
ملحة للتخفيف من 

معاناة اللاجئين الصحية

استقبل المركز منذ 
بداية تأسيسه في العام 
2017 أكثر من 100 ألف 

مريض سنويا

يضم المركز عيادة 
متخصصة بالأمراض 
المزمنة كالسكري 

وارتفاع ضغط الدم

سعيد الهاجري: المركز 
يوفر التخصصات الطبية 

التي تلبي احتياجات 
قاطني المخيم

النفســية  والمعانــاة  النــزوح  وطــأة  مــن 

والبدنيــة التــي يــرزح تحــت وطأتهــا المواطــن 

الســوري في مخيــات اللجــوء، لذلــك يخضــع 

المركــز لمتابعــة مســتمرة وتنظيــم زيــارات 

ــاع  ــام لاط ــدار الع ــى م ــة ع ــة دوري ميداني

عــى ســير العمــل داخــل المركــز  ومتابعــة 

جــودة الخدمــات الطبيــة المقدمــة للمراجعن، 

وكذلــك التعــرف عــى احتياجاتــه المختلفــة 

مــن أدويــة وأجهــزة ومعــدات طبيــة لتمكــن 

تقديــم  مــن  التمريــي  والفريــق  الأطبــاء 

خدمــات عاجيــة متكاملــة  للمــرضى، وحــول 

أهــم الخدمــات الطبيــة المقدمــة أشــار الســيد 

الهاجــري: أن المركــز يضــم عيــادات متخصصــة 

ــب  ــاء والط ــراض النس ــال وأم ــب الأطف في ط

ــة إلى قســم للطــوارئ،  العــام، والأســنان إضاف

وأيضــا يحتضــن المركــز صيدليــة توفــر الأدويــة 

يتــم تحــت  للمــرضى.  كل ذلــك  المجانيــة 

إشراف كــوادر طبيــة وتمريضيــة عــى مســتوى 

ــي  ــة الت ــة والمهني ــاءة العلمي ــن الكف ــالي م ع

ــا. ــم خدماته ــارة لتقدي ــود جب ــذل جه تب

خدمات نوعية:
ولم تقتــر خدمــات المركــز عنــد حــدود تقديم 

تســعى  وإنمــا  التقليديــة،  الطبيــة  الرعايــة 

ــدف  ــا به ــد خدماته ــتمر إلى تجوي ــكل مس بش

ــم،  ــكان المخي ــية لس ــروف المعاش ــن الظ تحس

مــن خــال العمــل الجــاد لارتقــاء بالجوانــب 

الصحيــة لهــم، الأمــر الــذي دفــع بمؤسســة 

جاســم وحمــد بــن جاســم الخيريــة إلى تنفيــذ 

مبــادرة نوعيــة عــى مســتوى الخدمــات التــي 

يقدمهــا مركــز الشــيخ جاســم بــن جــر آل 

ــا  ــة، وفي مقدمته ــة الأولي ــة الصحي ــاني للرعاي ث

بالأمــراض  متخصصــة  عيــادة  اســتحداث 

الســكري  أمــراض  مقدمتهــا  وفي  المزمنــة 

الرعايــة  وتوفــير  الــدم،   ضغــط  وارتفــاع 

ــة الازمــة للمــرضى  مــا يســاعد عــى  الصحي

والنفســية  الصحيــة  الآثــار  مــن  التخفيــف 

لهــذا النــوع مــن الأمــراض وجعــل المــرضى 

أكــر قــدرة عــى تقبــل ظروفهــم الصحيــة 

ــن  ــهولة. وم ــر س ــكل أك ــا بش ــش معه والتعاي

المســاهات الحيويــة للمركــز توفــير المطاعيــم 

للأطفــال حديثــي الــولادة ومتابعــة أوضاعهــم 

ــير  ــدر كب ــى ق ــتمرة وع ــورة مس ــة بص الصحي

مــن الاهتــام.  كذلــك تتجــاوز خدمــات المركــز 

الحــدود المهنيــة والعلميــة الطبيــة، حيــث 

ــادر الطاقــم الطبــي والتمريــي بــدوره إلى  يب

ــة  ــح المختلف ــي للرائ ــي الصح ــاء بالوع الارتق

مــن المــرضى ولعــب دور توعــوي يحســن مــن 

الظــروف الصحيــة في المخيــم، وذلــك مــن خال 

ــادات  ــح والارش ــم النصائ ــى تقدي ــرص ع الح

الطبيــة وبشــكل خــاص للأمهــات الحوامــل 

والمرضعــات، كذلــك بــادرت المؤسســة بالتعاون 

ــة إلى تأســيس قســم  ــز الطبي ــوادر المرك ــع ك م

ــراض  ــابي الأم ــف مص ــي بتثقي ــص معن متخص

ــم  ــة لتمكينه ــم الصحي ــة ودعــم معارفه المزمن

مــن التعامــل تلــك الأمــراض بطريقــة أكــر 

بصــورة  ســينعكس  الــذي  الأمــر  فاعليــة، 

ــام. ــكل ع ــم بش ــط حياته ــى نم ــاشرة ع مب
منطقة استقبال المرضى في المركز
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غضب مزارعي مصر من كلف الري
القاهرة ـ العربي الجديد

الحكومــة  إجــراءات  أثــارت 
الحــد  تســتهدف  التــي  المصريــة، 
رفــع  إلــى  وأدت  الميــاه  أزمــة  مــن 
ازدادت  الذيــن  المزارعــن  الــري، غضــب  كلــف 

معاناتهم المالية خلال الفترة الأخيرة. 
فــي  التوســع  مــن  المزيــد  إلــى  وتتجــه مصــر 
بالمحافظــات،  للزراعــة  الحديــث  الــري  نظــام 
فــي  والاســتمرار  التنقيــط،  أو  الــرش  ســواء 
تبطــن التــرع لعــدم إهدار الميــاه، نتيجة عدم 
إيجــاد حلــول حتــى الآن لأزمــة ســد النهضــة 
فــي حصــة  الكبيــر  الســد  الإثيوبــي، وتأثيــر 
متــر  مليــار   55.5 البالغــة  الميــاه  مــن  مصــر 

مكعب سنوياً.
ويعتــرض الكثيــر مــن المزارعــن علــى نظــام 
الكبيــرة  الماليــة  لتكلفتــه  المســتحدث،  الــري 
عــدم  عــن   

ً
بــه، فضــلا الفلاحــن  وعــدم درايــة 

ملاءمتــه لعــدد مــن الزراعــات، وهــو ما يؤدي 

إلــى خســائر فــي الإنتــاج. وقــال مســؤول فــي 
وزارة الــري، رفــض ذكــر اســمه، إن وزيــر الري 
مــع  اجتماعــاً  العاطــي ســيعقد  عبــد  محمــد 
أيــام،  خــلال  القصيــر،  الســيد  الزراعــة  وزيــر 
للتنســيق بــن الوزارتــن بشــأن التوســع فــي 
مشــروع الانتقــال إلــى نظــام الــري الحديــث، 
تواجــه  التــي  المائيــة  التحديــات  ضــوء  فــي 
فــي  الشــرب،  أو ميــاه  للزراعــة  مصــر، ســواء 
ظــل الزيــادة الســكانية وثبــات حصــة مصــر 
تصريــح  فــي  المســؤول  وأضــاف  الميــاه.  مــن 
لتقليــل  اتجــاه  »هنــاك  الجديــد«:  »العربــي  لـ
كميــات  تســتهلك  التــي  الزراعــات  مســاحة 
كبيــرة مــن الميــاه، علــى رأســها الأرز وقصــب 
مــع  تتناســب  زراعــات  واســتنباط  الســكر، 

طرق الري الحديث«.
وتابــع: »الاتجــاه العــام داخــل الحكومــة هــو 
إنهاء نظام الري بالغمر نهائياً مهما كانت 
الخسائر الزراعية، وتشجيع المزارعن على 
التحــول إلــى نظــم الــري الحديثــة«. وأشــار 

إلــى أن الفقــر المائــي فــرض علــى الحكومــة 
ضــرورة تبنــي خطــوات وسياســات فاعلــة 
لترشــيد الميــاه والحفــاظ عليهــا، لافتــاً إلــى 
أن من الإجراءات الأخرى التي يجرى العمل 
كلفتــه  رغــم  التــرع،  تبطــن  عليهــا مشــروع 

المالية الكبيرة.
جميــع  تبطــن  يتــم  ألا  المســؤول  وتوقــع 
التــرع الموجــودة بــكل المحافظــات، والاكتفــاء 
بالعموميــة والكبيــرة منهــا، لتقليــل التكلفــة 
مــن  إلــى تطهيــر بعضهــا  والاتجــاه  الماليــة، 
الحشــائش فقــط، لســرعة توصيــل الميــاه إلى 
نهايــات التــرع لــري الزراعــات، خاصة بعدما 
خــلال  الأحجــار  بعــض  انهيــار  عــن  كُشــف 
مــن  عــدد  تبطــن  بعــد  الماضيــة  الأســابيع 
التــرع، بســبب عيــوب فــي التربــة والتبطــن، 

وهو ما يُعَدّ إهداراً للمال العام. 
الــري  نظــم  فــي  الحكومــة  توســع  وســبّب 
الكثيــر  وســط  الســخط  مــن   

ً
حالــة الحديثــة 

محافظــات  فــي  وخاصــة  المزارعــن،  مــن 

الصعيــد )جنــوب مصــر(، حيــث أكــد ممــدوح 
مــن محافظــة ســوهاج،  مــزارع  أحمــد، وهــو 
»العربــي الجديــد«، أن الــري الحديــث غيــر  لـ
الصعيــد،  محافظــات  فــي  للمزارعــن  مجــدٍ 
لكــون التربــة طينيــة تحتــاج للميــاه بالغمر، 

لا بالرش أو التنقيط.
وأضــاف أحمــد أن الــري بالــرش أو التنقيــط 
الإنتــاج  ضعــف  إلــى  النهايــة  فــي  ســيؤدى 
كبيــرة  خســائر  إلــى  وبالتالــي  الزراعــي، 
علــى المــزارع، وخاصــة زراعــة قصــب الســكر 
وأعــرب  الصعيــد.  محافظــات  فــي  الشــهيرة 
سلامة محمود، مزارع من محافظة الأقصر، 
عــن رفضــه نظــام الــري الحديــث، مشــيراً إلــى 
أن هــذه الأنظمــة ستســهم في تقليل مســاحة 
يوســف  المــزارع  وتســاءل  الزراعيــة.  الرقعــة 
ســلالات  اســتنباط  جــدوى  عــن  طنطــاوي 
زراعية جديدة وفق التصريحات الحكومية، 
: »قــد تكــون هــذه الســلالات ضعيفة في 

ً
قائــلا

الإنتاج وتضر بالأراضي الزراعية«.

الخرطوم ـ العربي الجديد

مــن  المكاســب  مــن  العديــد  حصــد  الســودان  يترقــب 
مؤتمــر باريــس، أبرزهــا جــذب اســتثمارات أجنبيــة، 
مصــار  وقالــت  الديــون.  مــن  إعفائــه  إلــى  والســعي 
 الحكومة تجهز لسلسلة من المشروعات 

ّ
سودانية إن

المؤتمــر.  فــي  المشــاركن  علــى  لعرضهــا  والحوافــز 
وقــال وزيــر الاســتثمار، الهــادي إبراهيــم، قبــل أيــام، 
 وزارتــه أعــدت مشــروعات لعرضهــا فــي المؤتمــر 

ّ
إن

 الإصلاحات 
ّ
تتواءم مع أولويات الحكومة، مؤكداً أن

الاقتصاديــة التــي نفذتهــا الحكومــة وإجــازة قانــون 

الاستثمار ستوفر فرصة جيدة لجذب الاستثمارات 
وتحقيق الفوائد المتبادلة للمســتثمرين وللســودان. 
وتعهّــد الوزيــر بالاســتمرار فــي إجــراء الإصلاحــات 
اللازمــة لتهيئــة منــاخ الاســتثمار فــي البــلاد، مشــيراً 
إلــى الإجــراءات المتعــددة التــي أقرتهــا وزارته مؤخراً 
لتحســن البيئــة، مــن خــلال النافــذة الواحــدة وإعداد 

الخريطة الاستثمارية.
وقــال الخبيــر الاقتصادي، هيثم محمد فتحي، أمس 
 مؤتمــر باريــس يفتــح آفــاق الاســتثمارات 

ّ
الأحــد، إن

 باريس تســتضيف 
ّ
الدولية للســودان، مشــيراً إلى أن

هــذا  بإقامــة  الســودان،  لدعــم  دوليــة  تظاهــرة  أكبــر 

المؤتمــر الاقتصــادي الدولــي المهــم المقــرر لــه يــوم 17 
مايو/أيار المقبل. وبحســب وكالة الأنباء الســودانية 
الرســمية )ســونا(، أمــس، أكــد فتحــي أهميــة عــرض 
فــرص الاســتثمار المتاحــة لخلــق شــراكات حقيقيــة 
ذات فوائــد ومــردود اقتصــادي، مــع طرح مشــروعات 
تعبر عن حقيقة فرص الاســتثمار في الســودان على 
أن تكــون محــددة ومدروســة. وشــدد علــى ضــرورة 
والصناعــة،  والتعديــن،  الطاقــة  قطاعــات  إشــراك 
لبحــث  المؤتمــر،  فــي  والزراعــة،  التحتيــة،  والبنيــة 
كيفيــة الاســتثمار فيهــا وتطويرهــا، مــع فتــح البــاب 
مجــال  فــي  للدخــول  الدوليــن  المســتثمرين  أمــام 

 مــن أهم 
ّ
الاســتثمار فــي الســودان. وأضــاف فتحــي أن

أهــداف مؤتمــر باريــس إعفــاء الســودان مــن ديونــه 
البالغــة 60 مليــار دولار، وإعــادة إدماج الســودان في 
المنظومة الدولية، وتشــجيع الاســتثمار، والتدفقات 
الماليــة عبــر البنــوك، ورجــال الأعمــال للاســتثمار في 
الســودان، ممــا يفتــح الكثيــر مــن آفــاق الاســتثمارات 
الجديدة التي تعود بالفائدة على الشعب السوداني 
مــن خــلال التنميــة والإصــلاح الاقتصــادي. وجــاءت 
مبــادرة الرئيــس الفرنســي إيمانويــل ماكــرون لعقــد 
مؤتمــر دولــي للســودان عقــب رفــع اســمه مــن قائمــة 

الدول الراعية للإرهاب. 

السودان يأمل بجذب استثمارات أجنبية في مؤتمر باريس

الأردن: مبيعات رمضان 
الأقل منذ 10 سنوات

قال رئيس غرفة تجارة عمّان 
ونقيب تجار المواد الغذائية، خليل 
الحاج توفيق، إن مبيعات الأسواق 

في شهر رمضان الحالي هي 
الأقل منذ عشر سنوات، بعد 

انخفاضها بنحو 50% عن أشهر 
رمضان ما قبل جائحة فيروس 

كورونا. وأضاف الحاج توفيق، 
في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية 
)بترا(، أن القطاع التجاري فوجئ 

بضعف المبيعات منذ أول أيام 
شهر رمضان، عازياً ذلك إلى 

ساعات الحظر الجزئي التي أرهقت 
التجار، وتراجع القدرة الشرائية 
للمواطنين رغم وجود عروض 

على المنتجات الغذائية والأساسية، 
وتخفيضات على أسعارها. 

وتابع أن أسعار المواد الغذائية 
والتموينية والأساسية مستقرة، 
باستثناء ارتفاع أسعار الدواجن 
المحلية، مشيراً إلى أن العروض 
على المنتجات كانت الكبرى في 

 زيادة عدد 
ً
رمضان الحالي، نتيجة

المحال التجارية، واستخدامها 
وسائل التواصل الاجتماعي في 

الترويج والتسويق. 

دعوى قضائية تلاحق 
»كريدي سويس«

رفع صندوق معاشات تقاعدية في 
الولايات المتحدة دعوى قضائية 
ضد مجموعة »كريدي سويس« 
المصرفية، متهماً إياها بتضليل 
المستثمرين، وذلك في واحدة من 

أولى الدعاوى القضائية ضد البنك 
السويسري، بسبب فضيحتي 

انهيار شركتي »غرينسل« 
و»أركيغوس« اللتين تستثمر 

صناديق استثمار تابعة للبنك 
فيهما. وفي مارس/ آذار الماضي، 

جمد »كريدي سويس« أمواله 
في »غرينسل«، وبدأ تصفية 

الاستثمارات مع إعلان شركة 
»ليكس غرينسل« إعسارها المالي.
ورفع صندوق المعاشات التقاعدية 

في ولاية ميشيغان الأميركية 
»سيتي أوف سانت كلير شورز 

بوليس آند فاير ريتايرمنت 
سيستم« الدعوى ضد البنك 

السويسري أمام محكمة اتحادية 
في مانهاتن، نيابة عن جميع 

المساهمين الذين اشتروا شهادات 
»كريدي  الإيداع الأميركية لـ

سويس« في الفترة بين 29 أكتوبر/ 
تشرين الأول 2020 و31 مارس/ 

آذار 2021.

عُمان توقع اتفاقيات 
لتطوير المنتجات

قامت المفوضية العامة للسلطنة 
في إكسبو 2020  دبي، أمس، 
بتوقيع عددٍ من الاتفاقيات مع 

مجموعة من المؤسسات من 
القطاعين العام والخاص تضم 

18 مؤسسة، للعمل على مبادرة 
مشروع اللبان لتطوير المنتجات 
العُمانية للعالمية، وذلك بالتعاون 

والتنسيق مع هيئة تنمية 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

وغرفة تجارة وصناعة عُمان 
ومنصة عُمان التجارية )تيسير(.  

أخبار

زيادة الطلب 
على التوظيف 

في الصين

أظهــرت بيانــات مــن منصــة التواصــل الاجتماعــي )لينكــد إن( أنــه علــى الرغــم مــن الاضطرابــات الناجمــة عــن مــرض فيــروس كورونــا الجديــد )كوفيــد-19(، 
شهد الطلب على التوظيف في الصن ارتفاعا طفيفا العام الماضي، مخالفا الاتجاه النزولي العالمي. وفي عام 2020، زاد الطلب على التوظيف من جانب 
الشــركات الصينية بنســبة 26 بالمئة عن عام 2019، مقارنة بانخفاض بنســبة 35 بالمئة على مســتوى العالم، وفقا لبيانات )لينكد إن( ومســح شــارك فيه 
نحو 5500 مدير موارد بشرية على الصعيد العالمي. وحسب وكالة الأنباء الصينية )شينخوا( أظهرت البيانات أن حوالي 76 بالمئة من الشركات الصينية 

قالت إن لديها خطط توظيف للعام التالي، بينما قالت 33 بالمئة من الشركات التي شملتها الدراسة إنها عززت ميزانية التوظيف بعد تفشي المرض.

اقتصاد
Monday 19 April 2021
الاثنين 19 إبريل/ نيسان 2021 م  7  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2422  السنة السابعة

)فرانس برس(
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اقتصاد

عمان ـ زيد الدبيسية

أطــلــقــت قــطــاعــات اقــتــصــاديــة في 
مــن  شـــــديـــــدة،  ــرات  ــذيــ ــحــ تــ الأردن 
من  الآلاف  فقدان عشرات  احتمال 
استمرار  بسبب  لوظائفهم،  لديها  العاملن 
تداعيات جائحة فيروس كورونا، وعدم قدرة 
المــزيــد مــن الخسائر  الــقــطــاعــات عــلــى تحمل 
والأعــبــاء المــالــيــة، بسبب تــوقــف بعضها عن 
الأخـــرى بشكل كبير  أنشطة  وتــراجــع  العمل 

منذ مارس/ آذار من العام الماضي.
وحــمــلــت نـــقـــابـــات عــمــالــيــة ومـــســـؤولـــون في 
مسؤولية  الــحــكــومــة  اســتــثــمــاريــة،  جمعيات 
تــدهــور ســوق العمل بسبب الإجــــراءات التي 
اتــخــذتــهــا كــفــرض الــحــظــر الــشــامــل والــجــزئــي 
وإغلاق العديد من القطاعات وتقييد أنشطة 
السياحية  بخاصة  والمــنــشــآت  الأعــمــال  كافة 

والتجارية والصناعية منها.
أحمد عوض،  العمالي،  المرصد  وقــال رئيس 
»العربي الجديد« إنه تم رصيد العديد من  لـ
القطاعات التي أعلنت عن قرب تسريح آلاف 
العاملن لديها بسبب الجائحة وتداعياتها 
لدعمها  الحكومية  الإجـــراءات  وعــدم نجاعة 

في هذه المرحلة.
وأوضــــح عـــوض، أن الأعــبــاء المــالــيــة تراكمت 
على أصحاب المنشآت التجارية والصناعية 
والخدمية، مع استمرار الإغلاقات وإجراءات 
الحظر وتدني القدرات الشرائية للمواطنن، 
مــعــربــا عــن مــخــاوفــه مــن بـــدء تــلــك القطاعات 
للعاملن لديها،  قــــرارات فــصــل جــمــاعــي  فــي 
الــجــاري كما  اعتبارا من نهاية مــارس/ آذار 

الكويت ـ أحمد الزعبي

»الــعــربــي  أكـــد مــصــدر بــالــحــكــومــة الــكــويــتــيــة لـــ
 هناك خططاً لبيع أصول نفطية، 

ّ
الجديد« أن

وقال  البلاد.  في جنوب  نفطية  منها مصفاة 
نفطية  مصفاة  ستطرح  الحكومة   

ّ
إن المصدر 

تــابــعــة لــشــركــة الــبــتــرول الــوطــنــيــة الــكــويــتــيــة، 
وتـــقـــع فـــي جـــنـــوب الــــبــــلاد، فـــي مــطــلــع مــايــو/ 
أيار المقبل، عن طريق المزايدة، على الشركات 

والمؤسسات الراغبة في الشراء.
 
ّ
وأضــــاف المــصــدر، الـــذي رفـــض ذكـــر اســمــه، أن

عدنان عبد الرزاق

ــــرف الــعــمــلــة  لــــم يــنــعــكــس تــحــســن ســـعـــر صـ
ـــدولار مــن 4000 لــيــرة في  الــســوريــة أمــــام الــ
ــارس/آذار المــاضــي إلــى 3050 لــيــرة أمــس،  ــ مـ
ــتـــجـــات، خــاصــة  ــنـ عـــلـــى أســــعــــار الـــســـلـــع والمـ
تؤكد  إذ  رمــضــان،  بشهر  استهلاكاً  الأكــثــر 
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد« مــن  مـــصـــار خـــاصـــة لــــ
دمــشــق، أن أســعــار الأرز ارتــفــعــت مــن 3200 
الشاي  لــيــرة ووصـــل سعر كيلو  إلــى 3400 

إلى 25 ألف ليرة.
وتشير المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها 
إلـــى ارتــفــاع كبير فــي أســعــار الــخــضــروات، 
»بــتــذرع الــتــجــار والــبــاعــة بــمــوجــة الصقيع 
ــاع أســـعـــار الــنــقــل لـــدمـــشـــق«، فــوصــل  ــفــ وارتــ
ليرة وكيلو  إلــى 1200  البطاطا  سعر كيلو 

الخيار إلى 1400 ليرة سورية.
وفي هذا السياق، يرى الاقتصادي السوري، 
حــســن جــمــيــل، أن »الـــســـوق عــــرض وطــلــب 
ولأن الطلب يزيد مطلع شهر رمضان، رأينا 
أســعــار الــكــثــيــر مــن الــســلــع ارتــفــعــت بعموم 
ــواق الـــســـوريـــة، وســـاهـــم نــقــص بعض  ــ الأســ
الــســلــع بــســبــب تـــراجـــع الإنـــتـــاج واســتــمــرار 
الــتــصــديــر، فــي مــوجــة الــغــلاء الــتــي أصــابــت 
الأسواق«. ويقلل الاقتصادي السوري خلال 

»الــعــربــي الــجــديــد« مــن أهمية  تــصــريــحــه لـــ
المــــرســــوم الـــــذي أصــــــدره بـــشـــار الأســـــد قبل 
أيـــام لمــواجــهــة الــغــلاء، لأن غــيــاب مؤسسات 
الــحــكــومــة، يــزيــد مـــن الــتــســعــيــر الــعــشــوائــي 

وجشع التجار.
الــســوري، بشار الأسد  النظام  وكــان رئيس 
قــد أصـــدر أخــيــراً المــرســوم رقــم )8( لحماية 
المــســتــهــلــك، وضــبــط الأســـعـــار ومــنــع الــغــش 
 
ً
والاحـــتـــكـــار، ويــحــتــوي المـــرســـوم مــجــمــوعــة

والعقوبات  الضوابط  من   
ً
دة ومشدَّ  

ً
واسعة

التي تكفل تنظيم حركة الأسواق التجارية 
بــمــا يــجــعــل الــتــلاعــب بـــالأســـعـــار، أو الــغــش 
 تستلزم الحبس لفترة تمتد 

ً
بالمواد جريمة

لسبع سنوات ولغرامات مالية مرتفعة.
وخلال تصريح سابق، وصف معاون وزير 
التجارة الداخلية وحماية المستهلك، جمال 
شعيب، أن »الوزارة ستضرب بيدٍ من حديد 
كل من يقوم بمخالفة أو تدليس أو تلاعب 
 »المـــرســـوم لم 

ّ
بــأســعــار الـــســـوق«، مــؤكــداً أن

يستثن أحداً حتى مراقبي التموين«.
الــداخــلــيــة وحماية  الــتــجــارة  وزارة  وكــانــت 
المستهلك بحكومة بشار الأســد، قد حددت 
أمس الأحد، أسعار 15 مادة بنشرة الأسعار 
في مقدمتها السكر بـ 1900 ليرة للكيلوغرام 
ــا أســـعـــار كــيــلــو الأرز يـــبـــدأ من  ــد، أمــ ــواحــ الــ

وقالت  ليرة.   4700 ليرة وحتى سعر   1500
الــتــجــارة إن »هــــذه الأســـعـــار مــلــزمــة،  وزارة 
منذ اليوم حتى صــدور نشرة جديدة، وما 
الحمراء والبيضاء  اللحوم  يتعلق بأسعار 
والبيض، فقد تم تكليف مديريات التجارة 
ــافــــظــــات، لإصـــــــــدار نـــــشـــــرات أســـعـــار  ــالمــــحــ بــ
أســــبــــوعــــيــــة«. لـــكـــن مــــصــــادر مــتــطــابــقــة مــن 
»العربي  العاصمة السورية دمشق، أكدت لـ
الجديد« أن الأسعار لم تتبدل بعد المرسوم، 
الــصــرف،  بعد تحسن سعر  تنكسر  لــم  كما 
مشيرة إلى تراجع حركة الأسواق بعد فورة 
الشراء عشية رمضان وخلال الأيام الأولى.

وما يتعلق بأسواق رمضان الخيرية التي 
افتتحت بدمشق ومحافظات أخرى، تشير 
المصادر إلى أن الأسعار بتلك الأســواق أقل 
من أسعار السوق »لكن المنتجات أقل جودة 
ومعظمها خارجة عن استهلاك السورين« 
لأن الأولوية لدى السوري اليوم، هو الخبز 
وبــعــض الــخــضــر، أمــا الــلــحــوم فخرجت عن 
التمر وصــل سعر  السورين وحتى  موائد 
فاستغنينا  ليرة  ألــف   14 نحو  إلــى  الكيلو 

عنه، حسب المصادر.
الأســــد،  بــحــكــومــة  الأوقـــــــاف  وكـــانـــت وزارة 
ــع مــحــافــظــة دمـــشـــق وغــرفــتــي  بـــالـــتـــعـــاون مـ
صــنــاعــة دمــشــق وريــفــهــا وتـــجـــارة دمــشــق، 

قـــد افــتــتــحــت ســـوق رمـــضـــان الــخــيــري على 
بمنطقة  الــقــديــمــة،  المـــعـــارض  مــديــنــة  أرض 
ــهـــدف تــخــفــيــف  ــــط دمــــشــــق، بـ فـــكـــتـــوريـــا وسـ
الأعباء المعيشية عن المواطن وتوفير كل ما 

يحتاجه من السلع بسعر التكلفة.
ــال غـــرب  ــمـ ــررة، شـ ــ ــحـ ــ ــم تـــنـــج المـــنـــاطـــق المـ ــ ولـ
ســـــوريـــــة مـــــن فــــــــورة أســـــعـــــار رمــــــضــــــان، إذ 
تضاعفت الأســعــار خــلال الأيـــام الأولـــى من 
الشهر الفضيل، قبل أن تبدأ بالتراجع خلال 
اليومن الماضين، بحسب ما يقول العامل 
ــاثــــي، مــحــمــود عــبــد الــرحــمــن،  بــالــشــأن الإغــ

»العربي الجديد«. لـ
وحول آلية التسعير وشكل الرقابة بمناطق 
ــررة، يــؤكــد الــعــامــل  إدلــــب وريــــف حــلــب المـــحـ
بـــالـــشـــأن الإغــــاثــــي أن الــتــســعــيــر عــشــوائــي 
ولــــيــــس هــــنــــاك أي ضــــابــــط أو حـــتـــى ســعــر 
أنه  إلى  القياس عليه، مشيراً  رسمي يمكن 
لا رقابة ولا دوريات على الأسواق. وأضاف: 
»ربما تتدخل حكومة الإنقاذ إن تقدم أحد 
بشكايات«. وأوضح عبد الرحمن أن مستوى 
المعيشة بتراجع مستمر في الشمال المحرر، 
بواقع ارتفاع الأسعار وزيادة نسبة البطالة 
وتراجع المساعدات الأممية، مؤكدا أنه »لولا 
التحويلات من العاملن في الخارج لعشنا 

مجاعة كما إخوتنا بمناطق الأسد«.

تـــم الإعـــــلان مـــن قــبــلــهــا. وتـــوقـــع أن تــتــجــاوز 
النصف الأول من  البطالة 25% خــلال  نسبة 
العام الجاري، بسبب فقدان الآلاف لوظائفهم 
وعــودة أعــداد كبيرة من الأردنــيــن العاملن 
الاقتصادية  الصعوبات  في ظل  الخارج  في 
الـــتـــي تــواجــهــهــا الــــــدول الـــتـــي يــعــمــلــون بها 
أيضا، ما يرتب كلفاً مرتفعة على الاقتصاد 

الأردني.
ــد الــعــمــالــي إن الــنــقــابــة  وقـــــال رئـــيـــس المـــرصـ
الــعــامــة لتجار الألــبــســة والأقــمــشــة والأحــذيــة 
أعلنت عن احتمال فقدان نحو 56 ألف عامل 
وظائفهم في هذا القطاع وإغــلاق عدد كبير 
من المنشآت التي يبلغ عددها حوالي 11 ألف 
منشأة، ليعد ذلك أبرز تحذير يتم رصده عن 

الوظائف المتوقع فقدانها الفترة المقبلة.
وكــانــت نــقــابــة تــجــار الألــبــســة والأقــمــشــة، قد 
تحفيزية  ــراءات  ــ »إجـ بحزمة  مــؤخــراً  طالبت 
عــاجــلــة« لإنــقــاذ الــقــطــاع وإنــعــاشــه مــن حالة 
ــود الــــتــــي يــعــيــشــهــا لـــتـــراجـــع الـــنـــشـــاط  ــ ــركـ ــ الـ

التجاري وارتفاع تكاليف التشغيل.
»العربي الجديد«، قال رئيس  وفي تصريح لـ
في  المستثمرين  إن  ــة،  ديـ أبـــو  منير  الــنــقــابــة، 
بمقدورهم  يعد  لم  والأقمشة  الألبسة  قطاع 

عملية الطرح ستتضمن بيع 82 وحدة داخل 
والبنزين  الخام  النفط  المصفاة، مثل وحــدات 
 عــن الــوحــدات 

ً
والـــديـــزل والــكــيــروســن، فــضــلا

المــســانــدة فــي المــصــفــاة والــخــطــوط والــغــلايــات 
وخزانات المياه والمضخات والأنابيب.

 أغـــلـــب الــــوحــــدات المــعــروضــة 
ّ
وأشــــــار إلــــى أن

لــلــبــيــع مـــن صــنــع شـــركـــات عــالمــيــة كــبــرى مثل 
»فــوســتــر ويــلــر« و»شــيــفــرون« و»فـــلـــور«. وفي 
 
ّ
وقـــت ســابــق، أفــــادت وكــالــة »بــلــومــبــيــرغ« بــأن
العاملة  آخر أصولها  الكويت حولت  حكومة 
إلى صندوق الأجيال القادمة مقابل الحصول 
على النقد، لسدّ عجز الميزانية الشهرية البالغ 
3.3 مليارات دولار. وقد شملت هذه الأصول 
وشركة  الكويتي  التمويل  بيت  فــي  حصصاً 
»زيـــــــــن«، بــــالإضــــافــــة إلـــــى مـــؤســـســـة الـــبـــتـــرول 
تحويلها  تــم  التي  للدولة  المملوكة  الكويتية 
مــن الــخــزانــة إلـــى صــنــدوق الأجـــيـــال الــقــادمــة، 
 الــقــيــمــة الاســمــيــة لمــؤســســة الــبــتــرول 

ّ
عــلــمــاً أن

الــكــويــتــيــة تــبــلــغ 2.5 مــلــيــار ديـــنـــار )نـــحـــو 8 
مليارات و300 مليون دولار(.

ــال الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي  عــلــى جـــانـــب آخـــــر، قــ
»الـــعـــربـــي  الـــكـــويـــتـــي حــــجــــاج بــــوخــــضــــور، لــــ
ــة المــالــيــة الــحــالــيــة جعلت  ــ  الأزمـ

ّ
الـــجـــديـــد«، إن

بينها  تفكر في حلول مختلفة، من  الحكومة 
بــيــع أصـــول نفطية، مــن أجـــل مــحــاولــة توفير 

ــاء والــخــســائــر، الــتــي  ــبـ تــحــمــل مــزيــد مـــن الأعـ
رافــقــتــهــم مــنــذ بــدايــة جــائــحــة كـــورونـــا، حيث 
تــســبــب الــحــظــر الــشــامــل والـــجـــزئـــي وضــعــف 
القدرات الشرائية للمواطنن بتراجع الإقبال 

على شراء المنتجات.
وأضاف أبو دية، أن المحلات التجارية عاجزة 
عــــن تـــســـديـــد الـــتـــزامـــاتـــهـــا المـــالـــيـــة مــــن أجــــور 
المرجح  مــن  أن  إلــى  ونفقات مختلفة، مشيرا 
الاســتــغــنــاء إجـــبـــاريـــا عـــن أعــــــداد كــبــيــرة من 

العاملن لديها في أي وقت.
ــــادرة وبــشــكــل  ــبـ ــ ــلـــى الـــحـــكـــومـــة المـ ــع: »عـ ــابــ وتــ
عاجل لإنقاذ القطاع من خلال توجيه حزمة 
إجـــــــراءات لمــســاعــدتــه عــلــى تـــجـــاوز الـــظـــروف 
الراهنة وضمان عدم تسريح العاملن، ومن 

ذلــــك إعـــــادة الــنــظــر فـــي الـــضـــرائـــب والـــرســـوم 
المفروضة عليه وتوفير السيولة والتسهيلات 
المــالــيــة ضــمــن الـــبـــرامـــج المــخــصــصــة مـــن قبل 
البنك المركزي وإلزام البنوك بتأجيل الأقساط 

والقروض لعدة أشهر«.
العامة  الإحــصــاءات  دائـــرة  بيانات  وبحسب 
الــحــكــومــيــة، قــفــز مــعــدل الــبــطــالــة فـــي الأردن 
خلال الربع الأخير من عام 2020 إلى %24.7 
بارتفاع 5.7% عن نفس الفترة من عام 2019.
وفـــي ســيــاق متصل أصــــدرت جمعية وكــلاء 
ــاع  ــ ــــول الأوضــ الـــســـيـــاحـــة والـــســـفـــر، بـــيـــانـــاً حـ
في  والسفر  السياحة  لشركات  الاقــتــصــاديــة 
ــا، قـــالـــت فــيــه إن الــشــركــات  ــة كــــورونــ ــ ظـــل أزمـ
ستضطر إلى وقف أعمالها وتسريح جميع 
الــعــامــلــن فــيــهــا، اعـــتـــبـــاراً مـــن نــهــايــة الــشــهــر 
لتقديم دعم  الحكومة  لم تتدخل  ما  الجاري 
المستمرة  معاناتها  مــن  جـــزءاً  ينهي  مباشر 

منذ بداية الجائحة.
 800 نحو  القطاع يضم  إن  الجمعية  وقــالــت 
ــمـــوم مـــنـــاطـــق المــمــلــكــة،  شــــركــــة، تــعــمــل فــــي عـ
وتــشــغــل مـــا يـــقـــارب 10 آلاف عــامــل وعــامــلــة 
أغــلــبــهــم مـــن الأردنــــيــــن. وطــالــبــت الــحــكــومــة 
بـــضـــرورة تــقــديــم الـــدعـــم المــبــاشــر والــســيــولــة 

السياحة  شــركــات  تصنيف  وإعـــــادة  المــالــيــة 
والسفر حيث إن القطاع ليس من القطاعات 
الأكثر تضرراً فحسب، بل هو قطاع متوقف 

كلياً عن العمل.
لدعم مالي  آلية  ايجاد  إلــى  الجمعية  ودعــت 
وفــــوري لجميع شــركــات الــســيــاحــة والــســفــر 
المــتــضــررة لــضــمــان صــمــودهــا واســتــدامــتــهــا 
والحفاظ على العاملن فيها من خلال توفير 
منحة مالية فورية من المساعدات الخارجية 

أو أحد الصناديق العربية او الدولية.
كما طالبت بسرعة تنفيذ صندوق المخاطر، 
إنشائه في  السياحة عن  أعلنت وزارة  الــذي 
ديــســمــبــر/ كـــانـــون الأول المـــاضـــي بــقــيــمــة 28 

مليون دولار من المساعدات الخارجية.
ــــزام  ــتـ ــ ــة الـ ــيــ ــمــ ــلــــى أهــ ــة عــ ــيـ ــعـ ــمـ وشــــــــــددت الـــجـ
الحكومة بتسهيل حصول شركات السياحة 
والسفر على قروض ميسرة وبدون أية فوائد 
من خلال الحكومة أو البنك المركزي مباشرة 
والآثـــــــار وهــيــئــة  الــســيــاحــة  وبــكــفــالــة وزارة 

تنشيط السياحة.
وأكــــــد أصــــحــــاب مـــخـــيـــمـــاتٍ ســـيـــاحـــيـــة، ســـوء 
ــة وتـــــــوقـــــــف نــــشــــاط  ــيــ ــشــ ــيــ ــعــ أوضــــــاعــــــهــــــم المــ
خاصة  السياحة  انقطاع  بسبب  مخيماتهم 

إلى  اضــطــروا  أنهم  إلــى  الخارجية، مشيرين 
وأن  لــديــهــم،  العاملن  مــن  الــعــشــرات  تسريح 

مخيماتهم باتت مهددة بالإغلاق.
وفي تقرير للمرصد العمالي الأردني استند 
ــاب الأعـــــمـــــال، فـــإن  ــحــ إلـــــى شــــهــــادات مــــن أصــ
صاحب أحد المخيمات السياحية، اضطر إلى 
، بعدما كان يعمل 

ً
تسريح ما يقارب 20 عاملا

 وذلك بسبب عدم قدرته على 
ً
لديه 30 عاملا

دفع أجورهم الشهرية. ووفق صاحب مخيم 
ســيــاحــي آخــــر، فـــإن المــخــيــمــات كــانــت تعتمد 
عــلــى الــســيــاحــة الــداخــلــيــة مــن حــيــث »بــوفــيــه 
الطعام« والحفلات الليلية وتقديم الأراجيل، 
الــحــكــومــة  ــاع وإجـــــــــراءات  ــدفــ الــ إلا أن أوامــــــر 
منعت هذا كله ما تسبب لهم في أزمة مالية 
الــديــون عليهم، خاصة في  »خانقة« وتــراكــم 
ظل استمرار حظر التجول الليلي طيلة أيام 
الأسبوع والحظر الشامل يوم الجمعة من كل 
أسبوع ما »شل« نشاطهم السياحي بأكمله.

 ،
ً
عــامــلا فــيــه 20  كـــان يعمل  إن مخيمه  وقـــال 

إلا أنــه الآن لم يبق لديه ســوى 5 عمال فقط، 
ــم،  ــى تــخــفــيــض أجـــورهـ ــراره إلــ ــطــ بــســبــب اضــ
مــشــيــراً الــــى أنــهــم لـــم يــســتــفــيــدوا مـــن بــرامــج 
المخاطر  الحكومية، خــاصــة صــنــدوق  الــدعــم 
السياحة  وزارة  عنه  أعلنت  الــذي  السياحية 
مؤخراً لدعم القطاع السياحي والتخفيف من 

الأضرار التي لحقت به جراء كورونا.
وكان آلاف العاملن في قطاعات أخرى مثل 
صـــــالات الأفـــــــراح والمـــنـــاســـبـــات الاجــتــمــاعــيــة 
والمــطــاعــم والــفــنــادق فــقــدوا وظائفهم بسبب 
الجائحة. وفي مقابل الدعم الــذي تطالب به 
المختلفة،  الــخــدمــيــة والإنــتــاجــيــة  الــقــطــاعــات 
ــال مـــديـــر مـــركـــز بــيــت الـــعـــمـــال، حـــمـــادة أبــو  قــ
نــجــمــة )مــؤســســة مــجــتــمــع مـــدنـــي( إن هــنــاك 
بــالأســاس اخــتــلالات فــي الــتــعــامــل مــع أوامـــر 
الــدفــاع )الـــقـــرارات الــحــكــومــيــة( الــتــي صــدرت 
العاملن  بــشــؤون  والمتعلقة  الجائحة  خــلال 
فــي الــقــطــاعــات. وأوضــــح أبـــو نــجــمــة أن هــذه 
الـــقـــرارات أثـــرت على حــقــوق وأجـــور العمال، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى الإجـــــــــراءات الـــتـــي اتــخــذتــهــا 
الــحــكــومــة، والـــتـــي اعــتــمــدت بــشــكــل أســاســي 
وتخفيضها،  العاملن  بأجور  المساس  على 
ــر عـــلـــى أصـــحـــاب  ــبــ ــعــــبء الأكــ واعـــتـــبـــرتـــهـــا الــ

الأعمال والمؤسسات.
وأضــــــــــــاف: »كــــــــان مـــــن المــــفــــتــــرض أن تــعــمــل 
ــم المـــؤســـســـات المــتــعــثــرة  ــ الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى دعـ
خاصة  مستوياتهم،  بكافة  فيها  والعاملن 
الــعــامــلــن ذوي الـــدخـــل المــــحــــدود والمــتــدنــي 
وحماية وظائفهم، وليس المساس بأجورهم، 
الاجتماعية  الحمايات  توفير  إلى  بالإضافة 
لــلــفــئــات المــتــضــررة مـــن الــجــائــحــة كــالــضــمــان 
كافة  لتشمل  الصحي  والــتــأمــن  الاجتماعي 
)العاملن  المياومة  عمال  وخــاصــة  العاملن 

بأجر يومي(«.
مــن  ــنـــق  الـــحـ فــــي  تـــصـــاعـــداً  الأردن  ويـــشـــهـــد 
تـــردي الأوضـــاع الاقــتــصــاديــة، حيث اندلعت 
احتجاجات في عــدة مــدن وبــلــدات في الأيــام 
الوضع  الحكومة بتحسن  الماضية، مطالبة 
الاقـــتـــصـــادي وتــوفــيــر فــــرص الــعــمــل وإلـــغـــاء 
ــراءات المــشــددة، الــتــي يــشــدد المحتجون  ــ الإجـ
ــا ســــاهــــمــــت فـــــي تـــعـــمـــيـــق الأزمـــــــة  ــ ــهـ ــ ــلــــى أنـ عــ
المعيشية وفقدان عشرات الآلاف من المواطنن 
وظائفهم، وإعادة النظر بمجمل آليات العمل 
البطالة المرتفعة،  الحكومية. وبجانب نسبة 
ازدادت معدلات الفقر، بعد أن شهد الاقتصاد 

العام الماضي أسوأ انكماش في عقود.
وكــــــان الـــبـــنـــك الــــدولــــي قــــد تـــوقـــع أخــــيــــراً، أن 
يــزيــد عــدد الــفــقــراء فــي الأردن جـــراء تأثيرات 
الــجــائــحــة، مــشــيــرا إلـــى أن نسبة الأشــخــاص 
الذين يعيشون على أقل من 1.3 دينار يومياً 
عالمياً،  المــدقــع  الفقر  )1.83 دولار( وهــو خــط 

ستبلغ نحو 27% خلال العام الجاري.

الأوضــاع  تفاقم  مع  مالية، خصوصاً  سيولة 
الاقــتــصــاديــة عــلــى خــلــفــيــة تــداعــيــات جائحة 
فيروس كورونا التي ساهمت في اتساع عجز 

الموازنة.
ودعــــا بــوخــضــور الــحــكــومــة إلـــى الــتــوافــق مع 
أعــضــاء مجلس الأمــة الكويتي )الــبــرلمــان( من 
أجل إقرار الإصلاحات وإيجاد صيغة مناسبة 
لتمرير قــانــون الــديــن الــعــام، الــذي يهدف إلى 
 65 يقرب من  ما  الكويتية  الحكومة  اقــتــراض 

مليار دولار على مدى 30 عاماً.
وفــي وقــت سابق، حــذر وزيــر المالية الكويتي 
خليفة حمادة من استمرار أزمة شح السيولة، 
قــدرة الحكومة على  التي تنذر بمخاطر عدم 
سداد أجور العاملن في المؤسسات الحكومية 
خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. وأضــاف حمادة 
 المـــركـــز المـــالـــي لــلــكــويــت قـــوي ومــتــن كــونــه 

ّ
أن

ــنــــدوق احــتــيــاطــي  مـــدعـــومـــاً بـــالـــكـــامـــل مــــن صــ
 السيولة 

ّ
ه لفت إلى أن

ّ
الأجيال القادمة، غير أن

وتابع:  النفاد.  على  قاربت  الدولة  في خزينة 
»الإيـــــــرادات والمـــصـــروفـــات الــعــامــة تــعــانــي من 
اختلالات هيكلية أدت إلى قرب نفاد السيولة 

في خزينة الدولة«.
إلــى ذلــك، حــذر تقرير مركز الــشــال للدراسات 
الاقــتــصــاديــة )مــســتــقــل( مـــن إمــكــانــيــة خفض 
غياب  ظل  في  للكويت،  الائتماني  التصنيف 

إنـــجـــاز  تــســتــطــيــع  الـــتـــي  الـــســـيـــاســـيـــة  الإرادة 
الإصلاح الاقتصادي المستحق. وأشار التقرير 
ــد المــخــاطــر الـــتـــي تـــهـــدد اســتــمــرار   أشــ

ّ
إلــــى أن

خفض التصنيف السيادي للكويت تلك التي 
المالية  السياسة  أي  السيولة،  بـــإدارة  تتعلق 
تقع تحت سلطة  والــتــي  القصير،  المـــدى  على 
وزارة المالية ومجلس الوزراء. من ناحيته، قال 

أستاذ الاقتصاد في جامعة »الكويت« محمد 
ــراءات الــحــكــومــيــة الأخــيــرة  ــ  الإجــ

ّ
الــهــاجــري إن

 
ّ
ــة المــالــيــة، مــؤكــداً أن  الأزمــ

ّ
لــن تــســاهــم فــي حـــل

هــذه الحلول قد تنجح في معالجة الأوضــاع 
 الأزمــــة الــراهــنــة تتطلب 

ّ
بــصــورة مــؤقــتــة، لــكــن

حلولًا طويلة الأمد من أجل استعادة التعافي 
والاستقرار الاقتصادي. 

عشرات آلاف الأردنيين مهددون بالتسريح

أسعار السلع تتصاعد بمناطق النظامبيع أصول نفطية لتوفير سيولة مالية

)Getty(  انتشار الوباء يساهم في زيادة البطالة

تصاعدت تحذيرات 
القطاعات الإنتاجية 

والنقابات العمالية في 
الأردن من دخول البلاد 

في أزمة اقتصادية 
أعمق، ما يعرض عشرات 

آلاف العمال للتسريح

دفعت الأزمة المالية 
الحكومة الكويتية إلى 
دراسة حلول متنوعة 

لتوفير سيولة، من بينها 
بيع أصول نفطية، وسط 

تواصل تداعيات جائحة 
كورونا على مختلف 

القطاعات

السعودية 
تستهدف إدراج 

68 شركة 
في البورصة

قالت هيئة السوق المالية السعودية 
ها تستهدف إدراج 68 شركة 

ّ
إن

جديدة خلال ثلاث سنوات )من 
2021 حتى 2023(، ترفع بها عدد 

الشركات المدرجة في البورصة 
إلى 270 شركة. وذكرت الهيئة في 

تقرير الخطة الاستراتيجية للسنوات 
من 2021 إلى 2023، الصادر أمس 

ها تستهدف إدراج 20 
ّ
الأحد، أن

شركة في العام الحالي، و24 في 
2022 و24 أخرى في 2023.

والبورصة السعودية الكبرى في 
المنطقة بقيمة سوقية 2.5 تريليون 
دولار، وتضم 202 شركة موزعة 

على 20 قطاعاً. وذكرت الهيئة 
ها تطمح إلى مضاعفة الأموال 

ّ
أن

المستثمرة ليتخطى حجم الأصول 
المدارة 800 مليار ريال )213.3 

مليار دولار(.
وبلغ حجم الأصول المدارة في نهاية 

2020 نحو 611.7 مليار ريال 
)163.1 مليار دولار(. وتستهدف 

الهيئة رفع نسبة ملكية المستثمرين 
الأجانب من القيمة السوقية 

للأسهم الحرة في البورصة، إلى 
15 في المائة في 2021، و16 في 

المائة في 2022، و16.5 في المائة في 
2023. وتبلغ ملكية الأجانب من 
السوق حالياً 13.3 في المائة، إلى 

جانب 2.5 في المائة للخليجيين.

مشاريع معلقة 
وشوارع مظلمة 

في بيروت
حتى إشعار آخر، ستبقى أعمدة 

الإنارة في بيروت مطفأة ومشاريع 
الترميم معلقة والحُفر تغزو الطرق. 
فلم تعد بلدية العاصمة ذات الموازنة 
الكبرى في البلاد تجذب المتعهدين 
مع استمرار دفع تكاليف المشاريع 

بالليرة اللبنانية فاقدة القيمة.
ويقول مسؤول في البلدية، 

 عدم الكشف عن اسمه، 
ً
مفضلا

لوكالة »فرانس برس«: »ما من 
متعهد يريد العمل مع البلدية«. 

وأعلنت بلدية بيروت عن مناقصة 
لتنفيذ مشروع صيانة إنارة 

شوارع وأنفاق بيروت، لكن، خلال 
اجتماعين عقدا الشهر الماضي 

لتلقي العروض، لم يحضر أحد. 
ويعاني اللبنانيون من أوضاع 

اقتصادية ومعيشية صعبة في 
 غلاء أسعار السلع وتدهور 

ّ
ظل

الخدمات بسبب تدهور سعر 
الليرة. ويواجه لبنان منذ عقود 

أساساً مشكلة متفاقمة في قطاع 
الكهرباء ذي المعامل المتداعية، 

وتعاني البلاد من ساعات تقنين 
)قطع للتيار في أوقات متكررة( 

طويلة تتخطى 12 ساعة في بعض 
الأحيان. وتدين بلدية بيروت اليوم 
بـ27 مليار ليرة )18 مليون دولار 
بسعر الصرف الرسمي( تراكمت 

على مدار 15 عاماً لصالح مؤسسة 
كهرباء لبنان، وفق المسؤول في 

البلدية.

تركيا: تطبيق 
يسمح باستخدام 

العربات الكهربائية
طورت بلدية »كارشياكا« بولاية 

إزمير التركية، بالتعاون مع شركة 
»كوديكو« للصناعات التكنولوجية، 

تطبيق »زووب« الذي يسمح 
لسكان الولاية باستخدام السيارات 
الكهربائية الصغيرة في تنقلاتهم. 

في حديثه لوكالة »الأناضول« 
قال كريم أودابشي رئيس شركة 

»كوديكو«، المصنعة للسيارات 
الكهربائية الصغيرة: »عملنا مع 

بلدية كارشياكا على توفير 5 
مركبات كهربائية، لمواطني البلدية، 
في مبادرة للتخفيف من الضغط 
على الحافلات العامة«. وأضاف: 
»يسمح تطبيق زووب للهواتف 

الذكية، والذي تمت برمجته من قبل 
شركتنا، للأشخاص بالبحث عن 
أماكن وجود السيارات وركوبها 

داخل بقعة جغرافية معينة«. 

أخبار مال وناس

سوريةالكويت

بروفايل

بريان أرمسترونغ
مصطفى قماس

أدرِجت منصة تبادل العملات الافتراضية »كوينباس 
إذ  الــبــورصــة،  فــي  المـــاضـــي،  ــاء  ــعـ الأربـ  ،»COINBASE
ــغ مــــن اقــتــحــام  ــرونـ ــتـ ــسـ تــمــكــن مــؤســســهــا بــــريــــان أرمـ
الــذي أضحى مــن أفضل  بــورصــة وول ستريت، وهــو 

المستثمرين في تلك العملات.
راهنت الأســواق على نجاح عملية دخــول منصة بيع 
ــراء الــعــمــلات الافــتــراضــيــة »كــويــنــبــاس« لبورصة  وشــ
وول ســتــريــت الأمــيــركــيــة، وتــوقــع الــخــبــراء أن تفضي 
إلى جذب مستثمرين جدد نحو العملات الافتراضية 

وتبديد التردد والشكوك التي تحوم حول بيتكوين.
بـ86  تقييماً  الأكثر  تصبح  أن  المنصة  تلك  استطاعت 
مليار دولار، وهو رقم لم تبلغه شركة أميركية أدرجت 
فــي الــبــورصــة، فــقــد تــجــاوزت »فــيــســبــوك« الــتــي كانت 

وصلت عند إدراجها في 2012 إلى 81 مليار دولار.
ولــد بــريــان أرمــســتــرونــغ، مــؤســس »كــويــنــبــاس«، قرب 
مــديــنــة ســــان خــوســيــه، عــاصــمــة ســيــلــكــون فـــالـــي، من 
»رايــس«  بجامعة  المعلومات  درس  مهندسن.  أبوين 
فــي تــكــســاس، وعــمــل مــتــدربــاً لـــدى شــركــة »آي بــي إم 
IBM« والتحق بشركة »إير بي إن بي Airbnb« كمطور 

للبرمجيات.
دخل عالم بيتكوين عام 2010، عندما كان يعمل لدى 
»إيــر بــي إن بــي« واستثمر 1000 دولار فــي شــراء تلك 

العملة، عندما كان سعرها في حدود تسعة دولارات.
طور بريان أرمسترونغ في 2012 منصة »كوينباس« 
التي قدمها كمنصة لشراء العملات الافتراضية. يذهب 
فريب إيهرسام، الذي أسس بمعية أرمسترونغ شركة 
 الـــبـــدايـــات لـــم تــكــن ســهــلــة، حن 

ّ
»كــويــنــبــاس«، إلـــى أن

تقاسمت الــشــركــة شقة مــن غرفتن مــع شــركــة أخــرى، 
ها أضحت أكثر مردودية في السنوات التالية.

ّ
غير أن

وثلاثن  ثمانية  العمر  مــن  البالغ  أرمسترونع  يحوز 
المــائــة مــن حصص المنصة ويشغل  عــامــاً على 20 فــي 
يصبح  أن  وينتظر  فيها،  التنفيذي  الرئيس  منصب 
ضمن لائحة »فوربس« المخصصة للمائة الأكثر ثراء، 

بحسب »وول ستريت جورنال«.
نــشــط أرمــســتــرونــغ بشكل كبير عــلــى »تــويــتــر« بأكثر 

ــادراً مــا يــدلــي بأحاديث  مــن نصف مليون مــتــابــع، ونــ
حـــول شــركــتــه، الــتــي إذا مـــا تـــطـــورت كــمــا خــطــط لــهــا، 
ستعطي شرعية أكبر للتعامل بالعملات الافتراضية 
المالية  التي تحظى باهتمام حذر من قبل المؤسسات 

الدولية والمصارف المركزية عبر العالم.
وبعدما كان يحصل على أجر شهري في حدود مليون 
يورو )1.2 مليون دولار( في 2020، توقع مراقبون قبل 
الإدراج أن يجني أجراً في العشرة أعوام المقبلة يصل 
إلى ثلاثة مليارات دولار، أي حوالي مليون دولار في 
 مراقبن 

ّ
»بــلــومــبــيــرغ«. غــيــر أن الــيــوم الـــواحـــد، وفــقــاً لـــ

 ثروة أرمسترونغ ستكون أكثر أهمية إذا ما 
ّ
يرون أن

واصل سهم شركته التحليق عالياً.
 مستقبل أرمسترونغ ضمن أثرياء العالم 

ّ
مع ذلك، فإن

يبقي رهن تبديد الشكوك حول العملات الافتراضية، 
والتي أجّجها تضاعف قيمة بيتكوين ست مرات بن 
مـــارس/ آذار 2020 ومـــارس 2021، مــا ســاهــم، بحسب 
مــلــيــونــيــر بتلك  ألــــف  فـــي خــلــق 100  بـــي إس«،  »ســــي 

العملة، مقابل 15 ألفاً فقط قبل عام.
وفـــق الاقــتــصــادي الأمــيــركــي، نــوريــيــل روبــيــنــي، الــذي 
بــن 2008  انفجرت  التي  المالية  الأزمـــة  لــه توقع  سبق 
 قيمة بيتكوين أقل من الصفر، فهي ليست 

ّ
و2009، فإن

 هناك تلاعباً.
ّ
من فئة الأصول، مؤكداً أن

وذهــــب رئــيــس مــجــلــس الاحــتــيــاط الــفــيــدرالــي )الــبــنــك 
 الــعــمــلات 

ّ
ــيـــروم بـــويـــل إلــــى أن ــيـــركـــي( جـ المـــركـــزي الأمـ

الافـــتـــراضـــيـــة هــــي أحـــــد عــــوامــــل المــــضــــاربــــة، هـــــذا فــي 
الـــذي اتــهــمــت فــيــه السلطة الأمــيــركــيــة المشرفة  الــوقــت 
ــــواق المــالــيــة والمــنــتــجــات المــشــتــقــة، الــشــركــات  عــلــى الأسـ
العملات  حــول  دقيقة  غير  أو  بيانات خاطئة  بتوفير 

الافتراضية والتلاعب في السوق بن 2015 و2018.
مــن أجل  انتظار ثلاثة أشهر  ــه يجب 

ّ
أن يــرى مراقبون 

»كوينباس« سيواكب  كــان سهم شركة  إذا  ما  معرفة 
متسم  سياق  في  الافتراضية،  العملات  سعر  تقلبات 
بــشــكــوك تــــراود الــهــيــئــات الــرقــابــيــة حـــول تــوظــيــف تلك 
الــعــمــلات فــي أنشطة غير مــشــروعــة. ذلــك تــحــدٍّ يدركه 
 
ّ
أرمــســتــرونــغ الـــذي صــرح لقناة »ســي إن بــي ســي« أن

إدراج شــركــتــه فـــي الــبــورصــة ســيــجــعــل الــرقــابــة أكــثــر 
حرصاً على معرفة ما الذي تقوم به الشركة.

معدل البطالة وصل 
إلى 24.7% خلال الربع 

الأخير من 2020

منصة  مؤسس  أرمسترونغ،  بريان  ولد 
العملات الرقمية كوينباس، قرب مدينة 
سان خوسيه بسيلكون فالي، من أبوين 
مهندسين، درس المعلومات بجامعة 
لدى  متدرباً  وعمل  بتكساس،  »رايــس« 
 Airbnb بشركة  والتحق   IBM شركة 

كمطور للبرمجيات

الأردني  المركزي  البنك  بيانات  أظهرت 
 %6.3 الأجنبية  الاحتياطيات  ارتــفــاع 
الحالي،  العام  من  أشهر   3 أول  في 
العام  مــن  ذاتــهــا  بالفترة  مــقــارنــة 
الرسمية،  البيانات  ووفــق  الماضي. 
تراجع احتياطي العملات الأجنبية في 
الربع الأول من العام الحالي 2.7% إلى 
 15.91 مع  مقارنة  دولار،  مليار   15.48
كما  الماضي،  العام  نهاية  في  مليار 
الذهب  احتياطي  أن  البيانات  أوضحت 
ارتفع 23.5% في أول 3 أشهر مقارنة 

بالفترة ذاتها من العام الماضي.

ارتفاع احتياطي 
العملات الأجنبية

Monday 19 April 2021 Monday 19 April 2021
الاثنين 19 إبريل/ نيسان 2021 م  7  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2422  السنة السابعة الاثنين 19 إبريل/ نيسان 2021 م  7  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2422  السنة السابعة

)Getty(

تمثل 
الإيرادات 
النفطية 
أكثر من 
90% من 
الناتج 
المحلي 
)ياسر 
الزيات/

فرانس 
برس(



1213
اقتصاد

E E

لندن ـ موسى مهدي

ــن الــنــاس  ربـــمـــا لا يـــعـــرف كــثــيــر مـ
 مـــن بكن 

ّ
الـــســـرّ وراء اهــتــمــام كــــل

الأخيرة  بالانتخابات  وواشنطن 
أيـــام فــي جــزيــرة غرينلاند،  الــتــي انتهت قبل 
الــتــابــعــة لـــلـــدنـــمـــارك والـــتـــي تــتــمــتــع بــالــحــكــم 
 
ّ
الــــذاتــــي. لـــكـــن، بــبــســاطــة، وفــــق مــحــلــلــن، فـــإن
الــحــزب الــــذي فـــاز بأغلبية ســاحــقــة فــي هــذه 
ــعــــارض مــشــروعــاً  الانـــتـــخـــابـــات هــــو حـــــزب يــ
لــلــتــعــديــن، وهـــو مــشــروع متخصص  ضخماً 
ــنــــادرة، وتــمــلــك الــصــن  ــيـــة الــ بــالمــعــادن الأرضـ
 نتيجة هذه 

ّ
فــإن حصة كبيرة فيه. وبالتالي 

السياسية،  أهميتها  ضآلة  رغــم  الانتخابات 
تكتسي أهمية كبرى من الناحية الاقتصادية 
والاســتــراتــيــجــيــة، إذ تـــحـــرم الـــصـــن وتــمــنــح 
الفرصة  الغربية  وأوروبــــا  المتحدة  الــولايــات 
ــدادات المــعــادن الــنــادرة في  لتطوير بــدائــل لإمـ
ـــهـــا أكــبــر 

ّ
تــلــك الــجــزيــرة الــتــي تــصــنــف عــلــى أن

جزيرة في العالم. 
ــراء،  الـــخـــضـ الأرض  أي  ــنـــلانـــد،  غـــريـ ــرة  ــزيــ جــ
ــعـــادن الــــنــــادرة الـــتـــي بـــاتـــت تــهــدد  ــالمـ غــنــيــة بـ
النمو الاقتصادي والتطور التقني للولايات 
ـــمــــا تـــحـــرمـــهـــا فــي  المـــتـــحـــدة وحـــلـــفـــائـــهـــا، وربـ
المستقبل من التفوق الدفاعي وسط السيطرة 
 الــعــديــد 

ّ
الــصــيــنــيــة عــلــى هــــذه المـــــــوارد، إذ إن

مــــن الـــقـــطـــع الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فــــي الـــتـــرســـانـــة 
على  تصنيعها  يعتمد  الأميركية  العسكرية 
المــعــادن الـــنـــادرة المــســتــوردة مــن الــصــن. كما 
 المعادن النادرة تدخل في إنتاج السيارات 

ّ
أن

والعديد  الإلكترونية،  والشرائح  الكهربائية، 
دول  الــتــي تحتاجها  المــتــطــورة  التقنيات  مــن 
المعسكر الرأسمالي بشدة لمنافسة الصن في 

المستقبل.
ويعكف الــرئــيــس الأمــيــركــي جــوزيــف بــايــدن، 
ــادرة وســـلاســـل  ــ ــنـ ــ ــة المــــعــــادن الـ ــ  أزمــ

ّ
ــل ــ عـــلـــى حـ

البيت  دخوله  منذ  الفائقة،  التقنية  إمـــدادات 
الكفيلة بتوفير  السبل  الأبــيــض، عبر دراســة 
هذه المعادن الاستراتيجية لمستقبل التنافس 

بن واشنطن وبكن. 
ــنـــن المــــاضــــي، عــقــد الــبــيــت الأبــيــض  ــوم الإثـ يــ
مع  كونفرنس«  »فــيــديــو  الـــ عبر  حـــوار  جلسة 
بينها  ومــن  الكبرى،  التقنية  رؤســاء شركات 
»غــــوغــــل« و»مـــايـــكـــروســـوفـــت« و»ألـــفـــابـــيـــت« 
و»إنــــتــــل« و»ايــــــه تـــي آنــــد تــــي« كــمــا شــركــتــي 
»جــنــرال مـــوتـــورز« و»فـــــورد« الــلــتــن تعكفان 
ــارات الــكــهــربــائــيــة.  ــيـ ــاج الـــسـ ــتـ عــلــى زيــــــادة إنـ
وخــصــصــت الــجــلــســة لمــنــاقــشــة أزمـــــة أشــبــاه 
النادرة  المــعــادن  التي تعتمد على  المــوصــلات 
ــــن الــقــومــي  وبـــاتـــت واحـــــدة مـــن مـــهـــددات الأمـ

الأميركي. 
الشأن، قال رئيس الأغلبية بمجلس  في هذا 
تعليق  فــي  تشاك شومر  الأمــيــركــي،  الشيوخ 
على أزمة أشباه الموصلات في فبراير/ شباط 
الماضي: »يعد تصنيع أشباه الموصلات نقطة 
ضعف خطيرة في اقتصادنا وكذلك في أمننا 
الــقــومــي«. وتتكون المــعــادن الأرضــيــة الــنــادرة 
مـــن 17 عــنــصــراً مــعــدنــيــاً تــتــمــيــز بخصائص 
ومــن  فــريــدة.  وكهروكيميائية  مغناطيسية 
ــعــــدن الــــــروديــــــوم وهـــو  ـــــذه المـــــعـــــادن مــ بــــن هـ
أغــلــى مــن الـــذهـــب، ويــســتــخــدم فــي المــحــولات، 
ومعادن الرويثينوم، والرينيوم، والأوزميوم، 

والإريديوم. 
لــصــحــيــفــة »وول ســتــريــت  تـــقـــريـــر  وبـــحـــســـب 
نحو  تعدين  على  الــصــن  جــورنــال« تسيطر 
70% مــن هـــذه المـــعـــادن، كــمــا تــقــوم بعمليات 
المــعــالــجــة والــتــنــقــيــة لــنــحــو 90% مــن الإنــتــاج 
الــولايــات المتحدة   

ّ
أن العالمي. ويــرى محللون 

والــدول الغربية ما زالــت متأخرة عن الصن 
ــادن  ــعــ ــة المــ ــجـ ــالـ ــعـ ــــي تـــقـــنـــيـــة اســــتــــخــــراج ومـ فـ

الأرضية النادرة. 
ــادن  ــعـ ــــي ســبــيــل مــعــالــجــة الـــنـــقـــص فــــي المـ وفـ
الأرضية النادرة، رصدت إدارة بايدن نحو 30 
ضمن  عنها،  والكشف  للبحث  دولار  مليون 
خطة البنية التحتية التي أعلن عنها الرئيس 
الــشــهــر المـــاضـــي. وتـــأمـــل الــــولايــــات المــتــحــدة، 
الـــحـــصـــول عــلــى كــمــيــات وفـــيـــرة مـــن المـــعـــادن 
 
ّ
أن يــرى محللون  لكن،  أراضيها،  الــنــادرة في 
أزمة الولايات المتحدة والدول الغربية ربما لا 

التعافي السريع  يواصل الاقتصاد الصيني 
ــة جــائــحــة كــورونــا وتحقيق بيانات  أزمـ مــن 
ــــرت نـــتـــائـــج تــقــريــر  ــهـ ــ نـــمـــو مــــدهــــشــــة، إذ أظـ
صناعي أصدرته شركة »فاريفلايت«، موفر 
خــدمــة بــيــانــات الــطــيــران المــدنــي فــي الــصــن، 
الــطــيــران المدني  أمــس الأحـــد، انتعاش قطاع 
في البلاد إلى مستوى ما قبل الوباء المسجل 

في شهر مارس/ آذار.
وأضاف التقرير الذي نقلته وكالة شينخوا، 
شـــبـــه الـــرســـمـــيـــة الـــصـــيـــنـــيـــة، أن مـــعـــدل عـــدد 

إذ  النادرة،  المعادن  تنتهي بتوفر احتياطات 
ها لا تملك التقنيات 

ّ
 مشكلتها تكمن في أن

ّ
إن

اللازمة للمعالجة والتنقية.
في هذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي لشركة 
كونستانتن  ماتيريلز«  بيرفورمانس  »نيو 
 »مــعــالــجــة هــــذه المــعــادن 

ّ
كــارايــانــوبــولــس إن

الأرضية النادرة تحتاج إلى مهارات وخبرة، 
ــــاف  ــارج الــــصــــن«. وأضـ ــ نـــــــادراً مــــا تـــتـــوفـــر خــ
الــصــعــب على  كــارايــانــوبــولــس: »مـــن  الخبير 
الصن من دون  الأميركية منافسة  الشركات 
أن تتلقى مــســاعــدات حــكــومــيــة«. وفـــي الــعــام 
2017 تــلــقــت شــركــة »شــيــنــغــي ريــســورســس« 
ومــقــرهــا فـــي ولايــــة كــالــيــفــورنــيــا، مــســاعــدات 
ــلـــوكـــة جــزئــيــاً  ــة مـــمـ ــركــ  الــــشــ

ّ
ــن ــكــ حـــكـــومـــيـــة، لــ

ــار لاحقاً  لمستثمرين مــن الــصــن، وهـــو مــا أثـ

التقنية  الدفاع. وتبدو شركات  شكوك وزارة 
والدفاع الأميركية قلقة بشأن معدن الليثيوم 

والمعادن النادرة الأخرى. 
 توفير 

ّ
أن بــايــدن،  إدارة  ويــرى مسؤولون في 

الإمـــدادات الكافية من المــعــادن الــنــادرة مكون 
مــهــم مــن مــكــونــات الأمــــن الــقــومــي الأمــيــركــي، 
الشرائح  فــي تصنيع  تــدخــل  ــهــا 

ّ
أن خصوصاً 

ــيــــوتــــرات والـــــعـــــديـــــد مــن  ــبــ ــكــــومــ ــلــ ــلــــة لــ المــــشــــغــ
الصناعات الدفاعية المهمة. 

 
ّ

 كل
ّ
وبحسب تقرير صادر عن الكونغرس، فإن

طائرة من طائرات الشبح، »أف ـــ 35 ستيلث« 
 من المعادن 

ً
يحتاج تصنيعها لنحو 920 رطلا

إلى  الــغــواصــة  يحتاج تصنيع  كما  الـــنـــادرة، 
 غواصة 

ّ
5200 رطــل من المــعــادن الــنــادرة، لكن

من نوعية »فيرجينيا« المتطورة تحتاج إلى 

الشهر  البلاد  في  المسجلة  الجوية  الــرحــلات 
إلـــى نــحــو 250 بالمئة  المــاضــي ســجــل 12451 
مــمــا تــم تسجيله فــي ذات الــفــتــرة مــن الــعــام 

الماضي. 
وتــعــامــلــت الـــصـــن مـــع إجــمــالــي 389.6 ألــف 
ــارس/آذار،  ــ رحــلــة جــويــة مــغــادرة فــي شهر مـ
أســاس  على  بالمئة   140.91 بنسبة  بــارتــفــاع 
ارتفاعاً  الصينية  المطارات  سنوي. وسجلت 
التي  التشغيلية  للعمليات  الإجمالي  للعدد 
بالمئة   69 بنسبة  والــهــبــوط،  الإقــــلاع  تشمل 

عــلــى أســـاس شــهــري إلـــى 820 ألــفــاً فــي شهر 
ــارس/آذار، وهــو مــا يــعــادل نفس المستوى  ــ مـ

المسجل قبل فترة وباء كوفيد-19. 
وعلى مستوى عامل تحميل المسافرين، فقد 
سجل 73.2 بالمئة يومياً، و11.84 بالمئة أعلى 
من المستوى المسجل في شهر فبراير/ شباط 
المـــاضـــي، بــحــســب الــتــقــريــر. وكـــانـــت مــعــدلات 
ــنـــمـــو الاقــــتــــصــــادي الـــصـــيـــنـــي قــــد ســجــلــت  الـ
مــعــدل نــمــو قــيــاســي وبــنــســبــة 18.3% خــلال 
الربع الأول من عــام 2021، وهــو أعلى كثيراً 
العام  الأول من  الربع  المسجل في  المعدل  من 

الماضي 2020. 
إلى ذلك أظهرت بيانات من منصة التواصل 
الــرغــم من  أنـــه عــلــى  الاجــتــمــاعــي )لينكد إن(، 
الاضـــطـــرابـــات الــنــاجــمــة عـــن مــــرض فــيــروس 
كـــورونـــا الــجــديــد )كـــوفـــيـــد-19(، شــهــد الطلب 
على التوظيف في الصن ارتفاعاً طفيفاً العام 

الماضي، مخالفاً الاتجاه النزولي العالمي.
وفي عام 2020، زاد الطلب على التوظيف من 
بالمئة   26 بنسبة  الصينية  الشركات  جانب 
عن عام 2019، مقارنة بانخفاض بنسبة 35 
بــالمــئــة عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، وفــقــا لبيانات 
)لــيــنــكــد إن( ومــســح شــــارك فــيــه نــحــو 5500 

مدير موارد بشرية على الصعيد العالمي. 
وأظــهــرت الــبــيــانــات أن حــوالــي 76 بالمئة من 
الــشــركــات الــصــيــنــيــة، قــالــت إن لــديــهــا خطط 
التالي، بينما قالت 33 بالمئة  توظيف للعام 
مـــن الــشــركــات الــتــي شملتها الـــدراســـة إنــهــا 
عززت ميزانية التوظيف بعد تفشي المرض. 

المــرض سهل أيضا  أن  البيانات  كما أظهرت 
طريقة جديدة للعمل، حيث قدمت 45 بالمئة 
مــن الــشــركــات الــتــي شملتها الــدراســة فرصا 

للعمل من المنزل.
)العربي الجديد، شينخوا(

أن  المتحدة  للولايات  بالنسبة  السار  »الخبر 
المــتــحــدة غنية  لــلــولايــات  هــنــاك دولًا صديقة 
الــنــادرة مثل كــنــدا وأستراليا  بــالمــعــادن  جــداً 
ــذه الـــــــدول قـــــــادرة عـــلـــى ســد  ــ  هـ

ّ
والـــهـــنـــد، وأن

ه 
ّ
الــنــقــص الــعــالمــي فـــي المـــعـــادن الــــنــــادرة« لكن

 »عملية الإنتاج 
ّ
 الأنباء السيئة أن

ّ
أشار إلى أن

«.  وتكتنز الصن 
ً
التجاري تأخذ وقتاً طويلا

المعادن  مــن  العالم  احتياطات  مــن   %33 على 
النادرة.

ويأمل الرئيس التنفيذي لشركة »يو إس ايه 
رير إيــرث إل إل سي« بيني الثايوس، إنشاء 
سلسلة من المناجم للمعادن النادرة وطرحها 
الجاري.  العام  خــلال  البورصة  في  للاكتتاب 
 
ّ
وتخطط شركته لإنتاج 2200 طن سنوياً. لكن

 من 
ً
هذا المعدل من الإنتاج يمثل جزءاً ضئيلا

النادرة  الأرضية  المعادن  العالمي على  الطلب 
ســنــويــاً. وحتى  طــن  و500  آلاف   408 الــبــالــغ 
الآن هــنــاك ثـــلاث شــركــات عــلــى الأقــــل مقرها 
الــــولايــــات المــتــحــدة لــديــهــا مــصــانــع مــعــالــجــة 
معادن نادرة تحت الإنشاء أو قيد التخطيط. 
اثنن منها  العمل في  بــدء  المتوقع  ومــن غير 
العام المقبل 2022، بأفضل تقدير. وتعد  قبل 

عــمــلــيــة تــنــقــيــة ومــعــالــجــة المــــعــــادن الأرضـــيـــة 
النادرة عملية معقدة ومكلفة، بحسب تقرير 
بقناة »ســي إن بــي ســي« الأمــيــركــيــة، إذ بعد 
ــام يــجــري  اســـتـــخـــراج المــــعــــادن الأرضــــيــــة الـــخـ
شحنها إلـــى مــصــانــع مــعــالــجــات فــــرز، حيث 
يتم فصلها من المعادن الأخرى المختلطة بها 
وتنقيتها من بعض الأكاسيد. وهذه التقنية 
تتخصص فيها الصن، ولذلك ترسل بعض 
لهذه  لديها مناجم  التي  الأميركية  الشركات 
المـــعـــادن إنــتــاجــهــا لمــعــالــجــتــه لــــدى الــشــركــات 

المتعاقدة معها بالصن. 
ويــعــتــمــد مـــشـــروع تــحــديــث الــبــنــى الــتــحــتــيــة 
في الــولايــات المتحدة الــذي رصــد له الرئيس 
جوزيف بايدن، نحو 2.3 تريليون دولار، في 
العديد من مكوناته المرتبطة بتقنيات حديثة 

في قطاع المواصلات والاتصالات، على المعادن 
السيارات  استخدام   

ّ
إن إذ  الــنــادرة،  الأرضــيــة 

يعتمد  الأحفوري  للوقود  كبديل  الكهربائية 
 تقنيات 

ّ
على المعادن الأرضية النادرة، كما أن

أشـــبـــاه المـــوصـــلات هـــي المـــكـــون الــرئــيــســي في 
حاسبات الكومبيوتر ومعالجات البيانات.

الــنــادرة  المـــعـــادن الأرضـــيـــة  ــة  ولا تقتصر أزمــ
ما تمتد كذلك لأهم 

ّ
على الولايات المتحدة، إن

حلفائها في أوروبا. وقالت رئيسة المفوضية 
الأوروبية، أرسولا فون ديرلاين، في فبراير/ 
شـــبـــاط المــــاضــــي: »يـــجـــب عــلــى دول الاتـــحـــاد 
الأوروبي أن تنهي الاستيراد من الخارج في 
واضحة  إشـــارة  فــي  التقنية«  قدراتها  تنمية 
ــعــــادن الأرضـــيـــة  ــيـــراد المــ ــتـ إلــــى حــاجــتــهــا لاسـ

النادرة من الصن.

حرب المعادن 
النادرة

انتعاش قطاع الطيران الصيني

)Getty( عامل في منجم للمعادن النادرة بالصين

)Getty( مصنع سيارات رينو في فرنسا)Getty( مطار هونغ كونغ يزدحم بطواقم الطيارين

)Getty( مطعم في القدس المحتلة

الأزمة تمتد لأوروبا 
وتهدد صناعات 

استراتيجية أميركية 

9200 رطــل )الــرطــل الأمــيــركــي يــســاوي 0.453 
كيلوغرام(. وتعدّ المعادن النادرة من المكونات 
المــهــمــة فـــي صــنــاعــة الـــســـيـــارات الــكــهــربــائــيــة، 

والهواتف النقالة، والشرائح الإلكترونية.
وتــســتــورد الـــولايـــات المــتــحــدة نــحــو 80% من 
الــنــادرة من الصن.  المــعــادن  احتياجاتها من 
 الصن 

ّ
وبــحــســب نــشــرة » آســيــا تــايــمــز« فـــإن

النادرة  المعادن  إمـــدادات  على  تسيطر حالياً 
النادرة  المعادن  في  الخبير  ورأى  العالم.  في 
ومـــؤســـس نــــادي الــتــعــديــن فـــي لـــنـــدن، ديفيد 
ــي تـــصـــدر  ــتــ ــلـــنـــشـــرة الــ ــــي حـــديـــثـــه لـ ــن، فـ ــ ــكـ ــ زيـ
 »على الغرب 

ّ
بالإنكليزية في هونغ كونغ، أن

ــا بــوســعــه لاحـــتـــواء الــجــهــود   مـ
ّ

ــل أن يــفــعــل كــ
الــصــيــنــيــة الـــرامـــيـــة لــلــســيــطــرة عــلــى المـــعـــادن 
 
ّ
ــل«. ووفــــق زيــكــن فـــإن ــدائـ الــــنــــادرة، وإيـــجـــاد بـ

مواجهة جديدة 
بين واشنطن وبكين

ــاتــــج المـــحـــلـــي الإجـــمـــالـــي  ــنــ انـــكـــمـــش الــ
لإسرائيل بنسبة 2.6 بالمئة خلال العام 
الماضي، مقارنة مع 2019، تحت ضغوط 
فرضتها جائحة كورونا. وقــال مكتب 
أمس  تقرير،  في  الإسرائيلي  الإحصاء 
الأحد، إن انكماش الاقتصاد في 2020 
بالمئة   9.5 نسبته  بــانــخــفــاض  مــدفــوع 
فـــي الاســـتـــهـــلاك الـــخـــاص، وانــخــفــاض 
الأصــول  فــي  الاستثمار  فــي  بالمئة   4.8
الـــثـــابـــتـــة، قــابــلــهــمــا زيــــــادة 2.7 بــالمــئــة 
فــي الإنـــفـــاق لــلاســتــهــلاك الـــعـــام. ووفــق 
الإجمالي  المحلي  الناتج  فــإن  التقرير، 
خــلال الــربــع الأخــيــر 2020، نما بنسبة 
6.5 بالمئة على أساس سنوي، مقارنة 

مع نمو 42.3 بالمئة في الربع الثالث.
وكــــان الاقــتــصــاد الإســرائــيــلــي انكمش 

الثاني  الــربــع  فــي  بــالمــئــة   31.1 بنسبة 
2020 عــلــى أســـاس ســنــوي، وانــكــمــاش 
من  الأول  الــربــع  فــي  بالمئة   6.7 نسبته 
ــنـــمـــو خـــلال  ــفـــس الـــــعـــــام. ويـــعـــكـــس الـ نـ
الإنـــفـــاق  زيــــــادة  الأخـــيـــر 2020،  الـــربـــع 
الــــخــــاص بــنــســبــة 17.7  ــتـــهـــلاكـــي  الاسـ
فــي الأصــول  الاستثمار  بالمئة وزيـــادة 
وتحسن  بــالمــئــة،   65.6 بنسبة  الــثــابــتــة 
في صــادرات السلع والخدمات بنسبة 

2.8 بالمئة.
وتــضــرر الاقــتــصــاد الإســرائــيــلــي بشدة 
في النصف الأول 2020، قبل أن يشهد 
تحسناً في النصف الثاني، مع تخفيف 
للمرافق  تدريجي  وفتح  الحجر  قيود 

الحيوية في الأسواق.
)الأناضول(

باريس ـ العربي الجديد

ــيــــذي لـــشـــركـــة  ــفــ ــنــ ــتــ ــــس الــ ــيـ ــ ــرئـ ــ قــــــــال الـ
ــو، في  ــيــ ريـــنـــو الــفــرنــســيــة، لـــوكـــا دومــ
تــصــريــحــات لــصــحــيــفــة »جـــورنـــال دو 
ديمانش«، إن شركة صناعة السيارات 
أكثر من  لتحقيق  الفرنسية ستسعى 
مــلــيــار دولار( من  يـــورو )1.20  مــلــيــار 
مــبــيــعــات مــا يُــطــلــق عــلــيــه »الاقــتــصــاد 
الدائري« بتحويل مصنعها في فلن 
خـــــارج بـــاريـــس إلــــى مـــركـــز لــأبــحــاث 
وإعادة التدوير والإصلاح، وذلك وفقاً 

لما نقلته رويترز أمس الأحد. 
ــيـــــــو الـــصـــحـــيـــفـــة  ــا دومـــــ ــ ــوكــ ــ ــلـــــــغ لــ وأبـــــ
الـــفـــرنـــســـيـــة الأســـبـــوعـــيـــة »طــمــوحــنــا 
مــن  مــــزيــــداً   2030 بـــحـــلـــول  نــحــقــق  أن 
الإيرادات من إعادة التدوير والإصلاح 
فــــي المـــصـــنـــع بـــأكـــثـــر مـــمـــا نــحــقــقــه مــن 

ــد 
ّ
تــجــمــيــع الـــســـيـــارات هـــنـــاك، وأن نــول

ــورو مـــن الاقــتــصــاد  أكــثــر مـــن مــلــيــار يــ
الــــــدائــــــري«. ويــــتــــجــــاوز تــحــقــيــق مــثــل 
هـــذا الــدخــل اثــنــن بــالمــئــة مــن إجمالي 
وتــعــلــن   .2020 ــــي  فـ ــو  ــنــ ريــ مـــبـــيـــعـــات 
المجموعة نتائج مبيعات الربع الأول 

من العام يوم الخميس المقبل.
ــــدت الــشــركــة  ــي، أكــ ــاضــ ــــي الــــعــــام المــ وفـ
عــزمــهــا وقــــف تــجــمــيــع الـــســـيـــارات في 
فــلــن وتــحــويــلــه إلــــى مــركــز لــأبــحــاث 
وإعــــــادة الـــتـــدويـــر والإصــــــلاح بــحــلــول 
2024 في خطوة لإنقاذ وظائف الدوام 
الــكــامــل فـــي المــصــنــع. وقـــالـــت الــشــركــة 
التي عانت من الخسائر، إنها تسعى 
لتوظيف ثلاثة آلاف شخص في الموقع 
المحدث بحلول 2030. وتواجه الشركة 
الــفــرنــســيــة مــجــمــوعــة مــن الــصــعــوبــات 

خلال العام الجاري.

اقتصاد إسرائيل ينكمش 
بنسبة %2.6

رينو تتربح من تدوير 
المبيعات

مال وسياسة

إنتاج  في  النقص  ثغرة  سدّ  إلى  بايدن  جوزيف  الرئيس  إدارة  تسعى 
الدفاعية  والصناعة  الشرائح  تقنيات  في  تدخل  التي  النادرة  المعادن 
وتهدد مستقبل التفوق الأميركي على الصين. وتسيطر بكين على 

90% من الإنتاج العالمي عبر الإنتاج والمعالجة

في محاولة للحاق بالصين والظهور من جديد كلاعب مهيمن في 
السيارات  إنتاج  في  تستخدم  التي  النادرة،  المعادن  إمدادات  سلسلة 
البطاريات  وصــنــع  الكهربائية 
المتجددة  الــطــاقــة  وأنــظــمــة 
وتصنيع المقاتلات والغواصات، 
بايدن  جو  الرئيس  إدارة  رصــدت 
العلمي  لــلــبــحــث  ــارات  ــم ــث ــت اس
والكشوف، كما عقدت ما يشبه 
القمة في البيت الأبيض مع كبرى 
لتطوير  الأميركية  التقنية  شركات 
للمعادن  جــديــدة  استراتيجية 

النادرة. 

استثمارات أميركية لأنشطة الكشف

رؤية

مصطفى عبد السلام

تــم تأسيس مجمع  المــاضــي  الــقــرن  مــن  الستينيات  فــتــرة  فــي نهاية 
مصر للألومنيوم، أكبر مصنع لإنتاج الألومنيوم في منطقة الشرق 
الأوسط، وذلك بمدينة نجع حمادي الواقعة في صعيد مصر وغرب 
لم  فــدان.  الشهيرة وعلى مساحة 5 آلاف  السياحية  الأقصر  مدينة 
متكامل،  تأسيس مجتمع  بــل  إقــامــة مصنع،  مــجــرد  المــشــروع  يكن 
أقيمت  إذ  وسياحي،  وتعليمي  وخدمي  وعقاري  وزراعــي  صناعي 
المجمع  فــي  للعاملين  وتــجــاريــة وزراعـــيـــة  ــدات سكنية  مــــدراس ووحــ
وأســرهــم. كــان الــهــدف مــن إقــامــة المجمع هــو إنــتــاج خــام الألومنيوم 
من  والاســتــفــادة  للخارج،  والتصدير  المتزايد  المحلي  الطلب  لتغطية 
الطاقة الكهربائية الفائضة والرخيصة المولدة من السدّ العالي الذي 

.
ً
تأسس قبل أكثر من نصف قرن وغيّر وجه مصر كاملا

المصري  الألومنيوم  انطلق  الصناعي  المجمع  الإنتاج في  بدء  وعقب 
ــدراً عــلــى خــزيــنــة الــدولــة  شــرقــاً وغــربــاً، غــازيــاً الأســــواق الــعــالمــيــة، ومــ
المــصــريــة مــلــيــارات الــــــدولارات خـــلال ســـنـــوات، ومـــوفـــراً فـــرص عمل 
ويرفع  يتوسع  والمجمع  أخــرى  بعد  العاملة. سنة  الأيــدي  من  لآلاف 
إلــى واحــد من  ألــف طن سنوياً، ويتحول  إلــى 320  طاقته الإنتاجية 
أبرز القلاع الصناعية، ليس في مصر فقط بل في المنطقة، ويتجاوز 
الألومنيوم  أهمية مجمع  وبــرزت  آلاف عامل.  فيه 10  العاملين  عــدد 
الإسرائيلي  العدو  التي خاضتها مصر ضد  الاستنزاف  في حرب 
في فترة الستينيات ورفد المجهود العسكري بالمادة الخام في ذلك 
الوقت، ثم في حرب أكتوبر 1973، كما برزت أهمية مصنع الحديد 
والصلب بحلوان وغيره من المصانع التي وفرت للمصانع العسكرية 
ــواد الــخــام لــصــنــاعــة الأســلــحــة والمــعــدات  المــصــريــة فــي ذلـــك الــوقــت المــ
والإشــارة  والمــدافــع  الجوي  والــدفــاع  والطيران  الصواريخ  وتجهيزات 
والسيارات وغيرها.  وفي سنوات حكم حسني مبارك الثلاثين، فلت 
العام المصري،  للقطاع  التي امتدت  اليد الآثمة  مجمع الألومنيوم من 
الاستراتيجية  الشركات  درّة  المتعاقبة  مبارك  حكومات  باعت  حين 
التي كانت تعمل في قطاعات حيوية مثل الحديد والصلب والبنوك 
والغزل  والمطاحن  والأغذية  والبتروكيماويات  والأسمدة  والإسمنت 
والنسيج وغيرها. وعلى مدى أكثر من نصف قــرن، واصــل مجمع 
إنتاج  عــدة وإضــافــة خطوط  إنتاجه، وشهد توسعات  نجع حمادي 
وخبرات جديدة إلى أن وصلنا إلى العام 2016 الذي شهد واحداً من 
الجنيه المصري  الاقتصادية في مصر، وهو تعويم  القرارات  أخطر 
مقابل الدولار، والذي أعقبته زيادة تكلفة الإنتاج داخل قطاع الصناعة 
مع  للألومنيوم، خصوصاً  منه مجمع مصر  القلب  وفــي  والإنــتــاج، 
المــســتــوردة ومواجهة  الوسيطة  الــخــام والسلع  المـــواد  قــفــزات أســعــار 
المستوردين ندرة في النقد الأجنبي وتدبير الدولار لفتح الاعتمادات، 
كما زادت التكلفة بشكل حاد مع إجراء الحكومة زيادات قياسية في 
الحديد  مثل  الاستهلاك  كثيفة  للمصانع  فيها  بما  الكهرباء  أسعار 
والألومنيوم والسيراميك والأسمدة وغيرها، وتسبب القرار في إرباك 

الموقف المالي لمجمعي الألومنيوم والحديد والصلب وغيرهما.
ة دخول منافسين إقليميين مجال صناعة الألومنيوم 

ّ
وزاد الطين بل

مثل السعودية التي بدأت الإنتاج عام 2012، بطاقة إنتاجية ضخمة 
تتجاوز 500 ألف طن، وبما يتجاوز إنتاج مجمع مصر للألومنيوم 
وإهمال  المالية،  الأعباء  زيــادة  مع  الأخيرة  السنوات  في  تراجع  الــذي 
العقارات،  الدولة قطاع الصناعة لصالح قطاعات خدمية أخرى مثل 
وتوقف الحكومة عن ضخ استثمارات في المجمع، أو تحديث خطوط 
أنّ  والنتيجة  البيئة.  وحماية  الطاقة  تكلفة  المتهالكة وخفض  الإنتاج 
بــشــدة، كما  يعاني  بــات  المنطقة  فــي  الألومنيوم  أكبر مصنع لإنــتــاج 
عانت آلاف الشركات الصناعية المصرية، وتعثر الآلاف منها خلال 
السنوات الأخيرة وتوقفت التروس عن الدوران فيها. ومع تفاقم أزمة 
المولدة  الكهرباء  طاقة  على  تأثيره  واحتمال  الإثيوبي  النهضة  ســدّ 
كثيرون على مستقبل مجمع  العالي، تخوف  الــســدّ  مــن  فــي مصر 
مصر للألومنيوم وإمكانية تصفيته أو بيعه للمستثمرين المحليين 
ه تردد أنّ المجمع يستهلك نحو ثلث الطاقة 

ّ
أو الأجانب، خصوصاً أن

المولدة من السدّ. زادت هذه التخوفات عقب تسليط وسائل الإعلام، 
مصر  مجمع  يتكبدها  الــتــي  الخسائر  على  الــضــوء  ملفت،  بشكل 
للألومنيوم من دون ذكر أسبابها بموضوعية أو مسؤولية الحكومة 
عنها، ومن هنا انطلقت شائعات قوية في وسائل التواصل وغيرها 
إقــدام الحكومة على تصفية مجمع الألومنيوم كما حــدث مع  حــول 
مجمع الحديد والصلب بحلوان. صحيح أنّ المركز الإعلامي لمجلس 
الوزراء ووزارة قطاع الأعمال العام سارعا ونفيا هذه الشائعات، أول 
من أمس السبت، في بيان رسمي، لكن يظل التخوف على مستقبل 
مجمع الألومنيوم قائماً، لا سيما مع مزاعم وسائل الإعلام المتواصلة 
الــدولــة في ظل  بــات عبئاً على مــوازنــة  العملاق  أنّ المجمع الصناعي 
تحقيقه خسائر تجاوزت 1.7 مليار جنيه )108 ملايين دولار( العام 
الماضي 2020 ونقص الإيرادات بمبلغ 2.4 مليار جنيه )153 مليون 
الــصــادرات، وتسليط الإعـــلام الضوء  تــراجــع  دولار( خصوصاً مــع 
لآخر  وقــت  مــن  المجمع  يشهدها  الــتــي  العمالية  الاعــتــصــامــات  على 

بسبب عدم صرف المنح والحوافز والمكافآت.   
الجهات  أرادت  مــا  إذا  حلها  يمكن  للألومنيوم  مصر  مجمع  أزمـــة 
المــســؤولــة فــي الـــدولـــة، إذ تكمن الأزمــــة الأســاســيــة فــي زيــــادة تكلفة 
إما  المنطقة يحتاج،  الأهــم في  الصناعي  المجمع  هــذا  وإنــقــاذ  الطاقة، 
إلى خفض تكلفة الطاقة ومنح الحكومة الشركة أسعارا تمييزية كما 
يحدث في معظم دول العالم مع الصناعات الاستراتيجية، وبالتالي 
والصين وروسيا  الهند  في  كما يحدث  أقــل  الكهرباء بسعر  توفير 
وتــركــيــا وغــيــرهــا مــع المــشــروعــات المــشــابــهــة، والــتــي تــوفــر الكهرباء 
بسعر 3 سنتات للكيلو وات في حين توفره الحكومة المصرية بنحو 
استثمارات  بضخ  الحكومة  تسارع  أن  أو  وات،  للكيلو  سنتات   6.7
لإقامة مشروع يوفر طاقة بديلة أو موفرة للمجمع مثل إنتاج الطاقة 
الشمسية أو طاقة الرياح، أو أن تفرض الدولة رسوماً لحماية الإنتاج 
المــحــلــي مــن الألــومــنــيــوم مــن المــنــافــســة الــخــارجــيــة الــشــرســة.  يــواكــب 
الإنتاج، وتنفيذ خطة زيادة  الخطوات ضــرورة تحديث خطوط  هذه 
أســواق خارجية  وفتح  دولار،  مليون   650 بتكلفة  الإنتاجية  الطاقة 
جديدة أمام منتجات مجمع مصر للألومنيوم، والإسراع في تأسيس 
مصنع جنوط السيارات الذي وعدت به الحكومة من قبل، وقالت إن 
تكلفته تبلغ 10 مليارات جنيه )نحو 640 مليون دولار(. الدول يجب 
أن  يجب  بل  فيها،  الاستراتيجية  الصناعات  في  بسهولة  تفرط  ألا 
الوقت،  تحافظ عليها حتى وإن كانت تحقق خسائر مادية لبعض 
بيع مشروعات  المتحدة وكندا عبرة حين رفضتا  الولايات  ولنا في 

استراتيجية فيهما، والتفريط بها لصالح مستثمرين أجانب.

عن تصفية عملاق 
الألومنيوم في الشرق 

الأوسط
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أحمد ماهر

)1(
يتزامن شهر إبريل/ نيسان هذا العام مع 
شهر رمضان المبارك، ورمضان هو الشهر 
الذي ينتظره الجميع من العام إلى العام، 
وله في مصر طقوس خاصة، ويحتفل به 
يــؤدّون  بالطبع، حيث  المسلمون  الجميع، 
فــريــضــة الـــصـــيـــام، بـــالإضـــافـــة إلــــى صــاة 
التراويح والتهجد وقراءة القرآن. ويعيش 
المــســيــحــيــون فــــي مـــصـــر الأجــــــــواء نــفــســهــا 
المستمدّة من الثقافة والعادات الإسامية، 
وتــكــون هــنــاك حــالــة عــامــة بــالــفــرحــة بذلك 
الجميع  الكريم وطقوسه. ويعيش  الشهر 
والمسيحيون،  المسلمون  نفسها،  الأجـــواء 
ــنــــن، لــكــن  ــؤمــ ــر المــ ــيـ ــون وأيــــضــــا غـ ــنــ ــؤمــ المــ
جـــمـــيـــعـــهـــم يـــعـــيـــشـــون الأجــــــــــــواء نــفــســهــا 

المرتبطة بالتراث الإسامي.
ويأتي رمضان بعد رمضان، وتبدأ الأسر 
وفــي مصر  الكريم،  للشهر  الاستعداد  في 
الشهر  يعتبر  حــيــث  الاســتــعــداد،  يختلف 
هو شهر الاجتماعيات والزيارات العائلية 
والمــــــــودّة والإفــــطــــار الـــجـــمـــاعـــي، ويــجــتــمــع 
الأهـــل والأصـــدقـــاء والأحـــبـــة. ولــذلــك يكون 
ذلــك الشهر شاقا ومــؤلمــا لكل مــن لــه فقيد 
ــرة أو عــائــلــة  ــ أو غـــائـــب، وتـــحـــديـــداً كـــل أسـ
 على الزوجة التي 

ّ
لها معتقل، شهر شــاق

تصارع الظروف وترعى الأولاد، وتستعد 
لــلــزيــارة الــشــاقــة داخــــل الــســجــن، وتــرتــيــب 

داود كتاّب

ــة  ــاركــ يـــــؤيـــــد كـــــاتـــــب هــــــــذه الـــــســـــطـــــور مــــشــ
الفلسطينية،  الانــتــخــابــات  فــي  المــقــدســيــن 
 من الضروري عدم السماح 

ّ
ويشدّد على أن

لأيّ طرفٍ بالتدخل في القرار الفلسطيني. 
ويــجــب أن تــجــرى الانــتــخــابــات التشريعية 
والــرئــاســيــة واســتــكــمــال عــضــويــة المجلس 
المرسوم  فــي  المــحــددة  المواعيد  فــي  الوطني 
الــرئــاســي الـــصـــادر فـــي 13 يــنــايــر/ كــانــون 

الثاني الماضي. 
هــنــاك مــن يــصــرّ عــلــى مــشــاركــة المقدسين، 
 هــذا حق لهم، وهــو من ثوابت النضال 

ّ
لأن

ــــك مـــن منطلق  الــوطــنــي الــفــلــســطــيــنــي، وذلـ
وطني بحت، في حن هناك فئات متنفذه 
عملية  تعثر  وإمــكــانــيــة  الــقــدس،  تستخدم 
انتخاب المقدسين، لأسباب ذاتية، وتحوّل 
موضوع مشاركة المقدسين في الانتخابات 
صفات  تحمل  »شماعة«  إلــى  الفلسطينية 
الانتخابات  تأجيل  بغرض  مزيفة،  وطنية 
الــتــخــوف من  إلــغــائــهــا، بسبب  أو  الوطنية 
الــنــتــيــجــة. لــلــعــلــم، تــحــاول الــجــهــات نفسها 
القدس،  عن  تدافع  ها 

ّ
أن انطباعا  تعطي  أن 

فيما لم تقم بأيّ عمل يُذكر لصالح القدس 
المطالبن  غالبية   

ّ
أن أزعــم  بل  والمقدسين، 

بــإلــغــاء الانــتــخــابــات بحجة الــقــدس هــم من 
أكبر المعرقلن في القيادة الفلسطينية لأيّ 

أمر يتعلق بحقوق المقدسين.
لا حـــاجـــة لمــنــاقــشــة المــجــمــوعــة الانــتــهــازيــة 
اقتراحات  هنا  تــطــرح  المقالة   

ّ
لــكــن الثانية، 

لـــدعـــم المــجــمــوعــة الأولــــــى، وهــــي بــالــتــأكــيــد 
والــتــي  الفلسطيني،  الــشــعــب  فــي  الأكــثــريــة 
الـــصـــادق  الــفــلــســطــيــنــي  ــه  ــتـــوجـ الـ  

ّ
تـــــرى أن

أجــل مشاركة  مــن  يــكــون للضغط  أن  يجب 
الفلسطينية،  الانــتــخــابــات  فــي  المــقــدســيــن 
الانتخابات  بتأجيل هذه  المطالبة  وليست 
 غالبية المقدسين 

ّ
أو إلغائها. ومعروف أن

وجاهيا،  الماضية  الانتخابات  في  صوّتوا 
لــكــن فــي مــقــرّات الانــتــخــابــات خـــارج حــدود 
الـــقـــدس. وقـــد شـــارك الــكــاتــب كــمــقــدســي في 
ــــرى في  ــرة فـــي الــبــيــرة وأخــ الانـــتـــخـــابـــات مــ
مــنــطــقــة شــعــفــاط. وهـــنـــاك مـــن يـــصـــوّت من 
خـــال صــنــاديــق الــبــريــد فــي الـــقـــدس، وهــذا 

حسام أبو حامد

الفلسطينية،  والسلطة  إســرائــيــل  مت 
ّ
تسل

فـــي الــتــاســع مـــن الــشــهــر المـــاضـــي )مــــارس/ 
 من المحكمة الجنائية الدولية 

ً
آذار(، رسالة

ح فيها نطاق تحقيقها الذي قرّرت أن 
ّ

توض
تطلقه بشأن الحالة في فلسطن، ويشمل: 
حرب إسرائيل عام 2014 على غزة، سياسة 
الاســتــيــطــان الإســـرائـــيـــلـــيـــة، واحــتــجــاجــات 
الكبرى عام 2018 في غزة.  العودة  مسيرة 
ــذرا فــــي إمــكــانــيــة  ــ ــنـــاك تــــفــــاؤلا حــ ــدا أن هـ ــ بـ
أن تــعــاقــب إســرائــيــل عــلــى جــرائــمــهــا بحق 
المــرّة  هــذه  تفلت  وألا  الفلسطيني،  الشعب 
من العقاب. هل نحن فعا أمــام فرصة من 

هذا النوع؟
على الرغم من معارضة إسرائيل والولايات 
المـــتـــحـــدة، انــضــمّــت فــلــســطــن إلــــى المحكمة 
التهديدات  تثنها  ولــم  الــدولــيــة،  الجنائية 
والديبلوماسية  الاقــتــصــاديــة  والــضــغــوط 
عن رفع دعــوى ضد إسرائيل بشأن جرائم 
الأخـــيـــرة فـــي الأراضــــــي المــحــتــلــة. اســتــمــرت 
واتهامها  بالمحكمة،  بالتشهير  إســرائــيــل 
ــلـــتـــســـيـــيـــس، وبــــــــ »مـــــعـــــاداة  ــالــــخــــضــــوع لـ بــ
السامية«، ورفضت اختصاصها، وحاولت 
أمــا  الفلسطينية.  الــديــبــلــومــاســيــة  تعطيل 
إدارة الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق، دونــالــد 
ترامب، ففرضت عقوباتٍ غير مسبوقة على 
مسؤولي المحكمة )رفعتها الإدارة الحالية(، 
إسرائيل،  عــن  نيابة  بالضغط،  واســتــمــرّت 
على دول أعضاء في المحكمة يؤيدون إجراء 
الــتــحــقــيــق، غــيــر أن الإجــــــــراءات الــقــانــونــيــة 
ففي  الفلسطيني،  الــطــرف  لــصــالــح  مــضــت 
30 إبريل/ نيسان من العام الماضي )2020( 
تشاورت المدّعي العام )السابقة( للمحكمة 
الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، مع الدائرة 
كان  إذا  مــا  بــشــأن  المحكمة،  فــي  التمهيدية 
للمحكمة الجنائية الدولية اختصاص في 
التحقيق بشبهة جرائم حرب في الأراضي 
الفلسطينية المحتلة، وبعد أشهر عشر، جاء 
الردّ بالإيجاب، وتقرّر فتح تحقيق رسمي. 
وقبل انتهاء مهلة الـ 30 يوما التي منحتها 
المحكمة للرد على رسالتها، قرّرت إسرائيل 
عدم التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، 
وأعلن بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء 
الثامن  في  نتنياهو،  بنيامن  الإسرائيلي، 
مــن إبـــريـــل/ نــيــســان الـــجـــاري، أن إســرائــيــل 
ستبلغ المحكمة رفضها الادّعاء بارتكابها 
سلطة  للمحكمة  لــيــس  وأن  حــــرب،  جــرائــم 

لإجراء أي تحقيق في الأراضي المحتلة. 
كــــان فـــي وســــع إســـرائـــيـــل أن تـــنـــاور بطلب 
الخاصة  عــبــر تفصيل جــهــودهــا  الــتــأجــيــل 
للتحقيق في جرائم الحرب تلك، ومحاسبة 
والــذي  الإسرائيلين،  مــن  عنها  المسؤولن 
من شأنه أن يجعل المحكمة تكتفي بوضع 
تــلــك الــجــهــود تــحــت الإشــــــراف الــــــدوري أو 
تــلــغــي الــتــحــقــيــق. وقـــد ســبــق لإســرائــيــل أن 

المهدي مبروك

ربــمــا كــشــفــت احــتــجــاجــات يــنــايــر/ كــانــون 
الــــثــــانــــي المــــاضــــي فــــي تــــونــــس الـــعـــاصـــمـــة، 
وســوســة، والمنستير، مــجــدداً عــن استمرار 
المؤسسات  ــدران  جـ بــن  التعذيب  مــمــارســة 
الأمـــنـــيـــة، فــمــنــذ بــــدء الــتــوقــيــفــات، ســارعــت 
عـــــائـــــات، ومـــعـــهـــا مــــحــــامــــون، إلــــــى إدانــــــة 
المحتجن،  على  مورست  التي  الانتهاكات 
ولم يسلم منها أطفال جرى توقيفهم على 
تقول  والتي  العنيفة،  الأحـــداث  تلك  خلفية 
 »عـــصـــابـــات إجــــــــرام« دفــعــت 

ّ
الـــداخـــلـــيـــة إن

عديدين منهم إلى تخريب ممتلكات عامة. 
كــمــا سُــجــلــت وفــيــات مــثــيــرة لــارتــيــاب، في 
(، يتهم فيها 

ً
مراكز أمن )في صفاقس مثا

قــــوات الأمــــن باستعمال  الــضــحــايــا  ــــارب  أقـ
العنف المفرط الذي نجمت عنه تلك الوفيات. 
دعــا مجلس نــواب الشعب )الــبــرلمــان(، على 
خلفية هذه الأحداث المتكرّرة، رئيس الهيئة 
الوطنية المستقلة لمكافحة التعذيب، فتحي 
الجاري )أستاذ جامعي في علم الاجتماع(، 
إلـــى حــضــور جــلــســة بــرلمــانــيــة، لـــتـــدارس ما 
ــادرات تــشــريــعــيــة من  ــبــ يـــحـــدث، واتـــخـــاذ مــ

شأنها أن تحاصر التعذيب. 
ونـــبّـــه الـــرجـــل إلــــى خـــطـــورة حــالــة تــســاهــلٍ 
أبدتها السلطات التونسية تجاه ممارسات 
المحتجّن،  تجاه  البوليس  ارتكبها  عنيفة 
ــا يــد  ــقـ ــال، وأطـــلـــقـــت لاحـ ــ ــفـ ــ بـــمـــن فــيــهــم الأطـ
ــتـــعـــامـــل مــــع المـــواطـــنـــن،  ــبـــولـــيـــس فــــي الـ الـ
ــبــــاء عـــاطـــلـــون من  ومــنــهــم إعـــامـــيـــون وأطــ
 ما 

ّ
الــعــمــل. وفـــي الــجــلــســة، قـــال الــجــاري إن

جــرى ويــجــري فــي أكــثــر مــن مــكــان مخالف 
خصوصا  والــدولــيــة،  التونسية  للقوانن 
ــتـــور يــنــص عــلــى حـــرمـــة الــجــســد   الـــدسـ

ّ
أن

 أشـــكـــال الــتــعــذيــب، والــجــريــمــة 
ّ

ويـــجـــرّم كـــل
ذلك،  أهمية  بالتقادم. ومــع  التي لا تسقط 
 قوانن في هذا 

ّ
يؤكّد نشطاء حقوقيون أن

لة 
ّ
زالــت معط ما  أن تصدر  يُفترض  الشأن 

تــحــت ضــغــط الــنــقــابــات الأمــنــيــة )استثناء 
تــونــســي مــحــض فـــي مــحــيــطــهــا الـــعـــربـــي(، 
ــا يــجــعــل الـــفـــشـــل مـــــآل أيّ جـــهـــد وطــنــي  مــ
لمكافحة هـــذا الــــداء الـــذي قــضــى عــلــى آلاف 
ــــرة الــتــونــســيــن قبل  ــوّه ذاكـ ــ الــضــحــايــا وشـ
الــثــورة، حــن أصــابــهــا بمختلف الأمـــراض 
 النفسية، ما لم يجرِ تجاوز هذه المعضلة. 

احــتــيــاجــات زوجـــهـــا الــســجــن، تــمــكــث كل 
يــوم لتفطر وحيدة أو مع أولادهـــا، أمــا أم 
ــم عــلــى ولــدهــا  الــســجــن فــهــي فــي حـــزن دائـ
الذي لا تعرف متى يعود. والمعتقل نفسه 
، يحاول استغال 

ً
يمرّ الوقت عليه متثاقا

ــثــــار مـــن الـــعـــبـــادات  وقــــت الــســجــن فـــي الإكــ
ة الـــقـــرآن، وفــعــل مـــا لـــم يــكــن يفعله  ــراء ــ وقــ
بــشــكــل صــحــيــح خــــارج الــســجــن. قــد تكون 
ــزة الـــوحـــيـــدة لــلــســجــن، أن يــكــون  ــيـ تــلــك المـ
والــقــراءة  للعبادة  الوقت  من  هناك متسع 

والتأمل والعودة إلى الله.
يـــحـــاول بــعــض الــســجــنــاء الــتــخــفــيــف عن 
بــــعــــض، مــــن طــــريــــق الــتــهــنــئــة والـــنـــقـــاش، 
ــاة أحــوالــهــم المــعــيــشــيــة، ومــســاعــدة  ــراعـ ومـ
 بــعــضــهــم بعضا 

ّ
بــعــضــهــم بــعــضــا، وحـــــث

ــبـــادات. ولــكــن هــنــاك  ــار مـــن الـــعـ ــثـ عــلــى الإكـ
أيــضــا مــن هــو فــي الحبس الانــفــرادي منذ 
أعـــــــــوام، يـــتـــحـــدّث مــــع الــــحــــوائــــط والمــــتــــاع 
القليلة في الزنزانة ينتظرون اليوم الذين 

يستطيعون فيه رؤية الشمس.
ســعــدت بــالأخــبــار الأخــيــرة عــن الإفــراجــات 
الذين  لــلــزمــاء  فــي مصر  السبيل  وإخـــاء 
قضوا أكثر من عام في الحبس الاحتياطي 
غيره،  أو  »فيسبوك«  على  كتابات  بسبب 
ــاء بــالاحــتــفــال،  ــ ــدقـ ــ وقــــد بــــدأ الأهـــــل والأصـ
وعـــــادت الـــســـعـــادة إلــــى الـــبـــيـــوت، وأصــبــح 

لرمضان طعم آخر بعد عودة الأحباب.
لماذا دائما نعيش في تلك الدائرة المفرغة؟ 
ومــتــى يــجــيء الـــيـــوم الــــذي نــســتــطــيــع فيه 

مثل »فــيــســبــوك« و»تــويــتــر« و»يــوتــيــوب« 
الحشد لأنشطة سياسية،  والمــدونــات في 
العالم،  العربي، وربما  والوطن  في مصر 
فــريــدة وملهمة للآخرين  تــجــربــة  وكــانــت 
التكنولوجيا  استخدام  كيفية  في  وقتها 
ــــاف حـــــــول الــــقــــيــــود الأمــــنــــيــــة،  ــفـ ــ ــتـ ــ فـــــي الالـ
وكيفية عقد الاجتماعات التنظيمية على 
الإنترنت والاتفاق على الأنشطة، ثم نقلها 

إلى الشارع مرة أخرى.
ــك بـــالـــطـــبـــع مــــا وضـــعـــهـــا وقـــتـــهـــا فــي  ــ ــ وذلـ
ولاها كانت 

ُ
مواجهة النيران من الجميع. أ

ــزة الأمــنــيــة الــتــي  ــهــ ــيـــران الــســلــطــة والأجــ نـ

فــوجــئــت بـــذلـــك، الأمـــــر الـــــذي أوشـــــك على 
الخروج عن السيطرة في 2008، وخرج عن 
يناير/ كانون  السيطرة فعليا في في 25 
يستعدّون  ما جعلهم  وهــو   ،2011 الثاني 
بشدة لتجنب تكرار ما حدث، وهو ما نراه 

الآن من تضييق وإغاق لكل المساحات.
وكــانــت الــنــيــران أيــضــا تنطلق مــن بعض 
الأحزاب التقليدية، تارة بسبب دوغمائية 
الــتــنــظــيــمــات  أن  ــبــــارهــــم  ــتــ بـــعـــضـــهـــم، واعــ
الـــجـــامـــعـــة  أو  الأيــــديــــولــــوجــــيــــات  ــرة  ــ ــابـ ــ عـ
تــكــون  تـــصـــلـــح لأن  لا  ــات  ــيـ ــولـــوجـ ــديـ لـــأيـ
تنظيمات اجتماعية أو سياسية، بجانب 
لتجنيد  وقتها  تقليدية  أحـــزاب  ســبــاقــات 
الحيلة  فــي  انــخــرط  الــذي  الشباب الجديد 
الــســيــاســيــة مـــع مـــوجـــات الــتــكــنــولــوجــيــا. 
وليس ذلك فقط، ولكن بسبب أن الحركات 
المـــطـــالـــب الاجــتــمــاعــيــة  الاجــتــمــاعــيــة ذات 
السياسية، مثل حركة 6 إبريل كانت تجمع 
ــزاب وأنــشــطــة  ــ بــن أنــشــطــة تــقــوم بــهــا الأحـ
أخــرى تقوم بها منظمات المجتمع المدني 
ــــت هــجــومــا  ــقـــد لاقــ وحــــمــــات المــــدافــــعــــة، فـ
أيضا مــن منظمات فــي المجتمع المــدنــي لا 
تحب أن يشاركها أحــد فــي المــجــال نفسه، 
ولكن هذا لا يمنع مساندة أحزاب عديدة، 
ــع المـــــدنـــــي الأخــــــــرى،  ــمـ ــتـ ــجـ ومــــنــــظــــمــــات المـ
ومنظمات حقوقية أخــرى، حركة 6 إبريل 

منذ نشأتها.
ولـــكـــن بــشــكــل عـــــام، كــــان هـــنـــاك مــجــهــود 
متكامل، فقد كانت أنشطة حركة 6 إبريل 

مبنية على أنشطة حركة كفاية )الحركة 
التي ظهرت  التغيير(،  أجــل  من  المصرية 
للرئيس حسني  الــتــمــديــد  بــعــدم  تــطــالــب 
مبارك، وعــدم توريث الحكم لابنه جمال 
مــــبــــارك. وكــــانــــت تــبــنــي أنــشــطــتــهــا عــلــى 
حمات سياسية سابقة لها، مثل حمات 
دعــــم الانـــتـــفـــاضـــة الــفــلــســطــيــنــيــة ورفـــض 
العراق. وبعد ظهور حركة 6 إبريل  غزو 
ظــهــرت حــمــات ومجموعات   ،2008 عــام 
مثل  نفسه،  المــنــوال  على  أخـــرى  شبابية 
صفحة فيسبوك للمطالبة بحق الشهيد 
خالد سعيد، ثم كانت حملة دعم محمد 
الجمهورية  لرئاسة  ح 

ّ
للترش الــبــرادعــي 

ــات  ــمـــوعـ ــركــــت بــــهــــا كـــــل المـــجـ ــتــ الــــتــــي اشــ
الشبابية، حتى كانت الدعوة إلى الخروج 
يوم 25 يناير 2011، التي كانت حركة 6 
إبريل مجموعة رئيسية في تلك الدعوة، 
في  مماثلة  دعــــوات  تنظيمها  إلـــى  نــظــراً 

اليوم نفسه في سنوات سابقة.
مــن المــهــم أن نــحــاول التوثيق كــل عـــام، ما 
القادمة  دمــنــا أحــيــاءً، حتى تجد الأجــيــال 
مــعــلــومــات صــحــيــحــة وســـط كـــل هـــذا الــكــمّ 
من  الرغم  وعلى  والتزييف.  التضليل  من 
الرغم  وعلى  الآن،  نعيشها  التي  الهزيمة 
من ذلك التنكيل الذي يعايشه من لا يزال 
يتمسّك بأفكار ثورة 25 يناير وقيمها، قد 
ملهمة لأجيال  بأخطائها  تكون تجربتنا 

أخرى، حتى تتجنب تكرار تلك الأخطاء.
)كاتب وناشط مصري(

حق متفق عليه في الاتفاقيات الثنائية.
)أوسلو(  المبادئ  اتفاق  ينصّ  وللتوضيح 
الثانية  المبادئ  واتفاقية   ،1993 في  الموقع 
لعام 1995، على حق المقدسين بالمشاركة 
 .

ً
ــثــــيــــا ــتــــا وتــــمــ فــــــي الانـــــتـــــخـــــابـــــات تــــصــــويــ

ــفـــاق  ــغِ الاتـ ــلـ  إســـرائـــيـــل لــــم تـ
ّ
ــــروف أن ــعـ ــ والمـ

رسميا، بل على العكس هي تستغل نظام 
وهــو  لصالحها،  و»ج«  و»ب«  »أ«  أراضــــي 
تصنيف ظالم جاء في الاتفاق نفسه الذي 
»بإمكان   

ّ
أن على  فيه  الــثــانــي  البند  ينص 

ــــن يــعــيــشــون  ــذيـ ــ ــــدس، والـ ــقـ ــ فــلــســطــيــنــيــي الـ
هـــنـــاك، المــشــاركــة فـــي عــمــلــيــة الانــتــخــابــات، 
وفــقــا لــأحــكــام المــنــصــوص عليها فــي هــذا 
الاتفاق«. كذلك، في المادة السادسة للملحق 
الانتقالي الثاني في »ترتيبات الانتخابات 
الــقــدس«، حيث يــحــدّد الاتــفــاق  بخصوص 
البريد  تفاصيل المشاركة من خال مكاتب 
وترسل  فقط،  الإسرائيلي  للبريد  التابعة 
منها بظروف بريد لا تحمل أيّ شارة أو أيّ 
المصوّتن  عــدد  يكون  وأن  فلسطيني،  رمــز 
بـــمـــا لا يـــزيـــد عـــلـــى الــــقــــدرة الاســتــيــعــابــيــة 
تحديدها  تم  التي  الخمسة  البريد  لمكاتب 
لانــتــخــابــات ســنــة 1996، وتـــمـــت زيــادتــهــا 
إلى ستة مكاتب بريدية سنة 2006. وبناءً 
على هذه التقييدات، صوّت 5327 مقدسيا 
ــد لـــانـــتـــخـــابـــات  ــريــ ــبــ فـــقـــط فـــــي مـــكـــاتـــب الــ
التشريعية والرئاسية سنة 1996، وصوت 
التشريعية  الانــتــخــابــات  فـــي  مــنــهــم   6300
لــجــنــة  إحــــــصــــــاءات  بـــحـــســـب   ،2006 ســـنـــة 
الانـــتـــخـــابـــات المـــركـــزيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة. وقــد 
مكتبا.   16 الستة  الــبــريــد  مكاتب  أصبحت 
البريد متفق  بالتصويت عبر  الالــتــزام  إذاً، 
عــلــيــه فـــي اتــفــاقــيــة مــلــزمــة لــلــطــرفــن، تمت 
برعاية أميركية ودعــم دولــي، وتم إيداعها 
في وثائق الأمم المتحدة، وهي مستمرة، فا 
داعــي لطلب إذن من أيّ طــرف، بل المطلوب 
تأكيدها والنضال من أجلها على الأرض، 
لا تــقــديــم هــديــة مــجــانــيــة لــلــمــحــتــل، بــإلــغــاء 
الانــتــخــابــات، فــإســرائــيــل تــريــد عــرقــلــة حق 
بعد  الإسرائيلي  الجانب  يــردّ  لــم  مكتسب. 
أيّ ردّ رسمي على السؤال الذي طرحه عليه 
الــدولــيــون.  والـــرعـــاة  الفلسطيني  الــجــانــب 
ــو انـــشـــغـــالـــهـــم فــي   الـــســـبـــب هــ

ّ
ــال إن ــقــ ــ ــد يُ قــ

الــدولــيــة، عبر  التحقيق  لــجــان  ــت على 
ّ
الــتــف

بإغاق  تنتهي  شكلية  داخــلــيــة  تحقيقات 
ملفات التحقيق، وتبرئة جنودها من التهم 
)كما حصل على سبيل المثال العام 2002 في 
جنن، وفي الحرب على غزة 2008 - 2009، 
وتــلــك الــتــي تــكــررت الــعــام 2014(. لكن ذلك 
الــعــودة،  إن كــان ممكنا فــي حالتي مسيرة 
را في 

ّ
والـــحـــرب عــلــى غــــزة، فــســيــكــون مــتــعــذ

التوسّع  أن  خصوصا  المستوطنات،  حالة 
الذي أصبح سياسة رسمية،  الاستيطاني 
يـــشـــكّـــل، جــغــرافــيــا وديـــمـــغـــرافـــيـــا، انــتــهــاكــا 
واضــحــا لــلــقــانــون الـــدولـــي، وجــريــمــة حــرب 
المــرّة  هــذه  الجنائية.  المحكمة  قــانــون  وفــق 
إسرائيل لم تفاوض، وقرّرت، على ما يبدو، 
أن تحسم الأمر مع المحكمة، بشكل نهائي. 

ــل  ــيــ ــرائــ ــدة وإســ ــحــ ــتــ ــات المــ ــ ــ ــولايـ ــ ــ رفــــضــــت الـ
ــا الأســــاســــي.  ــ المـــصـــادقـــة عـــلـــى قــــانــــون رومــ
ــود لــجــم  ــهــ ــــود، اصــــطــــدمــــت جــ ــقـ ــ وطـــــــــوال عـ
الــنــقــض  إســــرائــــيــــل أو مـــعـــاقـــبـــتـــهـــا بـــحـــق 
)الــفــيــتــو( الأمــيــركــي، الـــذي بــاتــت إســرائــيــل 
 مكتسب، لكن المحكمة 

ّ
تعتبره بمثابة حق

الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة تــشــكّــل آلــيــة محاسبة 
دائــمــة، وإســرائــيــل قلقة جــدّيــا مــن أن يكون 
ــــى، وتــأخــذ 

ّ
زمـــن الإفــــات مــن الــعــقــاب قــد ول

إسرائيل على محمل الجد احتمالية اعتقال 
ــة عــضــو في  ــ مــواطــنــيــهــا عــلــى أراضـــــي دولـ
المحكمة الجنائية. وقد أعدّت العام الماضي، 
وفــق وســائــل إعـــام إســرائــيــلــيــة، قائمة من 
تحقق  أن  يحتمل  إسرائيلية،  شخصيات 
مــعــهــم المـــحـــكـــمـــة، أو مـــعـــرّضـــن لــاعــتــقــال 
المتحدة  الــولايــات  أن  وفــي حــن  مستقبا. 
قــد فــرضــت اتــفــاقــيــات ثــنــائــيــة عــديــدة على 
دول أعضاء في المحكمة، تتلقى مساعدات 
أمــيــركــيــة، تــضــمــن عـــدم اعــتــقــال تــلــك الـــدول 
مــواطــنــن أمــيــركــيــن بــطــلــب مـــن الــجــنــائــيــة 
الدولية، فإنه ليس لدى إسرائيل مثل تلك 

الاتفاقيات. 
ضـــمّـــت الـــفـــقـــرة الـــرابـــعـــة مـــن المــــــادة 85 من 
بــاتــفــاقــيــات  المـــلـــحـــق  الأول  ــبــــروتــــوكــــول  الــ
ــرتــكَــب 

ُ
ــع، إلـــى الأعـــمـــال الــتــي ت ــ جــنــيــف الأربـ

جسيمة  انتهاكات  وتعدّ  متعمد«،  »بشكل 
لاتفاقيات جنيف، والبروتوكول الملحق بها 
»نقل دولة الاحتال بعض سكانها المدنين 
الــتــي تحتلها، أو ترحيل أو  إلــى الأراضـــي 
نقل كــل أو بعض ســكــان الأراضـــي المحتلة 
داخل نطاق تلك الأراضي أو خارجها«. منذ 
لم  أنه  العام 1948، تدّعي إسرائيل  قيامها 
ومخططةٍ  متعمّدةٍ  سياسةٍ  أي  لديها  يكن 
أو ممارسة  الفلسطينين،  مسبقا لترحيل 
هم، وأن ما 

ّ
أي نوع من التطهير العرقي بحق

حدث كان نتاجا طبيعيا للصراع العسكري 
ــان ومــكــان، كـــوارث  الـــذي يــخــلــق، فــي أي زمـ
إنــســانــيــة، وتــحــمّــل المــســؤولــيــة عــن ترحيل 
الفلسطينين عن أراضيهم للدول العربية 
ــت حربا 

ّ
الــتــي رفــضــت قـــرار التقسيم، وشــن

عبر  الفلسطينين،  السكان  ودعــت  عليها، 

ــاء  ـــهـــا أفــلــحــت فـــي إرسـ
ّ
وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن

الهيئة الوطنية المستقلة لمكافحة التعذيب، 
ما  بذلتها،  كبيرةٍ  جهودٍ  من  الرغم  وعلى 
 بمفردها عن مكافحة 

ً
زالت تونس عاجزة

غول التعذيب، لأسبابٍ عدة لا يمكن ردّها 
الـــى مــجــرّد شـــحّ المــــوارد الــبــشــريــة والمــالــيــة 
التي كبّلت مساعيها، وجعلتها تعجز عن 
مــراقــبــة مــمــارســات الــتــعــذيــب الــتــي تجرى 
ــــب مــغــلــقــة، لا  ــراديـ ــ غـــالـــبـــا فــــي مـــكـــاتـــب وسـ
وطنية  منظمات  لــزيــارات  نـــادراً   

ّ
إلا فتح 

ُ
ت

 
ّ
ودولــيــة معنية بــحــقــوق الإنـــســـان، ذلـــك أن
ثقافة الحرمة الجسدية لم تتحوّل بعد إلى 
مرتبةٍ مقدّسة في ثقافتنا، فأشكال العنف، 
بل التعذيب والاعتداء على أجساد الأطفال 
الــتــربــويــة، ما  أو  العائلية  اتــهــم  فــضــاء فــي 
زالـــت جــاريــة، وإن تــراجــعــت فــي الــســنــوات 
الأخيرة، ما يؤكد أن نواة صلبة في الثقافة 
 التغييرات 

ّ
المجتمعية في تونس تقاوم كل

والتشريعات. 
ــحــــدث مـــعـــظـــم عـــمـــلـــيـــات الـــتـــعـــذيـــب عــنــد  تــ
ــتـــاف الــشــبــهــات  ــاخـ تـــوقـــيـــف المــــواطــــنــــن بـ
ــران، وســــرقــــات،  ــيــ المـــنـــســـوبـــة؛ عـــنـــف بــــن جــ
ذات  القضايا  على  تقتصر  لا  إذ  وغــيــرهــا، 
ــا يـــؤكّـــد،  الــطــابــع الــســيــاســي أو الأمـــنـــي، مـ
 الأمـــر لا يُــخــتــزل فــي أبــعــاد 

ّ
مـــرة أخــــرى، أن

قانونية ومؤسساتية، بل في نمط الثقافة 
الذي تدرّب عليه الأمنيون، والتمثات التي 
يحملونها عــن المــواطــنــة وحــقــوق الإنــســان 
والجهود  الثورة  من  الرغم  فعلى  تحديداً، 
التي بُذلت، بالشراكة مع منظمات وهيئات 
أممية، لإعــادة تشكيل صــور الأمنين لدى 
المــدنــيــن، تــحــديــداً الــخــارجــن عــن الــقــانــون، 
 من 

ّ
 كثيرين منهم ما زالوا يعتقدون أن

ّ
فإن

يقعون بــن أيــديــهــم، ممن ارتــكــبــوا جــرائــم، 
ــم »فـــريـــســـة«  وإن عـــلـــى ســبــيــل الـــشـــبـــهـــة هــ
فقدوا حقوقهم، بل وجازت معاقبتهم قبل 
القضاء.  مهمة  الــعــقــاب   

ّ
أن والــحــال  الأوان، 

وفـــي تــصــريــحــاتٍ كــثــيــرةٍ قــدّمــهــا الأمــنــيــون 
 تــرهــيــب 

ّ
إلــــى خـــبـــراء أجـــانـــب، يــــؤكّــــدون أن

المواطن إلى حدّ الرعب، وهو جزء من تقنية 
التحقيقات الأمنية التي تعلموها، ركن من 
عقيدة أمنية ترى في المواطنن عدواً، وجب 
 المؤسسة 

ّ
ــه والــتــنــكــيــل بـــه، حــتــى تــظــل إذلالــ

الأمنية مُهابة.
)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

العيش في أمان؟ ومتى يحن الوقت الذي 
اعــتــقــالات  دون  فــيــه  نختلف  أن  نستطيع 

وحبس وتلفيق قضايا؟

)2(
ويــتــزامــن شهر رمــضــان المــبــارك مــع شهر 
ميادي، ولكنه له مكانة خاصة لدى قطاع 
كبير من الشباب الذي لا يزال ينتمي إلى 
ــــورة يــنــايــر. إنــــه شــهــر إبـــريـــل )نــيــســان(  ثـ
الذي شهد أحداثا مهمة عديدة في مصر 
قبل 13 عاما، فله مكانة كبيرة قد تقارب 
لــدى قطاعات شبابية  يناير  مكانة شهر 
ــرارة  ــــذي انــطــلــقــت فــيــه شــ عـــديـــدة، فــهــو الـ
التحرّك الجماعي الذي جمع بن المطالب 
الــعــمــالــيــة واســـتـــخـــدام وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجتماعي وإحداث تحرّك جماعي عفوي 
كــان لــه تأثير كبير وقــتــهــا. فــالــدعــوة إلى 
ــراب الـــعـــام فـــي الـــســـادس مـــن إبــريــل  ــ الاضــ
عــام 2008 كــادت أن تتحول إلــى ثــورة في 
مصر كلها، لــولا ذلــك القمع الــذي مورس 
ــالـــي فـــي مــديــنــة المــحــلــة الــكــبــرى  ضـــد الأهـ
الــتــي انــطــلــقــت مــنــهــا الـــدعـــوة. ثـــم الــحــدث 
السادس من  المهم، تأسيس حركة شباب 
إبــريــل، وكــان قوامها الأعــظــم مــن الشباب 
غير المنتمي إلى حزب أو تنظيم سياسي، 
كانت  نشأتها وســائــل  منذ  واســتــخــدمــت 
ــــط الـــســـيـــاســـي  ــــوسـ ــــي الـ غـــيـــر تـــقـــلـــيـــديـــة فـ
المـــصـــري والـــعـــربـــي. فــهــي أول مــجــمــوعــة 
التواصل الاجتماعي،  استخدمت وسائل 

 الأمر في 
ّ
مفاوضات تشكيل الحكومة، لكن

موضوع التنفيذ لا يتحمّل الانتظار، وعلى 
إسرائيل، الدولة المتنفذة في القدس، إقرار 
والترشيح.  التصويت  فــي  المقدسين  حــق 
وقـــد حــاولــت الــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة تقديم 
ردٍّ أولـــي، مــن خــال منع إقــامــة أيّ لــقــاءات 
وتــوقــيــف قصير  لــانــتــخــابــات،  تحضيرية 
المدة لبعض المرشحن، ثم إطاق سراحهم، 

 ذلك لا يعني شيئا.
ّ
لكن

القوية  القانونية  الحجج  من  الرغم  وعلى 
ــــن، وأهـــمـــيـــة  ــاركـ ــ ــــشـ ــــق المـ ــي تـــضـــمـــن حـ ــتــ الــ
النضال لتحقيق هذا الحق، يجب أن يفكر 
الــجــمــيــع بــحــلــول بـــديـــلـــة، فـــي حــــال منعت 
إســرائــيــل، وهــي الــقــوة الــنــافــذة فــي الــقــدس، 
حــتــى هــــذا الأمـــــر المـــتـــواضـــع فـــي المــشــاركــة 
الــبــدء بتفكير سريع  الــبــريــد. ويــجــب  عــبــر 
من   %94 لقد سجّل  التسجيل.  في موضع 
وقطاع  الغربية  الضفة  فــي  الفلسطينين 
غزة لانتخابات، في حن لم يتم تسجيل 
 المقدسي لا يحتاج 

ّ
المقدسين، إذ قيل لنا إن

لــلــتــســجــيــل، بـــل عــلــيــه أو عــلــيــهــا أن يــتــقــدم 
 هويته/ها المقدسية. لماذا 

ً
للتصويت حاما

وبــأســرع  الآن  للمقدسين  الــســمــاح  يــتــم  لا 
بإرسال صور  إلكترونيا،  بالتسجيل  وقت 
إذ في حــال منعت إسرائيل  عن هوياتهم؟ 
التصويت  يمكنهم  البريد  عبر  التصويت 

إلكترونيا.
)كاتب فلسطيني(

ــات ومــكــبّــرات الــصــوت، إلـــى مــغــادرة  ــ الإذاعـ
أماكن سكنهم من أجل إفساح المجال لحسم 
الحرب والانتصار عسكريا. ويغلق النظام 
الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الباب 
أمـــــام تــخــريــجــات مــمــاثــلــة، حـــن يــســتــبــدل 
عـــبـــارة »بــشــكــل مــبــاشــر أو غــيــر مــبــاشــر« 
بــعــبــارة »بــشــكــل مــتــعــمّــد«، فــيــحــدّد أركــــان 
جريمة الحرب المذكورة بأنها »نقل سلطة 
ــتـــال، بــشــكــل مــبــاشــر أو غــيــر مــبــاشــر،  الاحـ
أجــــزاء مــن سكانها المــدنــيــن إلـــى الأراضـــي 
التي تحتلها، أو إبعاد أو نقل كل أو أجزاء 
من سكان الأرض المحتلة داخل هذه الأرض 
أو خارجها«، ما يحسم الأمر بشأن أعمال 
الاستيطان في الأرضي المحتلة العام 1976 

بوصفها جرائم حرب.
المــحــكــمــة  ــى  ــ ــ إلـ  2015 ــام  ــ ــ عـ بـــانـــضـــمـــامـــهـــا 
الجنائية الدولية، ومعاهدات دولية أخرى، 
زت الــســلــطــة الــوطــنــيــة مــوقــف فلسطن 

ّ
عــــز

دولــيــا، وقطعت شــوطــا على طــريــقٍ طويل 
على  الدولية  الرقابة  فــرض  باتجاه  للدفع 
القانون  ينتهك  الــذي  الإسرائيلي  السلوك 
الدولي، سيما فيما يتعلق بالمستوطنات، 
ــــاولات الإســرائــيــلــيــة  ــــحـ ــــف المـ وبـــاتـــجـــاه وقـ
التهرّب  في  الآن،  الناجحة، حتى  المستمرة 
إغفال  )لا يمكن هنا  المساءلة والعقاب  من 
ضغطت  فلسطينية  حقوقية  لجان  جهود 
بــهــذا الاتــجــاه، وجمعت الأدلـــة والــوثــائــق(. 
الفرصة  تلك  المحكمة  تشكّل  فعا  هــل  لكن 
الـــتـــاريـــخـــيـــة الــــتــــي تـــضـــع حــــــدا لـــلـــجـــرائـــم 
الإســرائــيــلــيــة المــســتــمــرة؟ نتمنى ذلـــك، لكن 
المــحــكــمــة لا تـــضـــم، عـــــاوة عــلــى الـــولايـــات 
لا  التي  الصن  مثل  عظمى،  دولا  المتحدة، 
تــــزال تــعــتــرض عــلــى المــحــكــمــة، وتــــرى فيها 
انتهاكا للسيادة الوطنية. أما روسيا، فقد 
بــعــد خشيتها  ــام 2016  عـ مــنــهــا  انــســحــبــت 
مـــن تــحــقــيــق بــشــأن جـــرائـــم حــــرب ارتــكــبــهــا 
جــنــودهــا فـــي ســـوريـــة، وهـــي مــســتــمــرّة في 
ــرا،  ــيــ ــام المــحــكــمــة بـــعـــدم المـــهـــنـــيـــة. وأخــ ــهــ اتــ
انضمّت بريطانيا إلى الأصوات المعارضة 
ــراء الــتــحــقــيــق، ورفــضــت ولايـــة المحكمة  إجــ
عـــلـــى الأفــــــــراد الــــذيــــن يــحــمــلــون الــجــنــســيــة 
الإســرائــيــلــيــة، بــحــجّــة أن إســرائــيــل ليست 
طــــرفــــا فـــــي نــــظــــام رومــــــــا الأســــــاســــــي، وأن 
فــلــســطــن لــيــســت طــرفــا ذا ســـيـــادة، كــمــا أن 
المحكمة لا تمتلك صاحية إجراء اعتقالات، 
وليس لها سلطة لاحتجاز الأشخاص. قد 
لا تكفي المحكمة وحدها، بدون توافر إرادة 
دولـــيـــة فــاعــلــة، لمــحــاســبــة إســـرائـــيـــل، ولــجــم 
كيانا  طبيعتها  بحكم  المستمرّة  جرائمها 

استيطانيا احتاليا وإحاليا.
)كاتب فلسطيني(

رمضان وإبريل وأشياء أخرى

المقدسيون في الانتخابات الفلسطينية

»الجنائية الدولية«... 
هل حانت لحظة محاسبة إسرائيل؟

كابوس التعذيب مستمر 
في تونس

مهم التوثيق كل 
عام، ما دمنا أحياءً، 

حتى تجد الأجيال 
القادمة معلومات 

صحيحة وسط كل 
هذا التضليل والتزييف

العملية الانتخابية 
الفلسطينية طال 

انتظارها، وحق يجب 
ألاّ يتأخر، مهما 

كان السبب

بانضمامها عام 
2015 إلى المحكمة 

الجنائية الدولية، 
ومعاهدات دولية 

أخرى، عزّزت السلطة 
الوطنية موقف 

فلسطين دولياً

آراء

معن البياري

ش. وهذا اسم فتى 
ّ
أفرج المحتلون الإسرائيليون، الأسبوع الماضي، عن سليمان قط

 
ً
فلسطيني من قرية اسمها عين يبرود، في الثامنة عشرة، أمضى 16 شهراً معتقلا

إداري إسرائيلي  الإداري هو حبس بأمر  إداريــا في سجون الاحتلال. والاعتقال 
فــي خبر  للتمديد. ليس  إلــى ستة شهور قابلة  اتــهــام، مــدة تصل  مــن دون لائحة 
 خاصا به، كما حال اعتقال الفتى قبل عام وأربعة شهور. 

ً
الإفراج ما يثير انشغالا

ش هذه الشهور لا يعني 
ّ
بالغ العادية والتقليدية، فأن تضيع من عمر سليمان قط

العواطف. ولكن، عبر  الباحث عما هو درامــي ويستنفر  شيئا في منطق الإعــلام 
أول من أمس، يوم الأسير الفلسطيني، وانتظمت فعاليات محدودة لإحيائه. وجيء 
في وسائط الميديا، أو بعضها للدقة، على التقليدي المألوف في المناسبة المنتظمة 
بأعداد الأسرى  التذكير  الفلسطيني في 1974، وهو  الوطني  المجلس  قرّرها  منذ 
الفلسطينيين في سجون المحتلين، وأصحاب المحكوميات الطويلة، وأعداد المرضى 
وجهود  والأهمية.  الوجوب  وبالغ  ممتاز،  وهــذا  منهم.  والأطفال  والفتيان  والنساء 
هيئة شؤون الأســرى، التابعة لمنظمة التحرير، وكذا مبادرات نادي الأسير )هيئة 
بشأن  والإنسانية  الإحصائية  والمعلومات  المعطيات  توثيق  في  مقدّرة  مستقلة( 
الكلمات جديداً  هــذه  يأتي صاحب  ولا  الصهيوني.  العدو  زنــازيــن  في  المخطوفين 
عندما يكرر القول المعلوم عن وجوب أن تبقى قضية الأسرى في سجون الاحتلال 
وفي  الفلسطيني،  المدني  الفعل  في  ومركزية  الإعـــلام،  في  الحضور  ودائــمــة  حية، 
الوطني،  الكفاحي  العمل  في  وبــعــده،  كله  هــذا  وقبل  الرسمي.  الدبلوماسي  الجهد 
القرن الماضي،  الطائرات، في بعض سبعينيات  سيما والمعلوم أن عمليات خطف 
أخذت بها منظمات يسارية فلسطينية، كانت في تلك السنوات راديكالية، من أجل 
استهدفت  الفلسطينية،  للمقاومة  قليلة  غير  عمليات  وكــذا  الأســـرى،  عن  الإفـــراج 

.
ً
خطف جنود إسرائيليين. ولا ينسى أن عمليات إفراجٍ عن أسرى تمّت تبادلا

ولا يعني هذا سوى أن يتكامل الفعل الفلسطيني، في غير مسار ووجهة، من أجل 
إنقاذ الأسرى الذين لا يُنسى أن المفاوض الفلسطيني الخائب، إبّان »أوسلو« وما 
تلاه، لم يُعط قضيتهم الأولوية القصوى. ومع التسليم بأن بندهم حوفظ عليه في 
الفلسطيني بعض الجهد في أمرهم، إلا  التفاوض المضنية، وبــذل الطرف  جــولات 
أن تقصير المؤسسة الفلسطينية الرسمية بشأنهم بقي فادحا ويرقى إلى منزلة 
الفضيحة، الأمر الذي استقوى به الإسرائيليون، فلم يتوقفوا عن خطف فلسطينيين 
إلى زنازين الاحتلال، بل وممارسة انتهاكات وفظاعات على أبدان كثيرين منهم، 
مع نقصان الرعاية الطبية. وقد استشهد 226 أسيراً في السجون منذ 1967. ولو 
 ومتقنا، ولو أن العرب على غير البؤس الراهن، 

ً
أن لدى الفلسطينيين إعلاما ثقيلا

من قبيل التحالف الشائن بين الإمارات وإسرائيل، لأحرزت مأساة الأسير المفرج 
العالم  في ضمير  المستحق  موقعها  عاما(،   35( الشحاتيت  منصور  أخيراً،  عنه 
الذي ترجّه الوقائع الفردية المثقلة بالألم. وقد أمضى الشاب 17 عاما في سجون 
العدو، وخرج قبل أيام فاقداً ذاكرته إلى حد كبير، وهو الذي أمضى 13 عاما في 
عزل انفرادي، وعومل بفظاظة وإهمال طبي مريعين. وبين 4500 أسير فلسطيني 
الصابرون،  الصامدون  هــؤلاء  يغالبها  ثمّة مكابدات بلا عدد  الاحتلال  يختطفهم 
رى، 

ُ
ومنهم 543 أسيراً محكومون بالمؤبد، بل وبأكثر من مؤبد الذي يعد 99 عاما. ت

هل في وسع مخيّلة روائيٍّ من قماشة الذين نهجوا الواقعية السحرية في أميركا 
الله البرغوثي بـ 67  اللاتينية أن تصل سقوفها إلى مثل الحكم على الأسير عبد 
مؤبداً. وهل بلغ أحداً في العالم أن المحتلين أسروا أكثر من 16 ألف امرأة منذ 1967، 
أثناء الأسر،  أبناءهن في  التنكيل، ومنهن من ولدن  وقد تعرضن لأشنع صنوف 

ومكث أطفالهن سنوات في السجن.
الــوجــدانــيــات  المــقــبــل، وسنكتب  الــعــام  الفلسطيني، وســيــعــود  يـــوم الأســيــر  مــضــى 
نفسها، والمطالبات نفسها، وسيتم تحديث الإحصاءات وقاعدة البيانات، وسنأتي 
وكتابات مسترسلة، وسيبقى في ظلام  مقالات وخواطر  في  أعــداد جديدة  على 
السجن ناس أشداء، بينهم أساطير إنسانية.. من سيكتب أدبا عظيما عنهم؟ من 
سينجز سينما متقدمة عنهم )شكراً مي المصري عن »3000 يوم«(؟ من ..؟ من ..؟ 

ش؟
ّ
من سيلتقط العجائبي في ضياع 16 شهراً من عمر سليمان قط

بسمة النسور

بالتزامن مع ثورة الاتصالات التي اكتسحت العالم في السنوات العشرين الأخيرة، 
وما ترتب عليها من سهولة الحصول على المعلومة، تراجعت أهمية الكتاب مصدرا 
وأحــدث  الثمينة،  الكتب  أمهات  من  بمقتنياتنا  نتباهى  نعد  ولــم  للمعرفة،  أساسيا  
الإصدارات من روايات ومجموعات قصصية ودواوين شعرية وكتب فكرية فلسفية. 
أن السطو  الذين لا يعيدونها بذريعة  إلى الأصدقاء  الكتب  إعــارة  تخففنا من عبء 
على الكتب مشروع. وزاد تذمر دور النشر من تراجع الإقبال على الشراء، ما تسبب 
اب شهية إصدار الكتب، ذات 

ّ
بانتكاساتٍ مادّية خطيرة، قد تودي بها. كما فقد الكت

الأغلفة الأنيقة المعتنى بها، وتبدّد وهج حفلات توقيع الكتب في معارض الكتب التي 
الالتقاء  للقراء  يتيح  ثقافيا  تقليدا حضاريا  دوريــا في عواصم عديدة،  تقام  كانت 
ي بقلم الكاتب نفسه. 

ّ
ابهم المفضلين، والحصول على نسخ ممهورة بإهداء خط

ّ
بكت

 
ً
أصبحت قراءة الكتب عادة قديمة مقتصرة على النخب، ممن يمكن اعتبارهم  ندرة
 بالصيغة التقليدية في تلقي الفن والمعرفة، ولم تفقد علاقتها 

ً
ت متمسّكة

ّ
 ظل

ً
قليلة

آفــاق  ثــورة الاتــصــالات مــن  بــالــورق، فيما استعاضت الأكثرية بما وفــرتــه إمكانات 
أكثر،  ليس  وبــمــجــرد كبسة زر  للجميع.  مــتــوفــرة  واســعــة جــديــدة وســهــلــة،  معرفية 
الصنعة،  تمييزهم ونجوميتهم، وتطاول جهلاء على  الكتاب عناصر  خسر معظم 
فاستسهل كثيرون منهم نشر محتوياتٍ ضحلة سطحية فارغة، من خلال إنشاء 
قنوات خاصة بهم على »يوتيوب«، لا يكلف إنشاؤها بذل أي جهد. وعمّت الفوضى، 
المــدويــة،  الحضارية  هزيمتنا  ظــل  وفــي  الطاسة،  وضــاعــت  بالنابل،  الحابل  واختلط 

تشكل هذا المشهد السوريالي المقلق.
ما  يبعث على الأمل انطلاق بعض القنوات التنويرية المختلفة، ذات المحتوى المثقف 
والعميق، والتي أخذت على عاتقها تحرير الوعي العربي، فاستقطبت أعــدادا هائلة 
تتطلبه  الــذي  والجهد  الوقت  عليهم  اختصرت  إذ  الشباب.  من  جلهم  المتابعين،  من 
اللبناني المبدع، يوسف حسين،  التقليدي، لعل أبرزها  قناة المثقف  القراءة بشكلها 
النوعية ذات الطرح الهادئ والمحايد. قناة صغيرة، بإمكانات تقنية بسيطة، يترقبها 
جديد،  عــربــي  جيل  العربي  العالم  أنــحــاء  مختلف  فــي  المهتمين  مــن  آلاف  ويتابعها 
ش  للمعرفة الحرة المنفلتة من قيود الإعلام الرسمي. يساهم هؤلاء بتعليقاتهم 

ّ
متعط

ونقاشاتهم وتفاعلهم الحيوي في إثراء المادة التي يقدّمها يوسف، ويثنون باستمرار 
على  إخلاصه وجده اجتهاده، وحرصه على تقديم المعلومة بموضوعية وحرفية 
ن من أدواته، يوسف حسين، محتوى 

ّ
تستحقان الإعجاب والتقدير. قدّم اللبناني المتمك

هادئ  عربية فصحى، وصــوت  وبلغة  مكثف،  مبسّط   بأسلوب  الاستثنائي  قناته 
رزين، في مدةٍ لا تتجاوز الثلث ساعة لكل حلقة، فعرّف متابعيه على أعلام الفلسفة 
الإغريق، مثل أفلاطون وسقراط وأرسطو، وقدّم حلقاتٍ في غاية الأهمية، تناول فيها 
سير العظماء، أمثال باروخ سبينوزا وكبير الفلاسفة إيمانويل كانط وإدغار ألن بو 
وديستوفسكي. كما خصص حلقات مثيرة تناولت الحضارات والأديان والمذاهب، 
والعقائد  المحطات  أبــرز  مستعرضا  والمجوسية،  زرادشـــت  قصة  عــن  الحلقة  مثل 
ــرار المــانــويــة  والــطــقــوس فــيــهــا. وفـــي حلقة أخــــرى، شـــرح بــأســلــوب شــائــقٍ ممتع أســ
وفلسفتها، وسرد سيرة حياة ماني البابلي، الحافلة بالمأساة والتأمل والسعي إلى 
الخلاص عبر مكابدة النفس. وكذلك تطرق إلى مفهوم الحياة بعد الموت وعالم الآخرة 
في الحضارات الآسيوية والحضارات القديمة، مثل السومرية والفرعونية. كما قدم 
مثل  وإسلامية،  عربية  وقضايا  شخصيات  تناولت  قيمة  سلسلة  حسين  يوسف 
حلقة عبد الرحمن الكواكبي و»طبائع الاستبداد«، وأخرى عن آخر صفحةٍ من تاريخ 
الأندلس، وأيضا مدخل إلى مقدمة ابن خلدون، وغيرها من عناوين كثيرة متميزة. 
إلى أن محتواه محاولة متواضعة لتبسيط الأفكار بلغة  ينوّه يوسف حسين دائما 
سهلة، بعيدا عن المصطلحات المعقدة والصعبة. الهدف منها إيصال الفكرة إلى كل 
الناس، وهو ليس أطروحات أكاديمية أو أبحاثا فلسفية أو علمية موجهة للمختصين. 
 على مــدى تــواضــع هــذا الــرجــل العاشق للمعرفة، صاحب المشروع 

ّ
وهــذا طــرح يــدل

التنويري، الجاد والعميق والثري والمتنوع، الجدير بالإشادة والتقدير والمتابعة. 
يقدّمها  الــتــي  الدسمة  المعرفة  لوجبات  الشكر  وكــل  حــســن،  ليوسف  كبيرة   تحية 

لمتابعيه الكثر على طبق من حب وسخاء وشغف.

سامح راشد

والمتابعة،  الاهتمام  مــن  كثيراً  الإعـــلام  يأخذ  رمــضــان،  مــع شهر  المصريين  كعهد 
الــدرامــا  نطاقي  خصوصا  التلفزيونية،  القنوات  تبثه  مــا  مشاهدة  نسبة  وترتفع 
له دلالات سوسيولوجية  التليفزيوني محتوى  البث  يتضمن  وعــادة  والإعــلانــات. 
العام  الإطـــار  لــم يختلف  بكثير منها.   الــعــام مشحونا  هــذا  وقــد جــاء  وسياسية، 
الــعــام عــن الأعــــوام السابقة، خصوصا فيما يتعلق  لــإعــلانــات فــي رمــضــان هــذا 
يها. وانقسمت المواد الدعائية إلى مجموعتين: تجارية 

ّ
بالأهداف والمجالات التي تغط

ــروّج سلعا اســتــهــلاكــيــة، خــصــوصــا الأجــهــزة الــكــهــربــائــيــة، والــعــقــارات  مــبــاشــرة تــ
 Fund( خصوصا المنتجعات والتجمعات السكنية الراقية. وحملات جمع الأموال

Raising( والتبرّع لأهداف خيرية.
في نطاق المحتوى الترويجي، تكرّر الاستفزاز السنوي المعتاد، بالمبالغة في تصوير 
الرفاهة والرقي الذي تتمتع به المنتجعات السكنية وتجسيدهما، وإبراز تفرّد كل 
منها وخصوصيته. إلا أن إعلانات هذا العام حملت جديداً، يتمثل في خصيصة 
الفارهة ومسوّقوها تميزاً، وهي احتواء تلك التجمعات  يراها أصحاب المنتجعات 
على كل الخدمات والمتطلبات الخاصة بالمقيمين داخلها. بدءاً بالسلع ومستلزمات 
 إلى الخدمات الطبية والمشافي. بما يجعل 

ً
المعيشة، إلى المدارس والجامعات. وصولا

أهل تلك التجمّعات قادرين على الاكتفاء بالإقامة داخلها، والاستغناء عن التعامل 
فتلك  برأسه مغزى سوسيولوجي خطير،  يُطل  وهنا  المحيطة خارجه.  البيئة  مع 
عزز 

ُ
ت التجمعات،  تلك  في  الإقامة  على  ز 

ّ
تحف أنها  يُفترض  التي  والمزايا  المقوّمات 

الفجوة  الثرية عن بقية المجتمع. وتضيف إلى  الطبقة  عمق عزلة 
ُ
روح الانغلاق، وت

 بسبب انتشار تلك 
ً
 أخرى نفسية. دوافعها قائمة أصلا

ً
المادية بين الطبقات فجوة

المنتجعات السكنية الفارهة. بل بدأ ترسيخها بشكل رسمي منذ خمس سنوات، 
فــي مدينة كاملة،  للحكم  عــاصــمــةٍ جــديــدةٍ  بتأسيس  الــدولــة،  مــؤســســات  يــد  على 
النخبة  فتباشر  القاهرة،  الأصلية  العاصمة  عن  وموضوعيا  جغرافيا  مُنفصلة 

الرسمية الحكم من داخلها، ويقيم بها الحكام ومن في خدمتهم. 
وبموجة الإعلانات في رمضان، صارت هذه الانعزالية توجّها عاما رسميا وخاصا 
على حد سواء. ومن آثار الرمزية الكامنة في تلك الإعلانات أنها تظهر المشاركين 
فيها كأنهم خارج نواميس الكون والقوانين السارية، بما فيها التي تطبقها الدولة 
بصرامة، وتتشدّد بشأنها مع الفقراء. إذ تتجاهل الإعلانات التلفزيونية المصرية 
أزمة كورونا.  التباعد والاحتراز بسبب  الرسمية بضرورة  الإجــراءات والتعليمات 
وتــضــم كــل إعــلانــات الــعــقــارات والمــنــتــجــعــات الــراقــيــة تجمعات بــشــريــة متلاصقة 
يرسخ  ما  في مصر.  غير موجود   19  - كوفيد  فيروس  كــأن  مباشرا،  وتلامسا 
الكوكب، لا مصر  لو كانوا خــارج  صــورة ذهنية عن تلك الأماكن وقاطنيها، كما 

فقط.
أما حملات جمع الأموال والتبرّع للأعمال الخيرية، فتأتي في اتجاه معاكس لكنه 
موازٍ. على الرغم من أن المساحة الزمنية لها في خريطة البث التليفزيوني أوسع من 
الإعلانات الترويجية التجارية. وهي لا تستهدف جمع الأموال أو التبرعات العينية 
المساهمة في  إلى  أيضا  تدعو  بل  الأهلية وحدها،  والجمعيات  الخيرية  للمنظمات 
المختصة  النوعية  المشافي  خصوصا  استكمالها،  أو  حكومية  مؤسسات  إنشاء 
بأمراض متفشية في المجتمع المصري. والأكثر غرابة، أن تلك الحملات تستهدف 
الفقراء والطبقة الوسطى مصدرا للتبرّعات المطلوبة. بدليل الحرص على تضمين 
مطالبة  إلــى حد  فتصل  المطلوبة،  المالية  للمساهمات  متدنية  أرقاما  الحملات  تلك 

»جنيه واحد«. أولئك الفقراء بالتبرّع بـ

بعد يوم الأسير الفلسطيني يوسف حسين وقناته التنويرية

الطبقية في إعلانات رمضان
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آراء

لؤي صافي

ســؤال مهــم يواجــه الســوريين اليــوم، مــن دون 
أن يحظــى بالاهتمــام المطلــوب: لمــاذا يتعــاون 
مــع  أطيافهــم،  اختــاف  علــى  الســوريون، 
القــوى الإقليميــة والدوليــة التــي تســعى إلــى 
السيطرة عليهم، وتحويل بادهم إلى ساحة 
اســتعدادا  يبــدون  لا  ولكنهــم  دولــي،  صــراع 
لتحقيــق  بينهــم،  مــا  فــي  للتعــاون  كافيــا 
المصلحــة الوطنيــة المشــتركة؟ لا أتحــدث هنــا 
عــن المؤسســات الرســمية التــي تمثــل النظــام 
والمعارضة، وتستمد شرعيتها من ارتباطها 
بقــوى دوليــة أو إقليميــة، لا مــن تماهيهــا مــع 
القــوى الوطنيــة التــي تتحــرّك باســمها، فهذه 
بعــد  جميعــا،  تخضــع  أصبحــت  المؤسســات 
مرور سنوات على انطاقة الثورة، لحساباتٍ 
وطموحــات  جهويــة  ومصالــح  خاصــة 
شخصية. يتعلق السؤال بالشريحة الواسعة 
البــاد وخارجهــا،  فــي داخــل  الناشــطين  مــن 
الدائــر  الصــراع  حيثيــات  علــى  لعــين 

ّ
المط

الملــف  فــي  النافــذة  الــدول  فــي ســورية، ودور 
الســوري، وطريقــة تقييــم أدوارهــا والتعامــل 
لنظــام  معارضــين  يدفــع  الــذي  مــا  معهــا. 
الاســتبداد، مثا، إلى طلب العون من روســيا، 
لهــا فــي الصــراع الســوري دورا 

ّ
وإعطــاء تدخ

التصريحــات  باســتحضار  وذلــك  إيجابيــا، 
الناعمــة للدبلوماســيين الروس الذين يبدون 
تأييــدا نظريــا لحق الســوريين فــي حياة حرّة 
كريمة، وممارسة العمل السياسي للمشاركة 
يقــف  بينمــا  الوطنــي،  القــرار  صنــع  فــي 
قادتهــم السياســيون خلــف النظام، ويشــنون 
 متكــرّرة علــى الشــعب الســوري، 

ً
غــاراتٍ جويــة

ويقدّمــون لنظــام الاســتبداد الدعم العســكري 
أســلحتهم  أكثــر  ويســتخدمون  الكامــل، 
التــي  الســورية  والمــدن  القــرى  لتدميــر  فتــكا 
تطالــب بالحريــة والكرامــة مــن نظــام الفســاد 

والاستبداد؟
إلــى  آخريــن  معارضــين  يدعــو  الــذي  ومــا 
والفرنســي  الأميركــي  الموقــف  مــع  التماهــي 
المتعاطــف  الموقــف  الســوري،  الصــراع  مــن 
متجاهلــين  الســوري،  الشــعب  مــع  نظريــا 
المنطقــة  أوصلــت  التــي  العمليــة  السياســات 
إلــى مــا هــي عليــه، مــن خــال دعــم الانقابــات 
العســكرية وتقديم الدعم لأنظمة استبدادية؟ 
الرئيــس  إدارة  دعمــت  الســوري،  الملــف  فــي 
دخــول  أوبامــا،  بــاراك  الأســبق،  الأميركــي 
وســحبت  ســورية،  إلــى  الروســي  الجيــش 

بشرى المقطري

الفاعلــين  حســابات  اليمــن  فــي  تحضــر 
 رئيســا فــي دفــع 

ً
الإقليميــين والدوليــين عامــا

مــا  وهــذا  أو تجميدهــا،  السياســية  العمليــة 
الدبلوماســية  الجهــود  مــآلات  مــن  يتكشــف 
مســدود،  طريــق  إلــى  وصلــت  التــي  الدوليــة 
ومنهــا جهــود الدبلوماســية الأميركيــة التــي 
تقــود حــراكا سياســيا لاســتئناف المشــاورات 
برئاســة  ووكائهــم،  اليمنيــين  الفرقــاء  بــين 
ليندركينــغ،  تيموثــي  اليمــن،  إلــى  مبعوثهــا 
حقيقــي  تقــدم  أي  إحــراز  فــي  فشــلت  حيــث 
وذلــك محصلــة لإدارتهــا  اليمنــي،  الملــف  فــي 
حســاب  علــى  الإقليمــي،  التــوازن  سياســة 
إيجــاد حــل جــذري ينهــي الصــراع المحلــي في 
اليمــن، وامتداداتــه الإقليميــة. كذلــك إن نتائج 
حراكهــا الدبلوماســي أثبــت أنهــا لا تملــك مــا 
وكائهــم  لدفــع  الإقليميــين  للفاعلــين  تقدّمــه 
إلى انخراط في العملية السياسية، بحيث ما 
زالوا يراهنون على استمرار حروب وكائهم 
لانتزاع مكاســب سياســية، ومن ثم، وبدلًا من 
سياســتها  الأميركيــة  الدبلوماســية  تغييــر 
حيــال اليمــن، فإنهــا تدفــع الملــف اليمني نحو 
مزيــد مــن المســاومات والتجاذبــات الإقليميــة 
التي لن تكون نتائجها في مصلحة اليمنيين.
تصديــر  الحاليــة  الأميركيــة  لــإدارة  يُحســب 
لسياســتها  أولويــة  اليمــن  فــي  الحــرب  وقــف 
مقاربــة  نتيجــة  ذلــك  كان  وإن  الخارجيــة، 
السياســي  الحــل  صيــغ  تستســهل  خاطئــة، 
الدبلوماســية  تركيــز  أن  إلا  اليمنيــة،  للأزمــة 
إلــى  أدّى  اليمنــي  الملــف  علــى  الأميركيــة 
اليمــن،  فــي  الحــرب  لوقــف  مبــادراتٍ  إنضــاج 
اتخذتهــا  التــي  الســعودية  المبــادرة  جديدهــا 
لاســتئناف  أرضيــة  الأميركيــة  الدبلوماســية 
المشــاورات السياســية بــين الفرقــاء اليمنيــين، 
 لوقف إطــاق النار. ومع 

ً
أو علــى الأقــل مدخــا

الأزمــة  حيــال  الدبلوماســي  الحــراك  أهميــة 
اليمنية، أوجدت المقاربة الأميركية الالتفافية 
إن  إذ  اليمنــي،  الملــف  فــي  إضافيــة  تعقيــدات 
الإقليمــي  التــوازن  سياســة  علــى  اعتمادهــا 
مــع الســعودية وإيــران ورقــة سياســية تهــدف 
إربــاكا  أحــدث  اليمــن،  فــي  الحــرب  وقــف  إلــى 
ــر ســلبا فــي فــرص 

ّ
لــدى الإدراة الأميركيــة، وأث

وقــف  ثــم  ومــن  السياســي،  المســار  اســتئناف 
الحــرب. ففــي مقابــل تخفيضهــا الصــراع مــع 
إيــران، بمــا فــي ذلــك دفعهــا المشــاورات حــول 
الملــف النــووي الإيرانــي، بهــدف إجبــار إيــران 

»باتريــوت«  الجويــة  المضــادات  بطاريــات 
فــي  بالتحليــق  الروســي  للطيــران  لتســمح 
مقاتلــي  لضــرب  بأمــان  الســورية  الأجــواء 
إعــان  ذلــك  قبــل  رفضــت  بينمــا  المعارضــة، 
 مــن طيــران النظــام 

ً
الأجــواء الســورية محميــة

لتدميــر  المتفجــرة  البراميــل  اســتخدم  الــذي 
المــدن والقــرى فــي المناطق المحــرّرة، لمنعها من 
تثبيــت ســيطرتها علــى تلك المناطــق، وإجبار 
النظــام علــى التفــاوض مــن أجــل حــل ســلمي. 
التعاطــي  إلــى  بالحاجــة  الســؤال  يتعلــق  لا 
فــي  النافــذة  والإقليميــة  الدوليــة  القــوة  مــع 
التعاطــي  ولكــن  ضــروري،  فهــذا  ســورية، 
مــع  التعاطــي  آخــر.  شــيء  والتماهــي  شــيء 
الــدول النافــذة التي أظهرت التجــارب القريبة 
والبعيــدة أنها غير مكترثة بمصالح الشــعب 
الســوري، بــل مســتعدّة لدعــم مــن يترصــد بــه 
فــي داخــل الباد وخارجهــا، يتطلب الانطاق 
مــن موقــف وطني، والتشــاور مع أبناء الوطن 
قــوى الخــارج، كمــا  والتماهــي معهــم، لا مــع 
يتطلــب رفــض الخضــوع لإمــاءات خارجيــة 
السياســي  والحــل  الســورية  الثــورة  تدفــع 
للصراع السوري بعيدا عن الأهداف الوطنية 

التي انطلقت الثورة لتحقيقها. 
الأمثلــة كثيــرة علــى ميــل القيادات السياســية 
الســورية إلــى البحــث عــن داعــم خارجي، على 
الدعــم المطلــوب  الرغــم مــن إدراك الجميــع أن 
لــن يأتــي مجانــا، بــل ثمنــه الارتهــان للداعــم 
الخارجــي الــذي غالبــا مــا يلجــأ إلــى توظيــف 
هــذا الدعــم لتحقيــق مصالحــه علــى حســاب 
مصلحــة الســوريين. لا ينحصــر هــذا الســلوك 
فقــط فــي ســورية، بــل نجــده يتكرّر منــذ عقود 
فــي العــراق ولبنــان ودول أخــرى فــي المشــرق 
الثــورة  انطــاق  منــذ  مضــى  قــرن  العربــي. 
الحلفــاء  غــدر  تلقــت  التــي  الكبــرى  العربيــة 
الأوروبيــين، بعــد نجاحها في إخراج الجيش 
باشــا  جمــال  لــه 

ّ
مث الــذي  التركــي  الانقابــي 

السياســية  والقيــادات  المشــرق،  مــن  الســفاح 
نفســه  الاســتراتيجي  الخطــأ  تكــرّر  العربيــة 
الذي ســاهم في تكريس التبعية والاســتاب، 
وحــال دون تطويــر مشــروع وطنــي حقيقــي، 
يســمح بتحريــر الإنســان المشــرقي، ليمــارس 
البنــاء والتطــور. يمكــن  فــي  التاريخــي  دوره 
شــعوب  أن  فــي  الأعــذار  تلمّــس  لبعضهــم 
 بقيــود 

ً
المنطقــة كانــت إبّــان الاســتقال مكبلــة

الأميــة والفقــر والجهــل، بيــد أن هــذه الأعــذار 
نســبة  ارتفعــت  أن  بعــد  اليــوم،  مقبولــة  غيــر 
التعليــم فــي الــدول العربيــة، وأصبحــت هــذه 

علــى دفــع وكيلها في اليمــن، جماعة الحوثي، 
حرصــت  فإنهــا  المشــاورات،  اســتئناف  إلــى 
علــى حمايــة مصالحهــا الحيويــة مــع حليفها 
الإقليمــي  الطــرف  الســعودية،  التقليــدي، 
إلــى  بطمأنتهــا  وذلــك  الحــرب،  فــي  الرئيــس 
أن المســار السياســي فــي اليمــن يدعــم المســار 
العســكري، أي اســتمرار الحــرب، بشــكل آخــر، 
فــي  الســعودية  حــق  ضمــان  ذلــك  فــي  بمــا 
الدفــاع عــن أمنهــا القومي من هجمات جماعة 
الحوثــي، إلا أن محصلــة السياســة الأميركيــة 
المتناقضة حيال الملف اليمني هي ربط المسألة 
اليمنيــة، بمــا فــي ذلك وقف الحــرب، بالمصالح 
الســعودية والإيرانيــة، ليــس علــى قاعــدة فــك 
اشــتباك وكائهــم فــي اليمن، بل تكريس الملف 
ــا اســتراتيجيا للقــوى الإقليميــة، 

ّ
اليمنــي ملف

بمــا فــي ذلــك تضمــين مصالحهمــا الحيويــة 
فــي أي حــل مســتقبلي، بحيــث أدخلــت الملــف 
 مــن الســابق، 

ً
اليمنــي فــي نفــقٍ أكثــر خطــورة

وجعلته مرتهنا بمصالح الفاعلين الإقليمين، 
مقابــل اســتنفادها فــي الوقــت الحالــي أوراقــا 

فاعلة للضغط السياسي.
اعتمدتهــا  التــي  الحبــل  شــد  سياســة 
علــى  ضغــط  ورقــة  الأميركيــة  الدبلوماســية 
عملياتهــا  دعــم  بوقــف  ســواء  الســعودية، 
الأســلحة،  بيــع  أو وقــف صفقــات  العســكرية، 
لــم تــؤد إلــى خفــض عملياتهــا فــي اليمــن، لأن 
التحدّيــات العســكرية التــي تواجه الســعودية 
تتجــاوز تقديــرات الإدارة الأميركيــة الحاليــة، 
جماعــة  هجمــات  باســتمرار  تتمثــل  التــي 
أراضيهــا،  اتجــاه  فــي  الصاروخيــة  الحوثــي 
إضافــة إلــى تهديــد مقاتلي الجماعة بإســقاط 
مدينة مأرب، المعقل الأخير للسلطة الشرعية، 
وكيلها في اليمن. كذلك فإن هذه السياســة لم 
تدفع الســعودية إلى تفضيل الخيار الســلمي 
التــي  المبــادرة  إن  إذ  اليمنيــة،  الأزمــة  لحــل 
الريــاض لوقــف الحــرب، وإن كانــت  ســوقتها 
الرئيســي  الهــدف  أميركيــة،  ضغــوط  نتيجــة 
فــي  واشــنطن  علــى  الفرصــة  تفويــت  منهــا 
التفــاوض  ربــط  فــي  مــع طهــران،  مباحثاتهــا 
ومــن  اليمنــي،  بالملــف  النــووي  الملــف  حــول 
ثــم إخــراج عدوهــا الإقليمــي مــن ســياق الحــل 
المبــادرة  أكــدت  إذ  اليمــن،  فــي  السياســي 
رفضهــا النفــوذ الإيرانــي فــي اليمــن، بمــا فــي 
ذلــك حقهــا المشــروع فــي الدفــاع عــن أراضيهــا 
ضــد تهديــدات وكاء إيــران، وهــو مــا يعني أن 
الســعودية لا تجد ضرورة في الوقت الحالي، 
ولا تحــت ضغــط حليفهــا، للتهدئــة مــع إيران، 

، وخبــرات علمية 
ً
الــدول تمتلــك قــدراتٍ بشــرية

وتنظيميــة، تمكّنهــا من تشــكيل قــوة إقليمية 
كبيــرة، لــو أن القيــادات السياســية اجتمعــت 
وتعاونــت فيمــا بينهــا، وكرســت جهودهــا لا 
لاقتتــال الداخلــي والصــراع البينــي، بــل فــي 
دولــة  وتطويــر  البينيــة  المبــادرات  تشــجيع 

القانون والمؤسسات.
وهنــا، فــي تقديــري، تكمــن مشــكلة المجتمعــات 
تمثلهــا،  التــي  السياســية  والنخــب  المشــرقية 
والمؤسســات،  القانــون  دولــة  يريــد  فالجميــع 
هــذه  أن  يدركــون  النــاس  مــن  قليلــين  ولكــن 
ــي 

ّ
التمن عبــر  يتحقــق  مطلبــا  ليســت  الدولــة 

والاســتجداء، ولكنهــا ممارســة ســلوكية تبــدأ 
فــي انضبــاط ســلوك الفــرد والأســرة والمجتمع 
ويعمــل  عليهــا  القانــون  ينبنــي  التــي  بالقيــم 
ــق 

ّ
تتحق ألا  الأشــياء  فمــن طبيعــة  لحمايتهــا. 

قيــم الحريــة والمســاواة والعدالــة والانضبــاط 
المبدئــي علــى المســتوى السياســي، طالما بقيت 
غريبــة عــن ممارســات النــاس على المســتويين، 
ألا  الطبيعــي  ومــن  والأخاقــي.  الاجتماعــي 
الــرأي  واحتــرام  بالشــورى  السياســي  يلتــزم 
الآخــر إذا لــم يتعــود علــى فعــل ذلــك فــي البيــت 
والمدرســة والعمــل، وضمــن منظمــات المجتمــع 
ومؤسســاته. قيــام دولــة القانــون والمؤسســات 
الذيــن  المواطنــين  مــن  حرجــة  كتلــة  يتطلــب 
ينضبــط ســلوكهم وفــق قيــم العــدل والمســاواة 
واحتــرام التنــوع الدينــي والقومــي والعقــدي، 
ويقــدّرون حريــة المواطنــين الذيــن يخالفونهــم 
فــي التعبيــر عــن  الــرأي وأســلوب الحيــاة  فــي 
ذواتهــم وخياراتهــم. إذ لا يمكــن لأي مجتمــع 
سياســي أن يتضامن في صراعه مع خصومه 
الفســاد  مواجهــة  فــي  حــد 

ّ
يت أو  الخارجيــين، 

السياســي والإداري، مــا لــم يتمسّــك مواطنــوه 
بالحقــوق  ويعترفــوا  مشــتركة،  بمبــادئ 
ثــم يعملــون جدّيــا  للجميــع، ومــن  المتســاوية 
علــى حمايــة حقوق الجميع، حتى من يختلف 
معهم في الرأي والعقيدة السياسية والدينية. 
فتضامــن المواطنــين والوقــوف صفا واحدا في 
مواجهة من يخالف القيم السياسية المشتركة، 
 بمبــدأ تســاوي المواطنــين فــي الكرامــة 

ّ
ويخــل

الإنســانية، شــرط ضروري لقيام دولة القانون 
والمؤسسات. وبدون هذا التضامن، تبقى فكرة 
كلمــات  والديمقراطيــة  والمؤسســات  القانــون 
فارغة يستخدمها السياسيون في خطاباتهم 
وحماتهــم الدعائيــة، ولكنهــا غير قــادرة على 
توجيــه الســلوك، ومنــع الانحــراف والعــدوان. 
ومــا يجــري اليــوم في العراق وســورية ولبنان 

مبادرتهــا،  لقبــول  اليمــن  فــي  بوكيلــه  للدفــع 
وبمــا يتناســب مــع موقــف حليفهــا الأميركــي 
أخــرى،  المنطقــة. ومــن جهــة  أزمــات  إدارة  فــي 
الســعودية الغارقــة فــي مســتنقع اليمــن، وإن 
 سياســيا يحفــظ لهــا مــاء الوجــه، 

ً
أرادت حــا

ويؤمن حدودها من هجمات جماعة الحوثي، 
قدمــت المبــادرة للمنــاورة السياســية، إذ تــدرك 
أن الجماعــة لــن تقبــل بســقف المشــاورات الذي 
حدّدتــه بقــرار مجلــس الأمــن 2216. ومــن جهــة 
ثالثــة، تــدرك الســعودية أن حليفهــا الأميركي، 
اســتهداف  مــن  أراضيهــا  وإن تعهــد بحمايــة 
الباليســتية  والصواريــخ  المســيرة  الطائــرات 
علــى  يوميــا  الحوثــي  جماعــة  تطلقهــا  التــي 
اســتراتيجيته  فــإن  الحيويــة،  منشــآتها 
القــوات  انتشــار  إعــادة  إلــى  تهــدف  الجديــدة 
الأميركيــة العســكرية خــارج حدودها، بما في 
اســتمرار خطــر  الخليــج، مقابــل  ذلــك منطقــة 
الهجمــات التــي تضــرب عمقهــا، هــي تحدّيات 
صورتهــا  أيضــا  بــل  فقــط،  أمنهــا  تهــدّد  لا 
الإقليميــة أمــام إيــران، كذلــك إن فشــل أميــركا 
فــي حمايــة حليفها الســعودي، على الرغم من 
تخفيضه الصراع مع إيران، يؤكد أن الولايات 
المتحــدة لا تملــك أي ضمانات سياســية لوقف 
هــذه الضربــات، لا مــن إيــران، ولا مــن وكيلهــا 
الســعودية  ســتخوض  ثــم  ومــن  اليمــن،  فــي 
حربها في اليمن، بأدواتٍ تتناسب مع حماية 

مصالحها، وبمعزلٍ عن إرادة حليفها. 
الأميركيــة  الدبلوماســية  راهنــت  ذلــك،  إلــى 
ايــران،  مــع  العــداء  تخفيــض  سياســة  علــى 
هجمــات  وقــف  إلــى  تــؤدّي  سياســية  ورقــة 
وكيلهــا علــى الســعودية مــن جهــة، ومــن جهة 
أخــرى، تخفيــف الضغــط علــى معــارك جماعة 
 عــن 

ً
الحوثــي ضــد الســلطة الشــرعية، فضــا

الملــف  بشــأن  التشــاور  لاســتئناف  التمهيــد 
النــووي الإيرانــي، ومنحهــا امتيــازاتٍ مقابــل 
اســتنئاف  إلــى  اليمــن  فــي  وكيلهــا  دفعهــا 
المشــاورات السياســية، إلا أن ذلــك لــم ينعكــس 
جهــةٍ  فمــن  اليمنــي،  الملــف  علــى  إيجابــا 
أن عاقــة  الدبلوماســية الأميركيــة  تجاهلــت 
إيــران بوكيلهــا فــي اليمــن تعتمــد علــى قــوة 
الرعــب المحلــي والإقليمــي المترتبــة عــن القــوة 
العسكرية لجماعة الحوثي التي باتت خطراً 
لا يهــدّد الســعودية فقــط، بــل الماحــة العالميــة 
أيضــا، بحيــث منــح إيــران مكاســب سياســية 
كراعيــة إقليميــة للجماعــة مــن دون أن تخســر 
شــيئا، ولذلــك ســتدفع ببقائهــا ذراعــا محليــة 
 محليا 

ً
عســكرية مناوئــة لخصومهــا، ووكيــا

التــي  الشــعوب  أن  علــى  واضحــا  دليــا  يقــدم 
تقبــل بالتبعيــة لقيــادات طائفيــة وصلــت إلــى 
سدّة الحكم بدعم من يشاركها خصوصياتها 
بالانقســام  أنفســها  علــى  تحكــم  الطائفيــة، 
الســلطة  لصاحــب  والاســتاب  والضعــف 
أن  مــن دون  أن يحكــم  اعتــاد  الــذي  والحظــوة 
الخاطئــة،  سياســاته  عــن  يســائله  مــن  يجــد 
أبنــاء  مــن  واســعة  شــرائح  بحــق  والمجحفــة 
الوطــن. دولــة الحريــات والقانــون التي يســعى 
إليها السوريون منذ عقود تتطلب أيضا بناء 
الثقــة بــين قيــادات المعارضة، والعمــل لتحقيق 
الســوريين، لا فئــة أو طائفــة  مصلحــة جميــع 

ومــع  أخــرى،  جهــة  ومــن  مصالحهــا.  يمثــل 
المكاســب السياســية التــي حققتهــا إيــران مــن 
توظيــف الملــف اليمنــي فــي التفــاوض بشــأن 
برنامجهــا النــووي، فإنهــا نجحــت فــي فتــح 
ضغــوط  أي  علــى  للتحايــل  جديــدة  قنــواتٍ 
دوليــة بخصــوص الملــف اليمنــي، مــن خــال 
المنافســة  الدوليــة  بالقــوى  عاقتهــا  توثيــق 
لأميــركا، فقــد وقعــت إيــران والصــين، أخيــراً، 
الشــامل،  الاســتراتيجي  التعــاون  معاهــدة 
التجــاري  التبــادل  زيــادة  علــى  نصــت  التــي 
خــال  دولار  مليــار   600 إلــى  البلديــن  بــين 
العزلــة  ايــران  كســرت  وبذلــك  المقبــل،  العقــد 
الاقتصاديــة جــرّاء العقوبــات الأميركيــة. ومن 
ثــم ســترفع ســقفها السياســي فــي مــا يخــص 
وكيلهــا  دفــع  مقابــل  فــي  النــووي  التفــاوض 
جهــة  ومــن  اليمــن.  فــي  الحــرب  وقــف  إلــى 
ثالثــة، وهــذا الأهــم، أن الحضــور الإيرانــي فــي 
العســكرية  القــوة  بفعــل  تنامــى  الــذي  اليمــن 
لجماعــة الحوثــي يهــدف، علــى المــدى البعيــد، 
بشــكل  اليمــن  فــي  إيــران  إلــى ضمــان وجــود 
دائــم تمامــا، كالســعودية والقــوى الإقليميــة 
علــى  الإشــراف  تتقاســم  بحيــث  الأخــرى، 
الماحــة فــي الموانــئ اليمنية، بمــا في ذلك باب 
المنــدب، اســتناداً إلــى مبادرة »هرمز للســام« 
التي قدّمتها إيران قبل عام، مرجعية لخفض 
والــذي  المنطقــة،  فــي  الاقليميــة  النزاعــات 
الإقليميــة،  القــوى  مــع  اقتســامها،  يتضمــن 
فــي  والماحــة  المائيــة  الممــرّات  علــى  الإشــراف 
الحوثــي  جماعــة  تســوّقها  التــي  المنطقــة، 

السياســي.  المجتمــع  حســاب  علــى  حــزب  أو 
والتنافــس  الحزبــي  العمــل  يبــدأ  أن  يمكــن  لا 
النقلــة  إنجــاز  بعــد  إلا  جدّيــا  السياســي 
بنــى 

ُ
ت والأوطــان  فالمجتمعــات  الديمقراطيــة، 

بالمثــال والنمــوذج والفعــل والعمــل المؤسســي، 
المعســول،  السياســي  والخطــاب  بالكلمــات  لا 
والمحســوبيات  السياســي  المــال  وبتوظيــف 
لشراء الولاءات. مثل هذا السلوك الذي استمر 
الســورية،  الرســمية  المؤسســات  فــي  عقــودا 
الثــورة  انطــاق  مــن  ســنة  بعــد  تســلل  والــذي 
إلــى مؤسســات المعارضــة الســورية، هو ســبب 
الحــال المــزري الذي وصل إليه الســوريون. ثمّة 
حاجــة اليــوم لاســتيعاب الدرس، والســعي إلى 
ومبــادرات  مواقــف  وتطويــر  المشــترك  العمــل 
علــى  وحاجاتهــم  المواطنــين  حقــوق  تقــدّم 
الصــوت  وجعــل  الخارجيــة،  القــوى  مصالــح 
الســعي  ومصداقيــة.  تناغمــا  أكثــر  الســوري 
المنافســين  ضــد  بالخــارج  الاســتقواء  إلــى 
مــا  إلــى  البــاد  الــذي أوصــل  السياســيين هــو 
الجــوار  مــن قبــل دول  هــي عليــه، كمــا أوصــل 
إلــى واقــعٍ مشــابه، وحــال دون تطويــر موقــف 
وطنــي يعبــر بوضــوح عــن حقــوق الســوريين 
ومصالحهــم، وقــاد إلــى تعميــق الشــرخ داخــل 
البيــت الســوري بــين القــوى المعارضــة للنظــام، 
وانتهــى بإضعــاف الجميــع وتحويلهم رهائن 

لدى القوى الدولية والإقليمية على السواء.
المجــرّد  السياســي  الخطــاب  علــى  الاعتمــاد 
حالــة  لتحقيــق  الحقيقيــة  الجهــود  وغيــاب 
قــوى  بــين  والتكامــل  والتعــاون  التشــاور  مــن 
المعارضــة الســورية لا زال هــو محــل ضعفهــا 
والمدخــل إلــى تفتيــت جهودهــا وتوظيفها في 
خدمــة مشــاريع إقليميــة ودوليــة، لا ناقــة لهــا 
فيهــا ولا جمــل! فهــل تعيــد قيــادات المعارضــة 
حســاباتها ومواقفهــا، أم تســتمر فــي الحفــر 
الصلبــة  الأرض  وتجريــف  أقدامهــا،  تحــت 
صمــود  صنعهــا  والتــي  عليهــا،  تقــف  التــي 
لتقديــم  واســتعداده  الحــر  الســوري  الشــعب 
كل غــالٍ ورخيــص لمواجهــة الاســتبداد؟ وهــل 
ســنجد تحــرّكات مــن الناشــطين السياســيين 
وتطويــر  الجســور  لبنــاء  الوطنيــة  والقــوى 
أقنيــة للحــوار، وصــولا إلــى عمل اســتراتيجي 
ق 

ّ
مشترك، ينقذ الوطن مما وصل إليه من تمز

وخراب، ويقدّم مبادرات وطنية تحظى بقبول 
واســع مــن أجــل قطــع الطريق علــى عبث تجار 
الشــعب  وإنقــاذ  والخــراب،  والدمــاء  الحــرب 
السوري من المأزق الذي يعيشه منذ سنوات؟
)كاتب سوري(

 للحــل السياســي فــي اليمــن والإقليــم، 
ً
مدخــا

أي ضمان حصة إيران في الغنيمة اليمنية. 
الوكاء المحليون هم في النهاية مجرّد أدوات 
الإقليميــة  السياســية  التوازنــات  ثقــل  خــارج 
صيــغ  إنتــاج  وفقهــا  يجــري  التــي  والدوليــة 
تــم  وإن  كاليمــن،  الحــروب  بلــدان  فــي  الحــل 
تضمين مصالحهم بحسب قوتهم العسكرية 
الدبلوماســية  ترجّــح  ففيمــا  الأرض.  علــى 
حــل  أي  فــي  الســعودية  مصالــح  الأميركيــة 
قــدر  تضمــين  مــع  اليمنيــة،  للأزمــة  سياســي 
مــن المشــروعية لوكيلهــا فــي اليمــن، الســلطة 
الشــرعية، فإن انتزاع الدبلوماسية الأميركية 
ضمانات من وكيل إيران في أي تسوية مقبلة 
أن جماعــة  إلــى  فإضافــة  أكثــر صعوبــة.  هــو 
الحوثي قوة عســكرية مليشــياوية محلية، لا 
دولــة، أي يصعــب إلزامهــا بــأي صيغــة حــل لا 
ترضــي حليفهــا الإقليمــي، ويضمــن بقاءهــا 
مســتقبلية،  ســلطة  أي  فــي  مليشــياوية  قــوة 
فإنهــا لا تحتــرم أي تعهــداتٍ أو اتفاقيــات، ولا 
تحفــل بــأي ضغــوط أميركيــة لاجبارهــا علــى 
أن  ومــع  السياســية،  العمليــة  فــي  الانخــراط 
قيادات سياسية فيها التقت، أخيراً، المبعوث 
الأميركي في مسقط، فإن هدف الجماعة إيهام 
بقبــول  الدولــي  المتحــدة والمجتمــع  الولايــات 
المبــادرة الســعودية، فيمــا حصــرت التفــاوض 
حــول بعض بنودهــا، وبمقتضي مصالحها، 
كفتــح مطــار صنعــاء الدولي، والإشــراف على 
رحاتــه مــن دون أي رقابــة دوليــة، وهــو مــا 
يعنــي حصولها على أمــوال إضافية، وتأكيد 
ســيادتها السياســية أمــام خصومهــا، مقابــل 
إطــاق يدهــا فــي مدينــة الحديــدة، أي تحديــد 
ســقفها السياســي: شــراكة في ثروات المناطق 
المحــرّرة، مــع اســتمرار بقاء قوتها العســكرية، 
لهــا.  الخاضعــة  المناطــق  علــى  وســيطرتها 
ومــن جهــة أخــرى، فــإن الجماعة، مثــل الوكاء 
ــب مصالــح وكيلهــا 

ّ
الآخريــن فــي اليمــن، تغل

الإقليمي على أي فرصٍ لوقف الحرب، بحيث 
ربطــت خياراتهــا المحليــة بخيــارات حليفهــا 
فــي حصــد   

ً
ليــس مســتعجا الــذي  الإقليمــي 

مكاســبه فــي اليمــن. ولذلــك تراهــن الجماعــة 
عســكري  اختــراق  تحقيــق  علــى  وراعيهــا 
علــى  شــروطها  لفــرض  مــأرب،  جبهــات  فــي 
السعودية وعلى حليفها، بما في ذلك أميركا 
أوراق  مــن  لديهــا كثيــر  ليــس  أن  يبــدو  التــي 
الضغــط لدفــع العمليــة السياســية فــي اليمن، 

وبالتالي وقف الحرب.
)كاتبة يمنية(

تناقض الخطاب والفعل في الفضاء السياسي السوري والمشرقي

الدبلوماسية الأميركية وتعقيدات الملف اليمني

الجميع يريد دولة 
القانون والمؤسسات، 

ولكن قليلين من 
الناس يدركون أن هذه 

الدولة ليست مطلباً 
يتحقق عبر التمنيّ 

والاستجداء

دولة الحريات 
والقانون التي 

يسعى إليها السوريون 
تتطلب أيضا بناء الثقة 
بين قيادات المعارضة، 

والعمل لتحقيق 
مصلحة جميع 

السوريين

تركيز الدبلوماسية 
الأميركية على الملف 

اليمني أدّى إلى إنضاج 
مبادراتٍ لوقف الحرب 

في اليمن، جديدها 
المبادرة السعودية
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إسلام أباد ـ صبغة الله صابر

رمضــان،  شــهر  الباكســتانيون  اســتقبل 
 

ّ
ظــل فــي  التوالــي،  علــى  الثانــي  للعــام 

اســتمرار تداعيــات جائحــة كورونــا، ومــا 
آثــار اقتصاديــة ومجتمعيــة ونفســية.  تبعهــا مــن 
هــذا  الجائحــة  تداعيــات   

ّ
فــإن للتوقعــات،  وخافــا 

 
ً
مقارنــة الباكســتانيين  علــى  أصعــب  كانــت  العــام 

 رمضان 2020 كان بعد أشهر 
ّ
بالعام الماضي، إذ إن

 شــهر الصــوم 
ّ
مــن بدايــة الوبــاء، أمــا هــذا العــام فــإن

 فيمــا العالــم بالكامــل غــارق فــي تداعيــات 
ّ

قــد حــل
الجائحة.

يعيش معظم أبناء الشعب الباكستاني تحت خط 
لــذا كانــت لكورونــا تأثيــرات كبيــرة  الفقــر المدقــع، 
علــى المواطــن العــادي مقارنة بالأثرياء وميســوري 
باتــت  الهشــة،  المعيشــية  للحالــة  ونظــراً  الحــال. 
فيــروس  لمواجهــة  الســلطات  وإجــراءات  مطالــب 
الريــح، إذ مــع دخــول رمضــان،  فــي مهــب  كورونــا 
وعلــى الرغــم مــن تحذيــرات المســؤولين المتكررة من 
مغبــة انتهــاك الإجــراءات الازمــة لمواجهــة الموجــة 
المتحــورة  النســخ  ســيما  لا  كورونــا،  مــن  الثالثــة 
الجديدة، اكتظت الأسواق الباكستانية بالمواطنين 
الازمــة  الاحتياطــات  أدنــى  يتجاهلــون  الذيــن 

كالالتزام بالكمامة والتباعد الاجتماعي.
الباكســتاني،  والتنميــة  التخطيــط  وزيــر  وحــذر 

شــهر  قبيــل  صحافــي،  مؤتمــر  خــال  عمــر،  أســد 
رمضــان، مــن تجاهــل المواطنــين القيــود المفروضــة، 
اتخــاذ  إلــى  ســتضطر  الحكومــة   

ّ
أن إلــى  لافتــا 

إجــراءات أكثــر صرامــة، قــد تضــر شــريحة التجــار 
»الأوضاع المعيشــية  ورجــال الأعمال. وذكّر أيضا بـ
أرهقتــه  والــذي  الباكســتاني،  للمواطــن  الصعبــة 
 الســلطات أضحــت هــي 

ّ
تداعيــات كورونــا، علمــا أن

 
ّ
أيضــا مرهقــة مــن تنفيــذ الإجــراءات، خصوصــا أن

الوقــت قــد طــال مع الجائحة، وفــي دولة فقيرة مثل 
باكســتان يعتبــر تنفيــذ القــرارات الحكوميــة أمــراً 
 الحكومــة مرغمــة على ذلــك، خصوصا 

ّ
صعبــا، لكــن

بعد التفشي السريع للموجة الثالثة من الوباء«.
وأعلنــت الحكومــة عــن آليــة لأداء الفرائــض خــال 
شــهر رمضــان، إذ منعــت مجــدداً كبــار الســن ممــن 
الذهــاب  مــن  عامــا، والأطفــال  الخمســين  تجــاوزوا 
العمريــة  الفئــات  باقــي  مراعــاة  مــع  للمســاجد، 
بالإجــراءات الازمــة، كالالتــزام بالكمامــة، واحترام 
العــام  قــرارات   

ّ
أن الاجتماعــي، خصوصــا  التباعــد 

الماضــي بقيــت حبــراً علــى ورق، إذ لــم يحتــرم أحــد 
كانــت  العكــس،  علــى  بــل  الحكوميــة،  التحذيــرات 

المساجد مليئة بكبار السن. 
 الحكومة قد تعبت من الإجراءات، 

ّ
في ما يبدو، فإن

وبالتالــي  عمــر،  أســد  الوزيــر  إليــه  ألمــح  مــا  وهــو 
الماضــي،  العــام  كمــا  الورقيــة  بالإجــراءات  اكتفــت 
 
ّ
أن خصوصــا  المواطنــون،  بــه  رحــب  الــذي  الأمــر 

 الطقوس الرمضانية جزء مهم من الشهر الفضيل. 
وهــو  مشــتاق،  محمــد  المواطــن  يقــول  جهتــه،  مــن 
أحــد ســكان مدينــة بيشــاور، شــمال غربــي البــاد، 
 الجائحة »لن تغادر حياتنا 

ّ
»العربي الجديد« إن لـ

بــا  معهــا،  التعايــش  علينــا  وبالتالــي  اليوميــة، 
تعطيل لحياتنا اليومية، خصوصا الدينية منها... 
لقــد رأينــا من الأقارب مــن أخذ بجدية الاحتياطات 
ــه توفــي نتيجــة مضاعفــات إصابتــه 

ّ
لكن الازمــة، 

بكورونــا، بينمــا مــن تجاهل الفيــروس ما زال على 
قيد الحياة«. وتخالف الناشطة زاهره تسنيم، رأي 
 »الشــريعة الإســامية والعقل 

ّ
مشــتاق، إذ تعتبر أن

يأمراننا بالاســتماع لأهل التخصص، أي الأطباء، 
بعدمــا ثبــت تفشــي الجائحــة كنتيجــة لامبــالاة، 
 بأخــذ 

َ
وعــدم اتخــاذ الاحتياطــات الازمــة« مطالبــة

الحيطة والحذر.
وأعلنــت الســلطات عــن منــع التجمعــات بأشــكالها 
المطاعــم،  أو  المســاجد  داخــل  كانــت  ســواء  كافــة، 
وســمحت للمطاعــم بإيصــال الطعــام إلــى المنــازل، 
هــا منعتهــا من اســتقبال الزبائــن وقت الإفطار. 

ّ
لكن

تلــك  مــن  والعمــال  الفقيــرة  الشــريحة  وتأثــرت 
الإجــراءات إذ عــادة مــا تقــام فــي باكســتان موائــد 
الرحمن، وهي عبارة عن إفطارات جماعية ينظمها 
الأثريــاء ورجــال الأعمــال والمؤسســات الخيريــة في 
مختلــف مناطــق البــاد، مــن أجــل توفيــر وجبــات 
 الســلطات منعتهم من تنظيم 

ّ
الطعــام للفقــراء، لكــن

موائــد الرحمــن هــذا العــام بســبب تفشــي فيــروس 
كورونــا. ويتحدث الناشــط محمــد نديم لـ »العربي 
الجديــد« عــن طــرق بديلــة اتبعهــا ميســورو الحال، 
بــدلًا مــن موائــد الرحمــن، وذلــك عبــر »توزيــع المواد 
الغذائية على الأســر الفقيرة، وتوزيع علب الطعام 
المجتمعــين  والفقــراء  العمــال  علــى  الإفطــار  وقــت 
أمــام المســاجد، ومحطــات الوقود والأماكــن العامة. 
وعلــى الرغــم من عدم وصولها إلى مســتوى موائد 
هــا بديــل جيــد، يســتفيد منــه كثيرون، 

ّ
الرحمــن، فإن

وهــو مــا حصــل أيضــا فــي رمضــان 2020«، محــذراً 
من التجمعات أمام المساجد خال توزيع الطعام.

مجتمع
كرّمــت ألمانيــا، أمــس الأحــد، ذكــرى نحــو ثمانــين ألفا من مواطنيهــا كان فيروس كورونــا الجديد قد 
أودى بحياتهــم، وذلــك فــي مراســم حضرتهــا المستشــارة أنجيــا ميركل وكذلك رئيــس الدولة فرانك 
فالتــر شــتاينماير، بهــدف التعبيــر عــن التضامــن مــع أســر الضحايــا الذيــن توفــوا فــي عزلة بســبب 
 إلــى إضــاءة شــمعة أمــام نافــذة فــي 

َ
كوفيــد-19. مــن جهتهــم، دعــا رؤســاء المناطــق الألمانيــة الســكان

 عطلة نهاية أسبوع، في خطوة رمزية في السياق نفسه. وقالوا في نداء مشترك 
ّ

بيوتهم مساء كل
)فرانس برس( »نريد أن نعي ما فقدناه« وأن »نستعيد معا القوة والأمل«.  

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر عن سعيها لتكييف نظام التعليم العالي، 
في الكليات الجامعية والمعاهد العليا، مع المســتجدات الراهنة، بهدف جعله مواكبا للتخصصات 
المطلوبة في ســوق العمل، مع اســتحداث تخصصات جديدة في مختلف المجالات. وأوضح الوزير 
 من غير المنطقي الإبقاء على الصيغة القديمة لهذا النظام الذي بدأ تطبيقه 

ّ
عبد الباقي بن زيان أن

عــام 2004، وبالتالــي، يجــرى العمــل علــى تحســين هــذا النظــام ليصبــح التعليــم الجامعــي قاطــرة 
)وكالة الأنباء الجزائرية( حقيقية لاقتصاد الوطني.  

الجزائر: نحو تكييف التعليم العالي مع المستجداتألمانيا: مراسم وطنية لتكريم ذكرى ضحايا الوباء

جه الســنغاليون في المناطق الريفية إلى اســتخدام 
ّ
يت

عربــات تجرهــا الحميــر أو مــا يُطلــق عليــه »تاكســي 
الحميــر« عوضــاً عــن ســيارات الأجــرة، وذلــك ســعياً 
إلــى  التقديــرات  أقــل. وتشــير  كلفــة مواصــات  إلــى 
حــن  فــي  الســنغال خمســة مايــن حمــار،  فــي  أنّ 
يســجّل هــذا العــدد ارتفاعــاً يومــاً بعــد يوم، نظــراً إلى 
 غــاء كلفة 

ّ
الإقبــال الكبيــر علــى اســتخدامها فــي ظل

المركبات العمومية. وفي مدينة توبا في غرب الباد، 
ــل الســكان ركــوب عربــات الحميــر عوضــاً عــن 

ّ
يفض

الســيارات فــي تنقاتهــم مــن مــكان إلــى آخــر داخــل 
المدينة. وبهدف جذب الزبائن، يعمد أصحاب عربات 
الحميــر إلــى تزين عرباتهــم وحميرهم بأبهى الحلل 

قبل إطاق عليها صفة »تاكسي«.
ونظــراً إلــى كثــرة عــدد عربــات الحميــر، ثمّــة مناطــق 

ص لرعي الحمير، ويمكن مصادفة تلك  خصَّ
ُ
كثيرة ت

 ناحيــة مــن نواحــي أريــاف البــاد. 
ّ

الحيوانــات فــي كل
تنتشــر مستشــفيات خاصــة  ذلــك،  إلــى  بالإضافــة 
بالحميــر فــي مناطــق مختلفــة مــن الســنغال، وهــي 

ر عاجات مجانية لتلك الحيوانات المرغوبة.
ّ
توف

بــن  كبيــرة  أهميــة  للحميــر  أنّ  إلــى  الإشــارة  تجــدر 
الشــعبي  المثــل  فــي  ذلــك  ويظهــر  الســنغال،  ســكان 

الشائع: »المزارع الذي لا يمتلك حماراً، يكون حماراً«. 
م مســابقات دورية للحمير في 

ّ
مــن جهــة أخــرى، تنظ

 عــام، فــي خــال الاحتفــالات الوطنيــة فــي البــاد. 
ّ

كل
ومــا يميّــز هــذه الســباقات، العنايــة الكبيــرة بتزيــن 
الحمير، ومنع استخدام السياط والعصي، للتخفيف 

من معاناتها.
)الأناضول(

هذا  باكستان  في  الرمضانية  الأســواق  تُفتح  لم 
العام خوفاً من التجمعات، هي التي كانت توفر 
يتجمع  المقابل،  في  زهيدة.  بأسعار  الحاجيات 
تكتظ  التي  التقليدية  الأســواق  في  الباكستانيون 
الرغم  على  السلع،  أسعار  ارتفاع  وسط  بالأهالي 
مع  بشدة  ستتعامل  أنهّا  الحكومة  تأكيد  من 

التجار الذين يستغلون الوضع الحالي.

أسواق لم تُفتح

Monday 19 April 2021
الاثنين 19 إبريل/ نيسان 2021 م  7  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2422  السنة السابعة

)رؤوف مالتاس/ الأناضول(



التعليمية  والــفــضــائــيــات  التعليمي  للنظام 
ــفِ وزيــــر  والـــجـــامـــعـــيـــة فــــي تــــونــــس«، لــــم يـــخـ
»العربي الجديد«  التربية فتحي الساوتي لـ
على مستوى  قائمة  عـــدّة  »ثــمّــة مشكات   

ّ
أن

ه 
ّ
ــدة«، لكن ــديـ ــــدارس عـ الــبــنــي الــتــحــتــيــة فـــي مـ

 »ثمّة جهودا كبيرة تبذلها 
ّ
رأى في المقابل أن

ــــوزارة مــع مختلف الــجــهــات المــمــولــة ســواء  الـ
على المــســتــوى الــوطــنــي أو الــدولــي لتحسن 
المــؤســســات الــتــربــويــة ولــتــكــون عنصر جذب 
ــرة لــهــم. هــي تعمل على 

ّ
للتاميذ وغــيــر مــنــف

والــشــروط  للمعايير  يستجيب  فــضــاء  خلق 
الــازمــة، وإنــجــازات عــدّة تحققت بالفعل في 
 تكلفة 

ّ
هذا المجال«. وأشــار الساوتي إلى أن

المـــدارس عالية جــداً وتتطلب تضافر  ترميم 
جــهــود الــدولــة والــقــطــاع الــخــاص ومنظمات 
ه على الوزارة بناء 

ّ
المجتمع المدني، مضيفا أن

أسوار حول مدارس لا تملكها تمتد على 280 
 إمكانياتها لهذه السنة 

ّ
كيلومتراً، في حن أن

تسمح بإنجاز ستة كيلومترات فقط.

المنظومة التربوية غير مستقرة
في سياق متصل، يرى رئيس جمعية أولياء 
 
ّ
ــزهـــرونـــي، أن ــا الـ الــتــامــيــذ فـــي تـــونـــس، رضــ
»واقع مدارس عديدة في تونس صعب جداً، 
»العربي   حالة بعضها كارثية«، مبيّنا لـ

ّ
إذ إن

تساوي  التربية  وزارة  »مــوازنــة   
ّ
أن الجديد« 

ســتــة مــلــيــارات و728 مــلــيــون ديــنــار تونسي 
)نحو مليارين و400 مليون دولار أميركي(، 
أكثر من 92 في المائة منها مخصّص للأجور. 
المائة  فــي  ثمانية  نسبة  تخصّص  وبالتالي 
فقط لاستثمار في المؤسسات التربوية، ما 
 مخصصات تحسن البنية التحتية 

ّ
يعني أن

ــدّ  ــعَــ ــ
ُ
ــــي المــــــــــدارس ت ــــات فـ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيــــر الأسـ وتــــوفــ

»المرافق   
ّ
أن الزهروني  ويؤكد  جــداً«.  ضئيلة 

آمن  فــي محيط  يـــدرس  التلميذ  الــتــي تجعل 
المــثــال، عدد  ومــريــح شبه غائبة. على سبيل 
إلــى سور  اها تفتقر 

ّ
الــتــي عاين المــــدارس  مــن 

 
ّ
خارجي وبالتالي هي غير محمية. كذلك فإن
في  منعدمة  أهميتها  على  الصحية  المــرافــق 

مدارس عديدة«.
ويــعــيــد الــزهــرونــي ذلـــك إلـــى »عــــدم اســتــقــرار 
المنظومة التربوية في تونس وغياب الإرادة 
الــســيــاســيــة الــحــقــيــقــيــة لــــإصــــاح، مــــع عـــدم 
 النهوض بــالمــدارس 

ّ
 الأطـــراف لأن

ّ
إشـــراك كــل

يــتــجــاوز وزيــــر الــتــربــيــة والــنــقــابــات ويــمــتــد 
لــيــطــاول كـــل المــهــتــمــن بــالمــلــف مـــن جمعيات 
ومــنــظــمــات وأولــــيــــاء أمــــــور. إذاً المــســؤولــيــة 
ــــه »مــــن المــفــتــرض  ـ

ّ
مــشــتــركــة«. ويــشــيــر إلــــى أن

أن تــكــون الــتــأثــيــرات السلبية لــوبــاء كــورونــا 
عــنــصــر دفـــــع نـــحـــو اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة حــقــيــقــيــة 

تونس ـ بسمة بركات

تفتقر مدارس عدّة في تونس إلى 
تــحــتــيــة ســلــيــمــة، فبعضها  بــنــيــة 
ـــــــيّـــــــد فـــــــي خـــــــــال الاســــتــــعــــمــــار 

ُ
ش

من  الماضي  القرن  في خمسينيات  الفرنسي 
دون أن يُـــصـــار إلـــى صــيــانــتــهــا فـــي مـــا بــعــد، 
وبــعــض آخـــر مــنــهــا يــقــع فـــي أمـــاكـــن مــعــزولــة 
من الباد من دون أسوار ولا حراسة ولا ماء 
 مشكات 

ّ
ولا شــبــكــات صـــرف صــحــي. ولــعــل

عديدة  مــدارس  في  المهترئة  التحتية  البنية 
تنفير  عامل  تجعلها  فيها  الصيانة  وغياب 
التاميذ  الــعــامــلــن فيها وكــذلــك  لــلــمــدرّســن 

وأولياء أمورهم.
ــاثــــن مــــن مــــــــارس/ آذار  ــثــ فــــي الـــــواحـــــد والــ
المـــاضـــي، وفــــي مـــدرســـة شــــارع بــورقــيــبــة في 
في  المنستير  لولاية  التابعة  زرمــديــن  مدينة 
التونسي، وبعد دقــائــق مــن مغادرة  الــوســط 
تاميذ إحــدى قــاعــات الــتــدريــس، انــهــار جزء 
مــن سقفها، مــا أدّى إلــى حالة مــن الــفــزع بن 
التربوي. وقد أوضح على  التاميذ والكادر 
الأثر المندوب الجهوي للتربية في المنستير، 
 الانهيار وقع في خال فترة 

ّ
منجي سليم، أن

إصابات.  ف 
ّ
تخل لم  الحادثة   

ّ
وأن الاستراحة 

 هذه المدرسة لم تعد آمنة للتاميذ كما 
ّ
لكن

هي حــال عــدد آخــر من المؤسسات التربوية. 
 خـــبـــراء متخصصن 

ّ
أن إلــــى  ويــشــيــر ســلــيــم 

كانوا قد عاينوا وضــع المــدرســة قبل سقوط 
ســقــف قــاعــة الــتــدريــس تــلــك ودعــــوا إلـــى غلق 
عدد من القاعات، مضيفا في تصريح إعامي 
 هذه المدرسة القديمة جداً موضوعة على 

ّ
أن

فيها  بنى 
ُ
ت أن  المتوقع  ومــن  برنامج صيانة 

سبعة أقسام جديدة.
 هذه المدرسة ليست حالة 

ّ
ويؤكد مراقبون أن

ولاية  في  الهيشرية  معتمدية  ففي  معزولة. 
سيدي بوزيد، وسط غربي تونس، لم يتمكّن 
مدرسة  قاعات  في  أشغال  إنجاز  من  مقاول 
ــراً، وقــــــــرّر تــعــلــيــق الأشــــغــــال  ــ ــيـ ــ ــا أخـ ــ ــــورهـ وسـ
بسبب عجزه عن دفع أجــور العمال وتوفير 
مـــواد الــبــنــاء. فهو لــم يحصل على قسط من 
قــيــمــة الاتـــفـــاق المـــبـــرم بــيــنــه وبــــن المــنــدوبــيــة 
 
ّ
الجهوية للتربية في سيدي بوزيد. يُذكر أن
ظــروفــا صعبة  يعانون  والتاميذ  المــدرّســن 
في هذه المدرسة، إذ ثمّة قاعات آيلة لانهيار 

ر الكهرباء.
ّ
بالإضافة إلى عدم توف

التونسية  الــتــربــيــة  وزارة  تــقــديــرات  وتــشــيــر 
إلى نحو أربعة آلاف مدرسة تعاني مشكات 
فــــي الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة وتـــتـــطـــلـــب صــيــانــتــهــا 
ــيـــرة، مــــؤكــــدة فــــي أكـــثـــر مــن  ــبـ اســـتـــثـــمـــارات كـ
ها أعدّت برنامج دراسات من أجل 

ّ
مناسبة أن

إعادة تأهيل المدارس التي تعاني تراجعا في 
عُقد  ملتقى  هــامــش  وعــلــى  التحتية.  البنية 
ــام لــإعــان عــن إطـــاق مــشــروع »دعــم  قــبــل أيـ

مدارس 
تونسية

بنية تحتية 
مهترئة ونقص 

في الصيانة

ثمّة قاعات لم تُدهن جدرانها منذ سنوات في مدارس 
غير  الرياح  تخترقها  التي  نوافذها  وتبدو  تونسية، 
ماءً  أسقفها  تقطر  فيما  أكثر،  الصمود  على  قادرة 

كلمّا هطلت الأمطار، لتصُنَّف بالتالي غير آمنة

واقع مدارس عديدة 
في تونس صعب جداً إذ 

إنّ حالة بعضها كارثية

الترميم يتطلب جهود 
الدولة والقطاع الخاص 

والمجتمع المدني

1819
مجتمع

ــــاح المــنــظــومــة الــتــربــويــة فـــي تـــونـــس«.  لإصـ
 »ثمّة أخطاءً كبيرة 

ّ
ويشدد الزهروني على أن

 الأجيال المقبلة، بعدما صارت 
ّ

رتكب في حق
ُ
ت

رة للتاميذ بـــدلًا مــن أن 
ّ
مـــدارس عــديــدة منف

من  والتاميذ  المــدرّســن  فراحة  تستقطبهم. 
 »تونس 

ّ
شروط النجاح والتميّز«، لافتا إلى أن

تلميذ  ألــف   100 انقطاع نحو  تشهد سنويا 
عن الــدراســة، والأمــيــة في ارتــفــاع إذ تتجاوز 
20 فــي المــائــة. كــذلــك بيّنت إحـــدى الــدراســات 
 الدراسية لتاميذ تونس هو 

ّ
 معدّل السن

ّ
أن

 بأربع سنوات مقارنة ببلدان أجنبية، في 
ّ

أقل
العلمية«.  تلك  فــي  وخصوصا  المـــواد  معظم 
هو  تونس  »مستقبل   

ّ
أن الــزهــرونــي  يضيف 

في الرصيد البشري وفي الاستثمار في ذكاء 
 مــحــدوديــة قــطــاعــات أخــرى، 

ّ
أبنائها فــي ظــل

والذكاء  التعليم  في  لم نستثمر  إذا  بالتالي 

 الـــتـــراجـــع الــعــلــمــي ســوف 
ّ
ــإن ــ الاصــطــنــاعــي فـ

 الــجــهــل، بالتالي 
ّ

يــكــون كــبــيــراً وســـوف يــحــل
لا بــــدّ لــلــنــهــوض بــالمــنــظــومــة الـــتـــربـــويـــة من 
والنظام  لــلــمــدارس  التحتية  البنية  إصـــاح 

التعليمي«. 

تفاوت واضح
التونسية  الجمعية  من جهته، يرى رئيس 
 »توفير 

ّ
لجودة التربية، بلقاسم بلغيث، أن

ظــــــروف مـــائـــمـــة لـــلـــدراســـة يـــتـــمّ مــــن خـــال 
صيانة البنية التحتية وتوفير التجهيزات 
ر 

ّ
 هذا الأمــر يؤث

ّ
الضرورية في المــدارس لأن

الجديد«  »العربي  لـ مضيفا  التعليم«،  على 
ــدارس هو  ــالمــ  المــــســــؤول عـــن الـــنـــهـــوض بــ

ّ
أن

المــجــمــوعــة الــوطــنــيــة وعـــلـــى رأســـهـــا وزارة 
المدني  المجتمع  »دور   

ّ
أن ويتابع  التربية«. 

يقتضي المساهمة في تحسن وضع بعض 
المدارس، كذلك الأمر بالنسبة إلى دور أولياء 
الأمـــور. فسلطة الإشـــراف هي المسؤولة عن 

إصاح وصيانة المؤسسات التربوية«.
ــمّـــة تــفــاوتــا واضــحــا   »ثـ

ّ
ويـــؤكـــد بــلــغــيــث أن

الــيــوم بــن المـــدارس، خصوصا بــن الريفية 
إلـــــى غـــيـــاب تــكــافــؤ  ــا أدّى  والـــحـــضـــريـــة، مــ
الـــفـــرص الــتــعــلــيــمــيــة بـــن الــتــامــيــذ وكــذلــك 
ـــه »لا بـــدّ مــن دعــم 

ّ
بــن المـــدرّســـن«، مبيّنا أن

الميزانية المرصودة للمؤسسات، خصوصا 
ميزانيتها  زالــت  ما  والتي  منها  الابتدائية 
ضـــئـــيـــلـــة جــــــداً ولا تـــكـــفـــي لـــتـــوفـــيـــر أبـــســـط 
ــات«. ويــــشــــدد بــلــغــيــث  ــزمـ ــلـ ــتـ ــسـ المــــرافــــق والمـ
عــلــى »ضــــــرورة ألا تـــواصـــل الـــدولـــة تــبــريــر 
ــدارس بنقص  غــيــاب الــنــهــوض وإصــــاح المــ
ــــوارد المــالــيــة«، داعــيــا إيّـــاهـــا إلـــى »تحمّل  المـ

على  ينصّ  الدستور   
ّ
أن طالما  مسؤوليتها 

عليها  يــتــوجّــب  وإلا  مــجــانــي،  الــتــعــلــيــم   
ّ
أن

النظر في تغيير ذلك ليصير مجانيا بنسب 
مــعــيّــنــة. وحــيــنــهــا تــفــتــح المـــجـــال لــقــطــاعــات 
 »المـــحـــافـــظـــة 

ّ
ــداً أن ــؤكــ ــتـــدخـــل«، مــ ــلـ لـ أخــــــرى 

بتحمّل  الــدولــة  تلزم  التعليم  مجانية  على 
مسؤوليتها في العناية بالمدارس«. ويلفت 
ــة جـــدلـــيـــة بــن  ــمّــــة عـــاقـ  »ثــ

ّ
ــــى أن بــلــغــيــث إلـ

ــرة فــي مــدرســة مــا والمـــردود 
ّ
الــظــروف المــتــوف

أو  ينعكس سلبا  الــعــام  فالمناخ  والــنــتــائــج. 
المدرّسن.  أداء  التاميذ وعلى  إيجابا على 
ــانــــت المــجــمــوعــة  ــلـــى ذلـــــــك، إذا كــ ومــــثــــال عـ
ــا  مــهــتــرئــة والمــيــاة  الــصــحــيــة فــي مــدرســة مـ
ــع  ـــرة ووضـ

ّ
الــصــالــحــة لـــلـــشـــراب غــيــر مـــتـــوف

للمطالعة  قاعات  ر 
ّ
تتوف ولا  سيّئ  الأقسام 

ولا نــــــواد تــرفــيــهــيــة فــيــمــا تــغــيــب وســـائـــل 
 تأثير ذلك سيّئ با 

ّ
التبريد والتكييف، فإن

شك على التاميذ والمدرّسن«.
التربية تعمل   وزارة 

ّ
أن إلــى  الإشـــارة  تجدر 

التربوية  بالمؤسسات  خــاص  برنامج  على 
ــا بــن عــامَــي 2017 و2021( يــهــدف  إلــى  )مـ
بناء 59 مؤسسة تربوية جديدة في مختلف 
الجهات وإعــادة تأهيل 384 منشأة تربوية 
أخـــــــرى لــتــحــســن بــنــيــتــهــا الـــتـــحـــتـــيـــة. وقـــد 
ــمّ تــمــويــل بـــرنـــامـــج »تــعــصــيــر المــؤســســات  تــ
التربوية« من قبل الحكومة التونسية وبنك 
الاستثمار الأوروبي والبنك الألماني للتنمية 
والاتحاد الأوروبي بقيمة 220 مليونا و500 
ألــف يــورو، وقــد بلغ حاليا مرحلته الثانية 
الـــتـــي تــرتــكــز عــلــى إعــــــادة تــأهــيــل المـــــدارس 
الابتدائية وبناء مدارس جديدة في مختلف 
جــهــات الــبــاد. وقــد مــكّــن بــرنــامــج »تعصير 

المؤسسات التربوية« حتى الآن من بناء 20 
 عــن إعـــادة 

ً
مــؤســســة تــربــويــة جــديــدة فــضــا

أخرى  تربوية  منشأة   261 وصيانة  تأهيل 
عة بن مدارس إعدادية ومعاهد ثانوية 

ّ
موز

عمومية. وتحترم المباني التربوية الجديدة 
المـــشـــيّـــدة مـــن ضــمــن هــــذا الــبــرنــامــج الــبــيــئــة 
الحيوي، من خال  المناخي  البناء  ومبادئ 
توفير الطاقة عبر العزل الحراري للجدران 
والأسقف واستخدام الزجاج المزدوج عاوة 
على استغال الطاقات المتجددة مع الألواح 
والاستفادة  الساخن  المــاء  لإنتاج  الحرارية 
ــار. وهـــــذا المــــشــــروع يــهــدف  ــطــ ــن مـــيـــاه الأمــ مـ
كــذلــك إلــــى تــكــويــن عــــدد مـــن كــــــادرات وزارة 
التربية في مجال التنمية المستدامة وإدارة 
ــة إلــــى تــوفــيــر مــعــدات  ــافـ المـــشـــاريـــع، بـــالإضـ
عــدد من  فــي  مــتــطــوّرة  تكنولوجية وعلمية 

المؤسسات التربوية.

J J

تحقيق

بيروت ـ سارة مطر

الأحمر  بتول  اللبنانية  الشابة  اختارت 
الــدفــاع  أن تلتحق بــصــفــوف  )23 عــامــا( 
إســــوة بغيرها  ــام 2018،  عـ مــنــذ  المــدنــي 
ــرأة   المــ

ّ
ــابـــات، لــتــثــبــت مــعــهــن أن مـــن الـــشـ

ى 
ّ
قــــادرة عــلــى الــتــمــيّــز والـــريـــادة فــي شت

ــي 
ّ
ــقــــطــــاعــــات والمـــــــجـــــــالات، كـــمـــا تــخــط الــ

أصعب المهام والأحداث.
ــز الإقــلــيــمــي  ــركـ ــتـــول، المــتــطــوّعــة فـــي المـ بـ
للدفاع المدني - برج البراجنة )الضاحية 
»الــعــربــي  الــجــنــوبــيــة لـــبـــيـــروت(، تــقــول لـــ
 أصـــعـــب المـــهـــام، كــانــت 

ّ
الـــجـــديـــد«: »لـــعـــل

الرابع من  يــوم انفجار مرفأ بيروت في 
في  يــومــهــا  كــنــت  آب 2020.  أغــســطــس/ 
مركز برج البراجنة، فسارعنا بالاتجاه 
ــــي عــمــلــيــات  ــلـــمـــشـــاركـــة فـ إلــــــى المـــــرفـــــأ، لـ
إلى  الإنــقــاذ وإســعــاف الجرحى ونقلهم 
المستشفيات. كان المشهد مروّعا ومبكيا، 
الضحايا  أشــــاء  رأيــنــا  نــظــرنــا  فكيفما 
والدمار الهائل، ولم نسمع سوى صراخ 
الأهــالــي والأقـــــارب والأحـــبـــاء ينتظرون 
خــبــراً عــن حــيــاة أحــبــابــهــم. كــانــت مهمّة 

أليمة لن تفارق ذاكرتي«.
وإذ تسرد ما حمله الانفجار من معاناةٍ 
اللبناني  ومأساةٍ على مستوى الشعب 
ـــيـــنـــا كــــذلــــك مــهــام 

ّ
، تـــضـــيـــف: »تـــول

ّ
كــــكــــل

الإطــفــاء وإزالـــة الــركــام على مــدى يومن 
متتالين من دون أن نعرف طعم النوم 
ا بالتوازي نواصل عمليات 

ّ
حينها، وكن

الضحايا وإنــقــاذ وإســعــاف  البحث عــن 
المصابن في المباني السكنية والشوارع 
ــال  ــحــ ــــات والمــ ــركـ ــ ــــشـ ــيـــات والـ ــفـ ــتـــشـ والمـــسـ
المناطق  نطاق  ضمن  الواقعة  التجارية 
ــمـــرّت  ــتـ ــد اسـ ــ ــفــــجــــار. وقــ المـــحـــيـــطـــة بــــالانــ

مهامنا ساعات طويلة«.
سبق للأحمر المشاركة في إطفاء حرائق 
لبنان التي التهمت مساحاتٍ واسعة من 
السكنية،  والمناطق  والأحـــراج  الأراضـــي 
قبل اندلاع انتفاضة 17 أكتوبر/ تشرين 
مــطــلــبــيــة(.  شــعــبــيــة  )حـــركـــة   2019 الأول 
»المــؤلــم  تــصــف مــشــهــد تــلــك الـــحـــرائـــق بـــ
ني لم أستسلم للمصاعب 

ّ
والفظيع، لكن

تــمــامــا كــمــا لـــم يــســتــســلــم زمــــائــــي، فقد 
 هواجسنا جانبا، وتحدّينا 

ّ
وضعنا كل

النيران، وحاولنا إطفاء أكبر قدر ممكن 
من المساحات، على الرغم من الصعوبات 
ا لا نلبث أن نطفئ 

ّ
التي واجهتنا، إذ كن

ــاح بــاشــتــعــال  ــريـ ــى تــتــســبّــب الـ
ّ
جــهــة حــت

الــنــيــران فــي جــهــةٍ أخــــرى. وكــذلــك كانت 
الـــحـــال فـــي الـــحـــرائـــق الـــتـــي نــشــبــت بعد 
انفجار المرفأ بفترةٍ وجيزة«. ولا تنسى 
الأحــمــر تداعيات جائحة كــورونــا »ومــا 
اتٍ وقــائــيــة  فـــرضـــتـــه عــلــيــنــا مــــن إجــــــــــراء
ل 

ّ
منا معها كيف نذل

ّ
نا تعل

ّ
لكن شديدة، 

ــرأة على  ــ الـــصـــعـــاب، وأثــبــتــنــا حــــرص المــ
 
ً
ــزام، بــمــا يــضــمــن حــيــاة ــتــ الــتــوعــيــة والالــ
ـــراد  صــحــيــة آمـــنـــة لـــهـــا، ولــعــائــلــتــهــا وأفــ

مجتمعها«.
بــتــول، الــتــي يعمل والــدهــا أيــضــا ضمن 
فــرق الــدفــاع المــدنــي، تلفت إلــى »إيمانه 
الـــعـــمـــيـــق بـــــقـــــدرات المـــــــــرأة ومـــنـــاصـــرتـــه 
به  ــرت 

ّ
تــأث ــهــا 

ّ
أن إلــى  لحقوقها« وتشير 

كــثــيــراً، فــقــد كـــان الـــداعـــم الأســـاســـي لها 
ولشقيقتيها اللتن تطوّعتا لفترةٍ معها 
ــا زلــــت مـــن المــؤمــنــن  ــذا، كـــنـــتُ ومــ ــكــ »وهــ
بــأهــمــيّــة الــعــمــل الإنــســانــي، والمــنــدفــعــن 

نــحــو الــصــفــوف الأمـــامـــيـــة فـــي مــواجــهــة 
الكوارث والحوادث والتفاني في سبيل 
 النظر عن المخاطر 

ّ
إنقاذ الأرواح، بغض

التي قد تعتري مهامنا«.
ــوّع فــي  ــطــ ــتــ ــد، المــ ــيــ أمّـــــــا شــقــيــقــهــا الــــوحــ
إحـــــــدى الـــجـــمـــعـــيـــات الـــكـــشـــفـــيـــة، ضــمــن 
قسم الإسعاف، فينتظر بــدوره أن يبلغ 
الــثــامــنــة عــشــرة، كــي يــنــضــمّ إلـــى الــدفــاع 
المدني. تعلق الأحمر: »يتابع أخي عملي 
وعمل والــدي ويــحــاول دائما الاكتساب 
 مهمة، 

ّ
مــن خــبــرتــنــا لــنــاحــيــة إنــجــاز كـــل

ــــدوراتٍ عــدة  ــنــي خــضــعــتُ لـ
ّ
خــصــوصــا أن

في الإنقاذ والإسعاف، وقريبا سأخضع 
لدورة إطفاء«. 

كــانــت الأحــمــر قــد تخصّصت فــي مجال 
ــــن دون  ــزيــــن وتـــنـــســـيـــق الأعـــــــــــراس، مـ تــ
ــتــــصــــادي  ــــع الاقــ ــــوضـ الـ لـــهـــا  أن يـــســـمـــح 
والظروف الصحية بمزاولة هذه المهنة. 
العمل في  ف عــن 

ّ
كــذلــك، اضــطــرّت للتوق

أحـــد المـــحـــال الــتــجــاريــة، بــســبــب الإقــفــال 
التخصّص  إلـــى  إذ تطمح  وهـــي  الـــعـــام. 
ها 

ّ
كذلك في برمجة الكمبيوتر، تؤكّد أن

ستواصل مسارها في العمل الإنساني 
الرجل،  مع  بقدراتها  متساوية  »فــالمــرأة 

 المــــــرأة 
ً
ــى أقــــــــوى مــــنــــه« مــــنــــاشــــدة ــ ـ

ّ
ــت ــ وحـ

اللبنانية أن »تتحدّى المصاعب من دون 
النضال  تــواصــل  وأن  أو خشية،  خـــوفٍ 
وعلى   ،

ً
كــامــلــة حقوقها  عــلــى  للحصول 

رأسها وقف العنف ضد النساء«.
ــة  ــرامــ ــكــ ــقــــوة والــ ــالــ ــر بــ ــ ــعـ ــ تـــضـــيـــف: »أشـ
ما أرتــدي زي الدفاع المدني، 

ّ
والفخر كل

وفي حن أصادف مَن يسألني بتعجّب: 
ــالـــدفـــاع المـــدنـــي، ألا تــخــافــن؟!  بــنــت وبـ
تــطــالــعــنــي أســئــلــة مـــن نـــــوعٍ آخـــــر: أيــن 
ــحـــاق  ــتـ ــيــــف يــمــكــنــنــا الالـ تــــطــــوّعــــتِ وكــ
ــي 

ّ
ــذا، أشـــعـــر كــأن ــكـ بـــالـــدفـــاع المــــدنــــي؟ هـ

الشابات والنساء على الانخراط  ز 
ّ
أحف

ــدان الـــعـــمـــل الإنــــســــانــــي«. وتــخــتــم  ــيـ ــمـ بـ
 
ْ
، ولتكُن

َ
ن

ْ
متوجهة إلى النساء: »لا تخف

 بما 
ٌ
مــرتــبــط قـــويّـــة، فنجاحنا   

ّ
قــلــوبــكــن

ى به من جرأةٍ وعزيمةٍ وإرادةٍ«.
ّ
نتحل

 الدفاع المدني اللبناني 
ّ
والجدير ذكره، أن

ــــذي يـــعـــانـــي مـــنـــذ ســــنــــوات مــــن نــقــصٍ  الــ
ــفــن، 

ّ
ــدّات والمــوظ ــعــ فـــي الــتــجــهــيــزات والمــ

بُـــــحّ صــــوت مــتــطــوّعــيــه وهــــم يــطــالــبــون 
بإنصافهم وتثبيتهم في الوظيفة، وهم 
المتطوّعون الذين حملوا ثقل ما عصف 

 مرة.
ّ

بلبنان من أحداثٍ مفجعة كل

بتول الأحمر... متطوعة في 
الصفوف الأمامية

تطوعت في الدفاع المدني عام 2018 )حسين بيضون(

شاركت في مهام الإنقاذ بعد انفجار مرفأ بيروت )حسين بيضون(

هل هذه من المدارس المهملة؟ )فتحي بلعيد/ فرانس برس(

6.728.000.000
دينار تونسي، ما يساوي نحو مليارين 

و400 مليون دولار أميركي، هي 
ميزانية وزارة التربية في تونس

ثلاث سنواتٍ من 
العمل التطوّعي 

اختبرت خلالها بتول 
الأحمر أكثر من مهمّة 
إنسانية وعايشت أقسى 

اللحظات وأشدّها 
إيلاماً، لا سيما انفجار 

مرفأ بيروت

في ليبيا، كما في البلدان 
التي تخرج من حروب 

واقتتالات داخلية، تأتي 
المصالحة الوطنية 

ضرورية للمضيّ قدماً. 
والمصالحة تقتضي 
إقفال ملفات شائكة 

من خلال كشفها وليس 
التستر عليها. فهل بدأت 

فعلاً مرحلة المصالحة 
في البلاد؟

ليبيا: حكومة الوحدة تفتح ملفات جرائم  سابقة
المصالحة لا تعني ترك 

ملف المتورطين في 
الجرائم ضد الإنسانية

المقابر الجماعية 
والسجون السرية هي من 

أصعب القضايا في البلاد

طرابلس ـ العربي الجديد

بــــدأت الــســلــطــات الأمــنــيــة الــتــابــعــة لحكومة 
قضايا  بمتابعة  ليبيا  في  الوطنية  الوحدة 
جــنــائــيــة ســـابـــقـــة، تـــزامـــنـــا مـــع إطـــــاق مــســار 
ــهـــدف »طــــــيّ صــفــحــة  المـــصـــالـــحـــة الـــوطـــنـــيـــة بـ
الماضي«. وقد أعلن المجلس الرئاسي الجديد 
أخيراً عن تأسيس المفوضية الوطنية العليا 
ترحيب محلي  ليبيا، وســط  في  للمصالحة 
واسع النطاق. وعلى الرغم من أهمية مسار 
المـــصـــالـــحـــة كــــواحــــد مــــن أبــــــرز اســتــحــقــاقــات 
الرئاسي،  المجلس  رئيس  نائب   

ّ
فــإن الفترة، 

 المصالحة »لا تعني 
ّ
أن أكد  الافي،  الله  عبد 

ــــم ضــد  ــرائـ ــ ــــجـ ــــن فـــــي الـ ــــورطـ ــتـ ــ ــرك مــــلــــف المـ ــ ــ تـ
 

ّ
الإنــســانــيــة«، مــشــدداً على ضـــرورة إحــالــة كل

المتورطن إلى القضاء.
وقد سبق ذلك إعان وزيرة العدل في حكومة 
الــوحــدة الــوطــنــيــة، حليمة عــبــد الــرحــمــن، عن 
بدء تشكيل لجنة بمشاركة دولية تهدف إلى 
الليبية  للدولة  الخاضعة  غير  الجهات  »حث 

عــلــى الإفــــــراج عـــن المــعــتــقــلــن فـــي ســجــونــهــا«، 
مطالبة كل الجهات غير المعترف فيها من قبل 
المشروط عن  السريع وغير  »الإفــراج  بـــ الدولة 
المواطنن الليبين المسجونن بغير وجه حق 

ومن دون أيّ تهم أو أوامر قبض في حقهم«.
ــبـــاد جــمــلــة من  ــك الـــحـــن، شـــهـــدت الـ مــنــذ ذلــ
الملفات  في  السريعة  والإجـــراءات  التغييرات 
المــتــعــلــقــة بــالــجــانــبَــن الــجــنــائــي والــحــقــوقــي، 
ملقاة  جثث   10 على  العثور  بعد  خصوصا 
في الهواري، إحدى ضواحي مدينة بنغازي، 
شـــرقـــي لــيــبــيــا، فـــي وقــــت طـــالـــب فــيــه رئــيــس 
ــبـــد الــحــمــيــد  ــيـــة عـ ــنـ ــة الـــــوحـــــدة الـــوطـ ــكـــومـ حـ
الدبيبة مكتب النائب العام بفتح تحقيق في 
ــه »لا يمكن لمثل هــذه الأحــداث 

ّ
ذلــك، مؤكداً أن

ــــرى، والــتــســامــح مــعــهــا أو  أن تــتــكــرر مـــرة أخـ
يكونا  لــن  ذريــعــة  أيّ  تــحــت  عليها  التغطية 
ــن«. وفـــي هـــذا الإطــــار يــقــول الــنــاشــط 

َ
مــقــبــول

»العربي  لـ مــن بنغازي جمال دعــيــب،  المــدنــي 
ــك »يــعــكــس طــريــقــة تــعــامــل   ذلــ

ّ
الـــجـــديـــد«، إن

الملفات الجنائية عبر  الحكومة الجديدة مع 

نقلها إلى الجهات العدلية تافيا لجرّها إلى 
الملفات من جهة، فيما يعكس  تعقيدات تلك 
مــن جهة أخـــرى إصــــراراً لــدى الحكومة على 

فتح ملفات الانتهاكات«.
 »عــمــلــيــات الاعــتــقــال 

ّ
ويــشــيــر دعـــيـــب إلــــى أن

لـــم تــقــتــصــر، فـــي مـــا يـــبـــدو، عــلــى الــعــاصــمــة 

تشكيل  الدبيبة  قــرر  فقد  الجنائية.  المــلــفــات 
لجنة لمعالجة ملفات ومطالب أهالي مدينة 
العاصمة طرابلس(  )جــنــوب شــرق  تــرهــونــة 
المتعلقة بالمقابر الجماعية والمفقودين، بعد 
زيــــارة تــرهــونــة. وبــحــســب الــقــرار الحكومي، 
 اللجنة تشكلت برئاسة وزيرَي الداخلية 

ّ
فإن

والعدل في الحكومة، ما يعني بحسب دعيب 
 
ّ
أن بالملف«. ويؤكد  كبيراً  »اهتماما حكوميا 

المقابر  كملف  شائكة  ملفات  الحكومة  »فتح 
الــجــمــاعــيــة يــعــنــي الانـــطـــاق مـــن أعـــلـــى هــرم 

القضايا الجنائية في اتجاه الأسفل«.
من جهتها، تقول الناشطة الحقوقية الليبية 
 
ّ
ــد«، إن ــديـ »الـــعـــربـــي الـــجـ ــة الـــحـــاســـي، لــــ ــدريـ بـ

الملفات  تلك  إلــى فتح مثل  السلطات  »ذهـــاب 
م عليها فتح ملفات أخرى شائكة كذلك، 

ّ
يحت

من قبيل ملفات المجازر في شارع الزيت في 
بــنــغــازي، حــيــث اعـــتـــاد الـــنـــاس الــعــثــور على 
العشرات من القتلى بالجملة، ومجزرة براك 
الــشــاطــئ الــتــي راح ضــحــيــتــهــا قــبــل ســنــوات 
 
ّ
أكثر مــن أربــعــن مــدنــيــا«. وتــرى الحاسي أن

»الجهود الرسمية غير كافية لبدء مصالحة 
مجتمعية يمكن أن تجسر الهوة في النسيج 
الاجتماعي التي خلفتها سنوات من الانفات 
»تكثيف الجهود الأهلية  الأمني«، وتطالب بـ
كذلك من خال العمل المدني المنظم«. وتتابع 
 »السلطات، في ما يبدو، تحظى 

ّ
الحاسي أن

بضوء أخضر من قبل داعميها الدولين، لذا 
 وزارة العدل أشارت إلى تعاون دولي مع 

ّ
فإن

 »قرار إنشاء المفوضية 
ّ
لجنتها«، لافتة إلى أن

لم  إذ  منقوص،  للمصالحة  العليا  الوطنية 
أعــضــاؤهــا«. وتذكر  ن حتى الآن مــن هــم 

َ
يُعل

للمنظمات  الــســابــقــة  »الــجــهــود   
ّ
أن الــحــاســي 

الدولية،  العدل  محكمة  بينها  ومن  الدولية، 
ــفـــات الــجــنــائــيــة  ــلـ ــم تــتــمــكــن مــــن حــلــحــلــة المـ لــ
القرارات   

ّ
أن الحاسي  طيلة سنوات«. وتكمل 

السلطات  نشاط  بشأن  المتداولة  والخطوات 
ــة. فــثــمّــة  ــ ــيـ ــ فــــي هـــــذه المـــلـــفـــات »مـــــا زالـــــــت أولـ
إثــبــات  تــريــد  أيّ سلطة  تنتظر  كــثــيــرة  أمـــور 
القضائية  المؤسسات  تفعيل  أوّلــهــا  نفسها، 

للمحاسبة«.

توسّعت  بــل  الحكومة،  مــقــرّ  طــرابــلــس، حيث 
ــدث في  ــا حــ لـــتـــطـــاول مــنــاطــق بــعــيــدة مــثــل مـ
عــلــن 

ُ
ــا، شـــرقـــي الــــبــــاد. فــقــد أ ــيـ مــديــنــة إجـــدابـ

ــلـــى تــشــكــيــل عــصــابــي  ــبـــض عـ ــقـ فـــيـــهـــا عــــن الـ
متورّط في تجارة المخدرات منذ أعوام، وفق 
منشور لوزارة الداخلية. وفي جنوب الباد، 
أعلنت السلطات الأمنية عن تسيير دوريات 
والمناطق،  المــدن  بن  الطرقات  لتأمن  سيّارة 
الشرطة  إعــادة تنشيط مراكز  إلــى  بالإضافة 
في معظم المناطق، تزامنا مع إعــان لمديرية 
أمن بنغازي عن تفعيل دوريات أمنية جديدة 
 
ّ
فــي داخـــل أحــيــاء المــديــنــة«. يضيف دعــيــب أن
»نـــشـــاط المــجــامــيــع المــســلــحــة تـــراجـــع بشكل 
ــدد مـــن المــنــاطــق، وســـط مــخــاوف  كــبــيــر فـــي عـ
الملفات  أن تطاولهم حمات فتح  قادتها من 
الــجــنــائــيــة، الــتــي أكــــدت وزارة الــعــدل بــدءهــا 
التحقيق فيها، خصوصا ما يتعلق بالإخفاء 

القسري والسجون السرية«.
ــــرار لافــــت يــؤكــد  ــــذ قـ خـ

ُ
وفــــي ســـيـــاق مــتــصــل، أ

إصرار السلطات الجديدة في ليبيا على فتح 
بحث عن مفقودين في 
مقابر جماعية )محمود 

تركية/ فرانس برس(
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قضايا

عمر كوش

تــعــيــش تـــركـــيـــا، فـــي أيـــامـــنـــا هـــذه، 
ــان  ــيــ ــبــ ــــى وقـــــــــع ارتـــــــــــــــــــدادات الــ ــلـ ــ عـ
مــن  ــاط  ــبــ الـــــــذي أصـــــــــدره 104 ضــ
الــتــركــيــة المتقاعدين،  الــبــحــريــة  كــبــار ضــبــاط 
مــنــتــصــف لــيــلــة الــــرابــــع مــــن إبـــريـــل/نـــيـــســـان 
ــــاري، واعــــتــــرضــــوا فـــيـــه عـــلـــى ســيــاســات  ــــجـ الـ
الــحــكــومــة الــتــركــيــة ومــســاعــيــهــا حـــيـــال عــدد 
الــقــضــايــا، خــصــوصــا المــتــعــلــقــة بتنفيذ  ــن  مـ
مــشــروع قــنــاة إســطــنــبــول المــائــيــة لــلــربــط بين 
البحر الأسود وبحر إيجه، والتي اعتبروها 
مـــحـــاولـــة لـــلـــخـــروج مـــن اتــفــاقــيــة »مـــونـــتـــرو« 
الدولية، الخاصة بحركة السفن عبر المضائق 

عة عام 1936.
ّ
التركية، والموق

اعتراضات البيان
وجاء بيان الضباط المتقاعدين الأتــراك على 
وقع النقاشات والسجالات الساخنة ما بين 
مشروع  أحدثها  التي  والمعارضة،  الحكومة 
قناة إسطنبول المائية، إذ يقود رئيس بلدية 
إسطنبول الــكــبــرى، أكـــرم إمـــام أوغــلــو، ومعه 
حـــزب الــشــعــب الــجــمــهــوري، حــمــلــة مــعــارضــة 
لمشروع القناة، لاعتباراتٍ بيئية واقتصادية 
ــــعــــين عـــلـــى الـــبـــيـــان 

ّ
 المــــوق

ّ
ــة، لــــكــــن ــيــ ــيــــاســ وســ

الــقــنــاة باعتبارهم  اعــتــرضــوا عــلــى مــشــروع 
»تحمي  التي  »مونترو«  باتفاقية  يمسّ  ــه 

ّ
أن

حـــقـــوق الــشــعــب الــتــركــي بــأفــضــل شـــكـــل، من 
خلال السيطرة التركية على المضائق بشكل 
كــــامــــل«، بــوصــفــهــا »اتـــفـــاقـــيـــة تــمــنــع دخــــول 
تــركــيــا فـــي أيّ حــــرب لا تــريــدهــا إلــــى جــانــب 
أحــــد الأطــــــراف المـــتـــحـــاربـــين، إذ أتـــاحـــت لــهــا، 
حمي 

َ
ت أن  الثانية،  العالمية  الحرب  أثناء  في 

حيادها«. لذلك طالبوا، في بيانهم، بضرورة 
يــمــكــن أن يكون  أيّ كـــلام أو نــشــاط  ــب 

ُّ
»تــجــن

سببا ليَضع هذه الاتفاقية على الطاولة، أو 
أن تكون موضع نقاش، وهي الاتفاقية التي 
، لهذا السبب أو لغيره، موقعا مهمّا في 

ّ
تحتل

عو البيان 
ّ
مصير تركيا وبقائها«. وذهب موق

مجرّد  »ليست  مونترو  اتفاقية  اعتبار  إلــى 
ــرور الــســفــن عــبــر المــضــائــق  اتــفــاقــيــة تــحــكــم مــ
أعاد  كبير،  دبلوماسي  انتصار  بل  التركية، 
إلى تركيا سيادتها على مضائقها البحرية 
البحر  »أصــبــح  وبفضلها  الاســتــراتــيــجــيــة«، 

الأسود بحراً للسلام«.
ولم يتوقف البيان عند التحذير من الانسحاب 
مــن اتفاقية »مــونــتــرو«، بــل امتد إلــى قضايا 
داخلية عدة متعلقة بإدارة الدولة وسياسات 
إذ  والعلمانية،  الجمهورية  وقــيــم  الحكومة 
دان المــوقــعــون عــلــى الــبــيــان »ابــتــعــاد الــقــوات 
النهج  القيم، وعــن  التركية عن هــذه  البحرية 
ــذي رســمــه مــؤســس الــجــمــهــوريــة  المــعــاصــر الــ
أتــاتــورك«،  كمال  مصطفى  الحديثة،  التركية 
وعبّروا عن حزنهم لانتشار »بعض الأخبار 
والــــصــــور« الـــخـــاصـــة بـــالـــقـــوات الــبــحــريــة في 
ــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، فـــي إحـــالـــةٍ  وســـائـــل الـ
ــورة عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل  ــ ــى انـــتـــشـــار صـ إلــ
التركية في  البحرية  الاجتماعي لضابط في 
ــاءة فــوق  ــبـ ــبـــادة، مــرتــديــا عــمــامــة وعـ مــكــان عـ
 وزارة الدفاع التركية 

ّ
لباسه العسكري، مع أن

أعلنت فتح تحقيق في هــذا المــوضــوع. ودعا 
البيان إلى ضرورة »أن يعمل الجيش التركي 
بجدّ من أجل المحافظة على المواد الأساسية 
يمكن  ولا  تغييرها  يمكن  لا  التي  للدستور، 
اقتراح تغييرها«، في إشارة إلى معارضتهم 
رجب  التركي،  الرئيس  أطلقها  التي  الدعوى 
ــن أجــــل تــغــيــيــر الــدســتــور  طــيــب أردوغـــــــــان، مـ

التركي المعمول به منذ 1982.
ــيــــان الـــضـــبـــاط  ــمّـــن بــ ــلــــى الــــرغــــم مــــن تـــضـ وعــ
 تركيزه 

ّ
الأتــراك المتقاعدين نقاطا عدة، إلّا أن

كــــان مــنــصــبــا عــلــى جــمــلــة مـــن الاعـــتـــراضـــات، 
مــا اعتبروه  طــاولــت، على وجــه الخصوص، 
الــخــروج مــن اتفاقية »مــونــتــرو«؛ إذ  محاولة 
اســتــنــد مــوقــعــو الــبــيــان فــي ذلـــك إلـــى الــجــدال 
ــة انـــســـحـــاب تـــركـــيـــا مــن  ــعــ ــه واقــ ــ ــارتـ ــ الــــــذي أثـ
اتفاقية »إسطنبول« لحماية المرأة من العنف 
أن تنسحب من  رئــاســي، وإمكانية  بمرسوم 
اتفاقيات ومعاهدات دولية أخرى، خصوصا 
بعد التصريحات التي أطلقها رئيس البرلمان 
التركي، مصطفى شنطوب، وتحدّث فيها عن 
إمــكــانــيــة خـــروج تــركــيــا مــن اتــفــاقــيــات دولــيــة 
أخــــرى، بــمــا فيها اتــفــاقــيــة »مــونــتــرو« مــثــالًا، 
بموجب الصلاحيات التي يمنحها الدستور 
الــتــركــي لــلــرئــيــس لــلــخــروج مـــن الاتــفــاقــيــات 

الدولية.

ردود الفعل  
ويدخل بيان الضباط الأتراك المتقاعدين في 
الـــذي تشهده  السياسي  الاســتــقــطــاب  ســيــاق 
تركيا، وما يستتبعه من سجال وتنافس ما 
الحاكم وحليفه  والتنمية  العدالة  حــزب  بين 
ــــزاب  حــــزب الــحــركــة الــقــومــيــة مـــن جـــهـــة، وأحـ
أثار  وقــوى المعارضة من جهة أخــرى. لذلك، 
ــــالاتٍ واســــعــــة عــلــى  ــــجـ الـــبـــيـــان نـــقـــاشـــاتٍ وسـ
والسياسية  الــرســمــيــة  المــســتــويــات،  مختلف 
ــــدة مــن  ــدرت ردود فـــعـــل عـ ــ ــ والـــشـــعـــبـــيـــة، وصـ
المعارضة،  وأحـــزاب  الحكومة  فــي  مسؤولين 
إذ فتحت النيابة العامة في العاصمة أنقرة 
تحقيقا »مع الموقعين على البيان، ومن يقف 
إعـــداده«، وجــرى توقيف عشرة ضباط  وراء 
من الموقعين على البيان على ذمة التحقيق، 

واســــتــــدعــــاء أربــــعــــة آخــــريــــن مـــنـــهـــم لــــــإدلاء 
الــقــضــاء مــن دون توقيفهم،  بــإفــاداتــهــم أمـــام 

مراعاة لكبر سنهم ووضعهم الصحي.
وتمحورت ردود فعل الداعمين للبيان حول 
 ردّ 

ّ
إدخاله ضمن حرية التعبير، واعتبار أن

 الضباط 
ّ
فعل المعترضين عليه مبالغ فيه، لأن

الموقعين على البيان لم يرتكبوا جريمة، بل 
عبّروا عن آرائهم مثل بقية المواطنين. في حين 
العدالة  تمحور ردّ فعل المسؤولين في حزب 
والــتــنــمــيــة )الــحــاكــم( وحــلــيــفــه حـــزب الحركة 
الانــقــلاب،  بفكرة  البيان  ربــط  القومية، حــول 
الـــرأي شــيء،  التعبير عــن   

ّ
أن والــتــركــيــز على 

وبيان يدعو إلى انقلاب شيء آخر، إذ رفض 
الــرئــيــس أردوغــــــان »قـــبـــول بــيــان الــجــنــرالات 
حرية   

ّ
لأن التعبير،  حرية  ضمن  المتقاعدين 

 فـــيـــهـــا تــهــديــد 
ً
الـــتـــعـــبـــيـــر لا تــتــضــمــن جــــمــــلا

للسلطة المنتخبة«، وأكد عدم وجود أيّ نيةٍ 
اتفاقية  للخروج من  الــراهــن  الوقت  لديه في 
 »معارضي مشروع قناة 

ّ
»مونترو«، معتبراً أن

أعــداء لأتــاتــورك والجمهورية  إسطنبول هم 
بــيــانٍ فــي منتصف  ــدار  ــ  »إصـ

ّ
الــتــركــيــة«، وأن

الليل هو سلوك يعبر عن نوايا سيئة«؛ كونه 
إلــى الأذهــان الانقلابات العسكرية في  يعيد 
تركيا، وتدخل الجيش في الحياة السياسية 
وفي شؤون الدولة. أما رئيس حزب الحركة 
مع حزب  المتحالف  بهجلي،  دولــت  القومية، 
بتجريد  فطالب  )الحاكم(،  والتنمية  العدالة 
الــضــبــاط المــوقــعــين عــلــى الــبــيــان مـــن رتــبــهــم 
الــعــســكــريــة، وقــطــع رواتــبــهــم، بــالإضــافــة إلــى 
ــة. كــمــا  ــديـ ــاعـ ــقـ ــتـ حـــرمـــانـــهـــم مــــن حـــقـــوقـــهـــم الـ
أصدرت وزارة الدفاع التركية بيانا، اعتبرت 
له أي  المتقاعدين »ليست  فيه بيان الضباط 
فائدة سوى الإضــرار بالديمقراطية ودوافــع 
الــجــيــش الــتــركــي ومــعــنــويــاتــه«، وأضــافــت أن 
»نـــظـــام الــعــدالــة الــتــركــي ســيــتــخــذ الــخــطــوات 

اللازمة«.
وفــي طــرف المــعــارضــة، وصــفــت رئيسة حزب 
الــجــيّــد، مـــيـــرال أكــشــنــر، الــبــيــان بــــ »الــغــبــي«، 
 »مــثــل هـــذه الــبــيــانــات، فـــي وقــت 

ّ
مــعــتــبــرة أن

ــــي بــــالمــــذكــــرات  ــرنـ ــ ــذكّـ ــ مــــتــــأخــــر مـــــن الــــلــــيــــل، تـ
ــة الـــــتـــــي تـــســـبـــبـــت فــــــي انــــقــــطــــاع  ــريــ ــكــ ــعــــســ الــ
الديمقراطية«. ورأى زعيم حزب الديمقراطية 
العار   »صفحات 

ّ
أن باباجان،  علي  والــتــقــدّم، 

ــة مـــحـــاولـــة انــقــلاب  الـــظـــهـــور بــمــظــهــر ضــحــيَّ
جـــديـــدة لـــن تــمــرّ عــلــى أحــــد، وهـــي مسرحية 
قــد ســبــق عــرضــهــا. وإن كــانــوا يـــريـــدون عــدم 
حدوث انقلابات، فعليهم تطهير الجيش من 

الضبّاط الذين يرتدون الجبّة الدينية«.

قناة إسطنبول واتفاقية »مونترو«
البيان  الرسمية حيال  الفعل  ردود  وعكست 
رفــضــا صـــارمـــا لــتــدخــل الــعــســكــر فـــي الــحــيــاة 
ــه لا 

ّ
أن السياسية والمدنية، إذ على الرغم من 

يرقى إلى مصاف التهديد بانقلاب عسكري، 
سابقين،  عسكريين  مــن  تحذيراً  يحمل  ــه 

ّ
فــإن

»مونترو«  اتفاقية  مــن  الانسحاب  مغبّة  مــن 
وتنفيذ مشروع قناة إسطنبول المائية.

ــدال بــشــأن  ــ ــجـ ــ وقـــــد فـــتـــح مــــشــــروع الـــقـــنـــاة الـ
ــا، والـــحـــاجـــة إلـــيـــهـــا، فـــي ظـــل وجـــود  ــدواهــ جــ
مضيق البوسفور، وعما إذا كان سيؤثر على 
ــعــة فــي 20 يوليو/

ّ
اتــفــاقــيــة »مــونــتــرو« المــوق

السويسرية،  تموز 1936 في مدينة مونترو 
 مــن تــركــيــا والاتــحــاد 

ّ
ــعــت عليها كـــل

ّ
الــتــي وق

الــســوفــيــيــتــي الــســابــق وبــريــطــانــيــا وفــرنــســا 
ويوغسلافيا  ورومانيا  وبلغاريا  واليونان 
السابقة والــيــابــان وأســتــرالــيــا. وهــي تسمح 
لــلــســفــن الــتــابــعــة لـــلـــدول المــطــلــة عــلــى الــبــحــر 
الأســود بحرية المــرور، والتواجد في حوض 
البحر الأسود، أما السفن التابعة لدول خارج 
حوض البحر الأسود، فيُسمح لها بالتواجد 

ثلاثة أسابيع.
وأقرّت الاتفاقية سيادة تركيا الكاملة على 
الاستراتيجية، وحقها في  المائية  المضائق 
تنظيم حركة الملاحة في مضائق البوسفور 
ها 

ّ
والدردنيل وبحر مرمرة، بالإضافة إلى أن

تكفل حرية مرور السفن التجارية في أوقات 
الحربية  للسفن  وسمحت  والــحــرب،  السلم 
التابعة لدول حوض البحر الأسود بالمرور 
ها قيدت 

ّ
أو تحديد، لكن أيّ تقييد  من دون 

 
ّ

تطل لا  التي  لــلــدول  الحربية  السفن  حركة 
على البحر الأســود وفق شــروط معينة، إذ 
سمحت لــهــا بــالــتــواجــد فــي الــبــحــر الأســـود 
ثــلاثــة أســابــيــع فــقــط، شــريــطــة ألّا يــتــجــاوز 
عددها تسع سفن، وأن تكون خفيفة الوزن، 
لا تتجاوز حمولتها الإجمالية 15 ألف طن.

ووفــق إحــصــاءات وزارة المــواصــلات والبنى 
ــدد الــســفــن الــتــي   عــ

ّ
ــإن ــ الــتــحــتــيــة الــتــركــيــة، فـ

ــام 2019 بلغ  الــبــوســفــور عــ عـــبـــرت مــضــيــق 
انخفض   عددها 

ّ
لكن ألفا و112 سفينة،   41

بسبب  ســفــيــنــة،  ألــــف   38 إلــــى   2020 خــــلال 
تـــأثـــيـــرات الــجــائــحــة الـــتـــي ســبــبــهــا فــيــروس 
ــتـــوسّـــط الــســنــوي  ــا الـــجـــديـــد. أمــــا المـ كــــورونــ
البوسفور  مضيق  تعبر  التي  السفن  لعدد 
فيتراوح بين 40 و42 ألف سفينة، مع العلم 
 طاقة المضيق الاستيعابية تبلغ 25 ألف 

ّ
أن

 أحد الأهداف 
ّ
سفينة سنويا فقط. لذلك، فإن

الــتــي تــســوقــهــا الــحــكــومــة الــتــركــيــة مــن أجــل 
فــتــح قــنــاة إســطــنــبــول المــائــيــة هــو تخفيض 
الضغط على مضيق البوسفور، لكن الهدف 
الأكبر رغبتها في تحقيق عوائد مالية أكبر 
مـــن عــبــور الــســفــن، وتــحــقــيــق أربـــــاح كــبــيــرة 
منها  الــتــي حرمتها  ــوال  الأمــ عــن  تعوّضها 
إلـــى جانب  اتــفــاقــيــة مــونــتــرو مــن جبايتها، 
اتــخــاذ تــدابــيــر أكــثــر صــرامــة بــصــدد السفن 
الــتــي تشكل خــطــرا عــلــى الــبــيــئــة، خصوصا 

 
ّ
ــبــــدو أن ســـفـــن نـــقـــل الـــنـــفـــط ومـــشـــتـــقـــاتـــه. ويــ
الاســـتـــعـــدادات لــشــق قــنــاة إســطــنــبــول المائية 
قــد بلغت مــراحــلــهــا الأخـــيـــرة، بحسب إعــلان 
ــيــــراً، والــــــذي اعــتــبــرهــا  الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي، أخــ
وأكثرها  التحتية،  البنية  مشاريع  أكبر  مــن 
استراتيجية في تركيا، وتقع ضمن المشاريع 
الــعــمــلاقــة الـــتـــي تـــهـــدف إلــــى زيـــــادة إجــمــالــي 
إلى  الحكومة  تطمح  إذ  لــهــا،  المحلي  الناتج 
مقابل  سنويا  دولار  مــلــيــارات  ثمانية  كسب 
الرسوم التي تدفعها السفن للمرور عبرها، 

في ظل عدم خضوعها لاتفاقية »مونترو«.
القناة في القسم الأوروبـــي من مدينة  وتقع 
قــســمــين، فيصبح  إلـــى  إســطــنــبــول، وتقسمه 
الأوروبـــي جزيرة.  القسم  الشرقي من  الجزء 
وتــربــط البحر الأســـود فــي الشمال مــع بحر 
مـــرمـــرة فـــي الــجــنــوب، بــطــول 45 كــيــلــومــتــراً، 
وعمق 21 مــتــراً، وبــعــرض حــوالــي 400 متر، 
وقـــــد يـــصـــل إلـــــى أكــــثــــر مــــن ذلـــــك فــــي بــعــض 
للمشروع  المبدئية  التكلفة  وتــقــدّر  الــنــقــاط، 

بحوالي 15 مليار دولار.
التركية مشروع  المــعــارضــة  أحـــزاب  وتــرفــض 
ــيـــس بــلــديــة  ــنـــاة إســـطـــنـــبـــول، ووصـــفـــهـــا رئـ قـ
ها »مشروع 

ّ
إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، بأن

ها 
ّ
وأن بيئية«،  مجزرة  في  سيتسبب  كارثي 

حدث تغيرات في التوازن البيئي، وتهدد 
ُ
ست

النظام البيئي والمناطق الأثرية حولها، على 
 
ّ
بــأن تــجــادل  التركية  الحكومة   

ّ
أن مــن  الــرغــم 

القناة ستقلل من الانبعاثات والمخلفات التي 
قد تضر بالمناطق الأثرية والتراثية المحيطة 
 
ّ
ــرون أن ــ  مـــعـــارضـــي المــــشــــروع يـ

ّ
بـــهـــا. كــمــا أن

أعمال الحفر ستستغرق مدة زمنية طويلة، 
 
ً
وتؤدي إلى فقدان موارد المياه العذبة، فضلا
ها »المشروع 

ّ
المياه، وأن إزالــة مستنقعات  عن 

الـــربـــحـــي الــــــذي لا حـــاجـــة لـــــه، كـــونـــهـــا تــزيــد 
مكاسب الحكومة، ولا تخدم المواطن التركي« 
بحسب وصـــف الــنــائــب المـــعـــارض، أردوغــــان 

توبراك.
 هناك 

ّ
أن السياسي،  المستوى  والــلافــت، على 

مــن يــربــط بــين عــــودة الــتــوتــر والــتــخــوف من 
نشوب حــرب جــديــدة بــين روســيــا وأوكرانيا 
والــحــديــث عــن احــتــمــال إلــغــاء تركيا اتفاقية 
تــهــديــداً مباشراً  كــونــه سيشكل  »مــونــتــرو«، 
وعلى  عليها،  التضييق  جــهــة  مــن  لــروســيــا، 
ــي الـــبـــحـــر الأســــــــود،  ــ ــبــــحــــري فـ أســـطـــولـــهـــا الــ
ودول حلف  المتحدة  الــولايــات   

ّ
أن خصوصا 

شمال الأطلسي، تسعى إلى تعزيز مواقعها 
لتطويق روسيا.  فيه، بغية تعزيز جهودها 
العدالة والتنمية  فــي حــزب   أوســاطــا 

ّ
أن غير 

 إلــغــاء الاتــفــاقــيــة يــتــعــارض كليا 
ّ
ــأن تــجــادل بـ

مــع ســعــي الــرئــيــس أردوغــــــان إلـــى شــق قناة 
إســطــنــبــول، إذ لــو كـــان يــنــوي ذلـــك لمــا توجه 
الخزينة  الــذي سيكلف  القناة  مــشــروع  نحو 
 هذه 

ّ
التركية على الأقل 15 مليار دولار. لكن

 الــبــيــان جـــاء فــي وقــتٍ 
ّ
ــاط لا تخفي أن الأوســ

التركية  الــقــيــادة  بــين  العلاقة  الفتور  يــشــوب 
وإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن. مع ذلك، 
 التوترات في البحر الأسود، تكتسي 

ّ
في ظل

مسألة المضائق ومستقبل اتفاقية »مونترو« 
أهــمــيــة كــبــيــرة، بــالإضــافــة إلـــى مــشــروع قناة 
إسطنبول، الأمر الذي يضع تركيا في موقف 

حيوي وبالغ الأهمية.
)كاتب سوري في إسطنبول(

سجال تركي ساخن بين الحكومة والمعارضة

قناة إسطنبول واتفاقية مونترو

يدخل بيان الضباط 
الأتراك المتقاعدين 

في سياق الاستقطاب 
السياسي الذي 

تشهده تركيا

عكست ردود الفعل 
الرسمية حيال بيان 

الضباط رفضاً صارماً 
لتدخّل العسكر في 

الحياة السياسية 
والمدنية

يتصاعد الســجال في تركيا بشــأن مشروع قناة إســطنبول المائية بين الحكومة والمعارضة. تقف هذه المقالة على الأجواء 
التركية الداخلية بشأن جدواها والحاجة إليها، في ظل وجود مضيق البوسفور، وتأثيراتها على اتفاقية مونترو

عباّرة تبحر عبر مضيق البوسفور في إسطنبول 2019/12/26 )فرانس برس(

ووصفها  إسطنبول،  قناة  مشروع  التركية  المعارضة  أحزاب  ترفض 
رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، بأنها »مشروع كارثي سيتسبب 
البيئي، وتهدد  التوازن  تغيرات في  بيئية«، وأنها ستحُدث  في مجزرة 
الحكومة  أن  من  الرغم  على  حولها،  الأثرية  والمناطق  البيئي  النظام 
التركية تجادل بأن القناة ستقلل من الانبعاثات والمخلفات التي قد تضر 
المشروع  معارضي  أن  كما  بها.  المحيطة  والتراثية  الأثرية  بالمناطق 
فقدان  إلى  وتؤدي  طويلة،  مدة  ستستغرق  الحفر  أعمال  أن  يرون 

موارد المياه العذبة.

موقف معارض

20

العسكرية  بــالــتــدخــلات  مليئة  تــاريــخــنــا  فــي 
ألّا يذكّرونا  السياسة، يجب  المبرّرة في  غير 

بتلك الذكريات المؤلمة«.
أما حزب الشعب الجمهوري المعارض وقوى 
البيان هــو تعبير   

ّ
أن فــرأت  أخـــرى،  معارضة 

عــن وجــهــة نــظــر لــلــضــبــاط المــتــقــاعــديــن حــول 
الــقــضــايــا الــتــي يــجــري تــداولــهــا فــي وســائــل 
الإعلام، ويتماشى مع المادة 25 من الدستور 
التركي، التي تكفل حرية الرأي للجميع، بمن 
ليس  وبالتالي،  المــتــقــاعــدون.  الضباط  فيهم 
فيه أي دعـــوة إلــى الــقــيــام بــانــقــلاب عسكري. 
ــــذا الأســــــــاس، وصـــــف رئـــيـــس حـــزب  ــلـــى هـ وعـ
الــشــعــب الــجــمــهــوري، كــمــال كــلــجــدار أوغــلــو، 
ــنــــدة زائـــفـــة لا  ـــه »أجــ

ّ
رد فــعــل الـــحـــكـــومـــة، بـــأن

جــــدوى مــنــهــا«. فــيــمــا اعــتــبــر الــنــاطــق بــاســم 
 »محاولة أردوغان 

ّ
الحزب، فائق أوزتــراك، أن
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MEDIA

عمالقة التكنولوجيا يكافحون 
تغير المناخ تماشياً مع بايدن

الاتحاد الأوروبي وتصدير تقنيات 
الرقابة للأنظمة القمعية

القاهرة ـ العربي الجديد

المصريــين،  الصحافيــين  نقيــب  قــرار  أثــار 
فــي  للمــرأة  ضيــاء رشــوان، بتشــكيل لجنــة 
النقابــة، ضمــن تشــكيل لجــان المجلــس وفقــا 
لقــرار ســابق للمجلــس في دورتــه في الفترة 
من 2013 وحتى 2015، ســجالًا في الأوســاط 
ومعــارض  للقــرار  مؤيــد  بــين  الصحافيــة، 
لــه. وكان الخــلاف فــي وجهــات النظــر يــدور 
حــول أهميــة تشــكيل لجنــة تركّــز علــى دور 
 نساء 

ّ
 له، كونهن

َ
الصحافيات وما يتعرّضن

وإعلاميّــات فقــط، أو اعتبــار المحاولــة مجرّد 
إلهاء يمكن أن يحول اللجنة في أيّ وقتٍ إلى 

لجنة مهينة بدلًا من داعمة للصحافيات.
وكبــار  النقابيــين  بعــض  عــارض  فقــد 
الصحافيــين فكرة تشــكيل اللجنة، واتهموا 
نقيــب الصحافيــين الحالــي بمحاولــة إلهــاء 
ومشــاكلهم  أزماتهــم  عــن  الصحافيــين 
 
ّ
نوعيــة، وكأن بشــغلهم بقضايــا  الأصليــة، 
الرسالة مرادها: »دعكم من الحريات وركزوا 
فــي القضايــا النوعيــة« كمــا قالــوا. ورفــض 
عــدد مــن الصحافيــين والنقابيين الســابقين 
، وعلى رأســهم 

ً
هــذا المقترح جملة وتفصيلا

نقيــب الصحافيــين الأســبق، يحيــى قــلاش، 
الــذي هاجــم تشــكيل تلك اللجنــة »النوعية« 
علــى  للصحافيــات  تمييــزاً  تمنــح  التــي 
علــى  هــذا  مســتنكراً  فقــط،  النــوع  أســاس 
كيــان مثــل نقابــة الصحافيــين شــهد قامــات 
قــلاش،  النســاء. وطالــب  مــن  بــارزة  نقابيــة 
وهــو نقابــي بــارز ومخضرم، بإعــادة النظر 
فــي قــرار اســتحداث لجنــة المــرأة بالنقابــة، 
 »نقابــة الــرأي والحريــات تحتــل 

ّ
بدعــوى أن

مكانــة   - تاريخيــا   - الصحافيــات  فيهــا 
مرموقة، وكادت تقترب أعدادهن في بعض 
الفتــرات مــن نصــف أعداد المقيديــن بجداول 
برمــوز  دائمــا  تعتــز  كانــت  التــي  النقابــة، 
مهنيــة مــن النســاء أسســت صحفــا، وتولــت 
رئاســة تحريــر، واحتلــت مواقــع نقابية، من 
وكيــل إلــى ســكرتير عــام إلى أمــين صندوق، 
»تصــدرت  بــل  المهمــة،  الأدوار  مــن  وغيــره 
أســماء بعضهــن قائمــة أول مائــة مؤســس 
للنقابــة«. وتســاءل قــلاش: »لــو كانــت بيننا 
)روز  اليوســف  فاطمــة  أو  موســى،  نبويــة 
أمينــة  أو  رشــاد،  نعمــت  أو  اليوســف(، 
السعيد وغيرهن كثيرات، هل يقبلن هذا أو 
يســعين إليــه، وهــل يمكن أن تقبــل الزميلات 
 

ّ
كل بعــد  الآن،  والحريــات  الــرأي  نقابــة  فــي 
هذا التاريخ الحافل، أن يتحولن إلى مجرد 
نــوع!؟ وهــل يمكــن أن تضــم نقابتنــا أمانات 
نوعيــة للشــباب والمــرأة وغيرهــا علــى غــرار 

الأحزاب السياسية؟«.
نقيــب الصحافيــين الأســبق ألمــح إلــى »بــدء 
تســلل بعــض أجــواء العتمــة، وغــش الأفــكار. 
طرح البعض هذه الفكرة في أوقات ســابقة، 

منوعات

وكاتبــات  ونقابيــات  زميــلات  لــه  تصــدت 
 فــي هــذا الأمــر إهانــة 

ّ
كبيــرات، لإدراكهــن أن

وتمنــى  تكريمــا«.  وليــس  للمــرأة  وتقزيمــا 
قلاش، لو كانت الفكرة »لا تزال مجرد اقتراح 
ومحــل بحث ومناقشــة« وقــال: »ما نحتاجه 
التــي  الأفــكار  هــذه  مثــل  أولوياتــه  ليســت 
تذهــب بنــا إلــى أماكــن غريبــة علينــا، وتزيــد 
من وحشة كياننا النقابي، وتجافي تاريخه 

والوعــي،  للحريــة،  الانحيــاز  فــي  الناصــع، 
والاســتنارة«.  والاختــلاف،  التنــوع،  وقبــول 
أوجــه الرفــض أيضــا جاءت مــن منطلق عدم 
تحويل النقابة لحزب سياسي يشكل لجانا 
نوعية للمرأة والشباب والفلاحين والعمال، 
 المجلــس الحالــي 

ّ
 عــن الإشــارة إلــى أن

ً
فضــلا

المدعوم من النظام، بإمكانه استحداث لجانٍ 
نوعيــة وتعطيلهــا وقتمــا يشــاء، كمــا حــدث 

خفــت  التــي  بالنقابــة،  الحريــات  لجنــة  مــع 
بريقهــا عامــا تلــو آخــر، حتــى وصــل الأمــر 
إلى تلاشــي دور اللجنة مقابل قدرة النقيب 
وحــده علــى التفــاوض مــع الدولــة والنظــام 
مــن أجــل الإفــراج عــن عــدد مــن الصحافيــين 
المحبوســين علــى ذمــة قضايــا سياســية فــي 
بعض المناســبات، كمــا حدث قبل انتخابات 
التجديد النصفي وأول ليلتين في رمضان.

كانــت هــذه الكلمــات التــي تمســك بهــا مئــات 
كفيلــة  النقابيــين،  مــن  وعــدد  الصحافيــين 
ببــدء حملــة هجــوم مضــاد، مــن قبــل بعــض 
تمســكهن  عــن  عبّــرن  اللواتــي  الصحافيــات 
الراهــن،  الوضــع  فــي  وأهميتهــا  باللجنــة 
خاصــة  صفحــات  علــى  منشــورات  فــي 
مواقــع  علــى  المصريــين،  بالصحافيــين 
التواصــل الاجتماعي ومجموعات التراســل 
الخاصــة بالصحافــة. واعتبــرت صحافيــات 
المــرأة  لجنــة  تشــكيل  علــى  الهجــوم   

ّ
أن

 قفــز علــى الواقــع ودفــن 
ّ

بالنقابــة »مــا هــو إلا
أهميــة  علــى  وأكــدن  الرمــال«  فــي  للــرؤوس 
هــذه اللجنــة فــي الوقــت الراهن الــذي تعاني 
فيــه الصحافيــات مــن أزمــات عــدة لكونهــن 
صحافيــات، مثــل التحــرش الجنســي، وعــدم 
ورعايــة  الحمــل  إجــازات  وأزمــات  التمكــين، 

الأطفال وغيرها.
عــدم  باحتمــال  مرهــون  الخــلاف  مــن  جــزء 
وجــود مرشــحة فائــزة فــي مجلــس النقابــة، 
 
ّ
أن يعنــي  مــا  انتخابيــة لاحقــة،  دورات  فــي 
لجنــة المــرأة حينهــا ســتؤول لأيّ مــن أعضاء 
ينفــي  مــا  هــذا  وبالتالــي  الرجــال،  المجلــس 
الجانــب  أمــا  وديكوريتهــا.  اللجنــة  أهميــة 
الآخــر مــن الخــلاف، فمرهون بعضو مجلس 
انتخابــات  فــي  الفائــزة  الوحيــدة  النقابــة 
إبريــل/   2 فــي  الأخيــرة  النصفــي  التجديــد 
فهنــاك  النجــار.  دعــاء  الجــاري،  نيســان 
لهــا«  خاصــة  لجنــة  »تشــكيل  يعــارض  مــن 
لعــدم وجــود دور لهــا فــي مجلــس النقابــة، 
الأســماء  ضمــن  كان  اســمها   

ّ
أن خصوصــا 

الأربعــة المدعومــة مباشــرة من أجهــزة أمنية 
فــي مصــر قبــل الانتخابــات. يــردّ معارضون 
علــى  افتــراء  هــذا   

ّ
بــأن الفرضيــة  هــذه  علــى 

واســتباق  النقابــة،  مجلــس  عضــو  الزميلــة 
تثبــت  أن  فــي  لحقهــا  واختــزال  للأحــداث 
الــدورة  فــي  النقابيــة  وقدراتهــا  نفســها 

النقابية الحالية ومدتها 4 سنوات كاملة.
وبين المؤيدين والمعارضين لتشكيل اللجنة، 
أولويــات  أجنــدة  علــى  الخــلاف  ووســط 
النقابــة والصحافيــين، كانــت هنــاك أصــوات 
اللجنــة  عــن طبيعــة  أولًا  تتســاءل  محايــدة 
وآليــة  وتشــكيلها،  ومهامهــا  المســتحدثة، 
عملهــا وبرنامجهــا، إذ مــن دون إجابات عن 
هذه التساؤلات، ستتحول إلى قطعة ديكور 
بــل ســيكون وجودهــا  النقابــة  فــي مجلــس 

مهينا للصحافيات.

تمسّكت صحافيات 
باللجنة وتشكيلها في 

ظلّ ظروفهنّ

كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

الأوروبيــة  الدولــة  تصديــر  مســألة  تــؤرق 
ومراقبــة  تتبــع  تتيــح  وتقنيــات  وســائل 
المعارضين والناشطين في الأنظمة القمعية، 
والمنظمــات  المؤسســات  العربيــة،  ومنهــا 
أوروبــا.  فــي  سياســية  وأحزابــا  الحقوقيــة 
وتعالــت مطالــب الوقــف التــام لتصديــر هــذه 
فــي  منهــا  المصنعــة  وتحديــداً  التقنيــات، 
أوروبا، بعد قتل الصحافي السعودي جمال 
خاشــقجي، داخــل قنصليــة بــلاده فــي مدينة 
إسطنبول التركية خريف عام 2018. ودفعت 
اليســار  بــين  بالتعــاون  الأحــزاب  بعــض 
)بمــن فيهــم الخضــر( ويســار الوســط )كتلــة 
الاجتماعــي الديمقراطــي( فــي اتجــاه اتخــاذ 
خــلال  الشــأن  هــذا  حــول  مشــددة  إجــراءات 
الصيف المقبل، وخاصة بعد الكشف عن دور 
التقنيــات الأوروبيــة في قمع ثــورات »الربيع 
العربــي«، وفــق ما كشــف برلماني يســاري في 

»العربي الجديد«. بروكسل لـ
وهكذا، بعد 10 سنوات من مساهمة تقنيات 
أوروبيــة، ومــن بينهــا دنماركيــة ــــ بريطانيــة 
وأخــرى  وألمانيــة،  وفرنســية  وإيطاليــة 
»الربيــع  احتجاجــات  قمــع  فــي  إســرائيلية، 
تســوية،  إلــى  الأوروبيــون  يذهــب  العربــي«، 
بعد التصويت الأولي، نهاية الشهر الماضي، 

على قرار شكّل معضلة للأوروبيين، وفق ما 
كشفت تقارير أوروبية.

التسوية الجديدة، المتوقع تبنيها رسميا من 
»المجلــس الأوروبــي« خــلال الصيف، وتطبق 
على الفور، ستشــمل منع الشــركات الخاصة 
 لموافقــات أمنية لتصدير 

ً
التــي تحتــاج أصــلا

تقنيــات حساســة علــى الأقــل فــي الدنمــارك، 
تكنولوجيــا  تصديــر  مــن  العــام،  والقطــاع 
»الاســتخدام المــزدوج«، إلا بعــد إجــراء تقييــم 

تشارك فيه المفوضية الأوروبية.
فــي  اليســار  أن  »رغــم  بأنــه  المصــادر  وتفيــد 
البرلمــان الأوروبــي، ومعــه منظمــات حقوقية 
إلا  المقتــرح،  عــن  تمامــا  راض  غيــر  كثيــرة، 
أنــه ســيجري دعــم مــا تقدمــت بــه أكبــر الكتــل 
البرلمانيــة فــي يســار الوســط )الاجتماعيــين 

الديمقراطيين(«.
وصــول  ســتمنع  التســوية  أن  ويبــدو 
»وتحديــداً  لــدول  الحساســة  التكنولوجيــا 
ومراقبــة  تجســس  عمليــات  تمــارس  حيــث 
حقــوق  وناشــطي  المعارضــين  وتعقــب 
مســؤولة  قالــت  مــا  بحســب  الإنســان«، 
»مجموعــة الخضــر« فــي البرلمــان الأوروبــي، 

التشيكية ماركيتا غريغوروفا.
»إصــلاح  أن  حقوقيــة  منظمــات  وتــرى 
القانــون ســيعبد الطريــق لتطبيق سياســات 
تصديــر أكثــر صرامــة«، كمــا جــاء فــي بيــان 

»منظمــة  بينهــا  دوليــة،  لمنظمــات  مشــترك 
حــدود«  بــلا  و»مراســلون  الدوليــة«  العفــو 
و»هيومــن  الصحافيــين«  حمايــة  و»لجنــة 
رايتــس ووتــش« و»الاتحــاد الدولــي لحقــوق 

الإنسان«.
ويعتبــر المدافعــون عــن وقــف تصدير معدات 
وتقنيــات أوروبيــة للــدول القمعيــة أن تبنــي 
التشــريع خطوة باتجاه مزيد من الشــفافية، 
المطالبــون  رغبهــا  كمــا  ليســت  كانــت  وإن 

بوقف تام للتصدير.

رفض يحيى قلاش اللجنة باعتبارها تمييزية مهينة للنساء )محمد الراعي/ الأناضول(

)Getty(

واشنطن ـ العربي الجديد

بينمــا يوجّــه ناشــطون بيئيــون حــول العالــم غضبهــم نحــو شــركات عملاقــة تضــرّ 
بالبيئــة بممارســاتها، تتحــوّل شــركات فــي »ســيليكون فالــي« لمكافحــة تغيّــر المنــاخ، 
عالميــة  قمــة  إلــى  دعــا  الــذي  بايــدن،  جــو  الأميركــي،  الرئيــس  أولويــات  مــع  تماشــيا 
و»غوغــل«  »آبــل«  شــركات  أعلنــت  الماضــي،  فالأســبوع  الأرض«.  »يــوم  مناســبة  فــي 

و»فيسبوك« عن إجراءات تهدف إلى تعزيز جهودها لمكافحة تغيّر المناخ. 
عــة لهواتــف »آيفــون« صندوقــا جديداً حجمــه 200 مليون دولار 

ّ
وأطلقــت »آبــل« المصن

أميركي، سيستثمر في مشاريع تتعلق بالغابات والتحريج للمساعدة في امتصاص 
الكربــون مــن الغــلاف الجــوي. ومــن المفترض أن يحقق صندوق »ريســتور فاند« الذي 
أطلق بالشــراكة مع »كونسرفيشــن إنترناشــيونال« و»غولدمان ســاكس« عوائد على 
الاستثمارات. أما »غوغل« فبادرت إلى إضافة مقاطع فيديو خلال »الفاصل الزمني« 
على موقعها المجاني »غوغل إيرث«، مما يتيح للمستخدمين مشاهدة التحوّل الذي 
تعانيــه بعــض المناطــق الجغرافية. وسيســتعين محرّك البحــث على الإنترنت في ذلك 
بعشرات الملايين من الصور التي التقطتها الأقمار الاصطناعية خلال الأعوام السبعة 
والثلاثــين الأخيــرة. ويتيــح ذلك للمســتخدمين رؤية المــدن تمتد إلى البحار أو الغطاء 
»فيسبوك« فقد انضمت إلى نادي  الجليدي يتقلص على مرّ السنين. في ما يتعلق بـ
الشــركات التــي تتــكل بالكامــل علــى اســتخدام الطاقة المتجددة. وأفــاد بيان صادر عن 
 »عمليــات )فيســبوك( لم 

ّ
شــبكة التواصــل التــي أعلنــت عــن هــذا الهــدف عــام 2018 بــأن

صدِر أيّ انبعاثات للغازات المسببة لانبعاث الغازات الدفيئة منذ عام 2020«. كذلك 
ُ
ت

»يوم الأرض«، من خلال مؤتمرات افتراضية على  أعلنت عن مبادرات عدة للاحتفال بـ
المنصــة، وتســليط الضــوء عبــر »إنســتغرام« علــى علامــات تجاريــة بيئيــة، بالإضافــة 
عــرض لأصحاب خــوذات الواقع الافتراضــي »أوكيولوس«. 

ُ
إلــى برامــج عــن الطبيعــة ت

أعلن بايدن نيته تنظيم قمة حول المناخ في 22 إبريل/ نيسان الجاري، لتصادف مع 
»اليوم الدولي لأمّنا الأرض« قبل الاجتماع الكبير للأمم المتحدة، المقرر في نوفمبر/ 

تشرين الثاني المقبل، في غلاسكو باسكتلندا. 

سجال مصري حول لجنة المرأة في نقابة الصحافيين

سجن 
قرصان

بالســجن  أوكرانــي  إلكترونــي  قرصــان  ديــن 
عشــرة أعــوام فــي الولايــات المتحــدة لــدوره فــي 
عمليّة ســطو واســعة على أرقام بطاقات بنكيّة 
فت »خســائر تتجاوز مليار دولار«، وفق ما 

ّ
كل

أفــادت وزارة العــدل الأميركيــة. وتزعّــم فيديــر 
باســم  عــرف 

ُ
ت مجموعــة  عامــا(   35(  هلديــر 

قراصنــة  مــن  تتكــوّن   )FIN7( »7 ان  أي  »اف 
اخترقوا الأنظمة المعلوماتية لنحو 3600 فندق 

ومطعــم وكازينــو فــي 47 ولايــة أميركيــة ودول 
بــن  وفرنســا(  أســتراليا  )بريطانيــا،  أخــرى 

2015 و2018.
وجــرى   ،2018 عــام  ألمانيــا  فــي  هلديــر  أوقــف 
الغربــي  الســاحل  علــى  ســياتل  إلــى  ترحيلــه 
للولايــات المتحــدة. وكان القراصنــة قــد نجحــوا 
 15 بطاقــات  أرقــام  ســرقة  فــي  ذلــك  بحلــول 
أربــاح  لجنــي  واســتعملوها  شــخص،  مليــون 

وهــي  ويــب(،  )دارك  المظلمــة«  »الإنترنــت  علــى 
محــركات  علــى  يظهــر  لا  الإنترنــت  مــن  جــزء 
البحث. واستعملت المجموعة شركة معلوماتية 
مقرهــا روســيا وإســرائيل واجهــة لأنشــطتها 

ولاستقطاب قراصنة إلكترونين آخرين.
وقــال المدعــي العــام نيكــولاس ماكيــد فــي بيــان 
ملايــن  اخترقــوا  معــه  والمتواطئــن  »المتهــم  إن 
الحســابات الماليــة وســببوا لأميركيــن خســائر 

الاقتصــاد  وكبــدوا  دولار  مليــار  تجــاوزت 
الأميركي خسائر«.

فــي  فــي أوروبــا وجهــان مهمــان  أوقــف أيضــا 
وهمــا   ،2018 عــام   »7 ان  أي  »اف  مجموعــة 
وقــد  كولباكــوف،  وأندريــه  فيــدوروف  دميتــرو 
الاحتيــال  أبرزهــا  تهمــة،   26 إليهمــا  وجهــت 
والقرصنة الإلكترونية وتشكيل وفاق إجرامي.
)فرانس برس(

يعود الســجال إلى نقابة الصحافيين المصريين بعد أيام على انتخابات تجديدها النصفي، وهذه المرة بســبب تشكيل لجنة للنساء، بين 
من اعتبر أنّ لها أهمية قصوى في ظلّ ظروف الصحافيات، فيما رفضها آخرون باعتبارها إلهاءً
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ــنــــاطــــق الـــســـوريـــة  ــــي إحـــــــدى المــ إرهــــابــــيــــة فـ
الخارجة عن سيطرة النظام. 

ربــمــا كــانــت اللحظة الــدرامــيــة الــجــيــدة، التي 
فــي  إلـــيـــهـــا  بــــالــــوصــــول  ــــزء الأول  ــــجـ الـ نـــجـــح 
ثــانٍ بعد  نهايته، قد حفزت على إنتاج جــزء 
أشهر قليلة فقط، حُشد فيها المزيد من نجوم 
النتيجة كانت مخيبة   

ّ
لكن السورية،  الدراما 

للآمال، حتى بالنسبة لأنصار الجزء الأول من 
معظم  الثاني  الجزء  في  سفت 

ُ
ن إذ  المسلسل؛ 

الخطوط الدرامية الجيدة التي جرى بناؤها 
في الجزء الأول، وأضيفت خطوط جديدة لم 

أنملة؛  قيد  الأصلية  الحكاية  بتطوير  تنجح 
لتمضي الحلقات الثماني التي يتكون منها 
مقنعة، ونشهد  وغــيــر  ثقيلة  الــجــديــد  الــجــزء 
فيها هبوطاً حاداً في سوية العمل. ولا يمكن 
أن نــعــزو الــســبــب فــقــط إلـــى اســتــبــدال المــخــرج 
الألماني رودريغو كريشنر، بالمخرج المصري 
وما  كانت  الأساسية  فالمشكلة  ياسر سامي، 

زالت في نص هوزان عكو.   
يــــحــــاول »المـــنـــصـــة« فــــي الــــجــــزء الـــثـــانـــي أن 
التي  الــتــوقــعــات   

ّ
كــل تخالف  حكاية  ينسج 

خرجنا بها بعد انتهاء الجزء الأول، لتسير 

عمر بقبوق

ــلـــســـل  مـــسـ مــــــــن  الأول  الــــــــجــــــــزء 
»المــــــــــــنــــــــــــصــــــــــــة«، الـــــــــــــــــــذي بــــثــــتــــه 
»نــيــتــفــلــكــس« قــبــل ســبــعــة أشــهــر، 
المــســتــوى، فيه من   فنياً متوسط 

ً
كــان عما

الإيــجــابــيــات بــقــدر مـــا فــيــه مـــن الــســلــبــيــات؛ 
إذ كــان قائماً فــي الأصــل على فرضية غير 
قدراً  تملك  متماسكة حــول منصة مستقلة 
 مـــن المـــعـــلـــومـــات المـــوثـــوقـــة وتـــحـــاول 

ً
ــا ــائـ هـ

 
ّ
العديد من القوى المجهولة اختراقها، إلّا أن

 ما يحدث ضمن فضاء المنصة ومقرها 
ّ

كل
الــبــتــة، فــا يــتــوافــق شكلها  لــم يــكــن مقنعاً 
ومــكــانــتــهــا مــع لــغــة الــشــخــصــيــات والأفــكــار 
التي يتم تداولها فيها. وفي المقابل، كانت 
أفضل  بشكل  تسير  المسلسل  فــي  الأحــــداث 
كلما ابتعدنا عن المنصة ودخلنا بتفاصيل 
حياة مؤسسها »كرم« وعاقاته الشخصية 
في  المسلسل  لينجح  ومحيطه،  أســرتــه  مــع 
هذا الجانب بخلق دراما بنسق تصاعدي، 
وينتهي الجزء الأول نهاية موفقة ومشوقة، 
بعد أن يقع مؤسس المنصة »كرم« في الفخ 
الذي نصبه له أخوه، الذي يتزعم مجموعة 

يجب تقليل استهلاك 
الأطعمة المالحة لأنها 

تزيد الشعور بالعطش

المشكلة الأساسية 
كانت وما زالت في نص 

هوزان عكو

يتم التعرف على وجود 
العسل في الفخار بتتبعّ آثار 

الدهون والشمع

2223
منوعات

الــحــكــايــة وفــقــاً لــخــط غــريــب، يقتنع »كـــرم« 
 أخــــاه »آدم« 

ّ
أن بــنــهــايــتــه  )مــكــســيــم خــلــيــل( 

)سامر إسماعيل( هو ضحية بدوره أيضاً، 
ــن الـــفـــخ الـــذي  لــيــتــشــاركــا رحـــلـــة الــــهــــروب مـ
دخــلــه »كـــرم« على يــد أخــيــه. فعلياً، مشكلة 
حبكة »المنصة 2« لا تكمن في هذا التحول 
ما في ما ينجم عن هذا التحول 

ّ
بالمسار، إن

مـــن مـــفـــارقـــات وتـــضـــاربـــات مـــع المــعــلــومــات 
 
ّ
التي حصلنا عليها في الجزء الأول؛ إذ إن

هوزان عكو انتقى ما يحلو له من الأحداث 
ليبني  أخـــرى  أحـــداث  عــن  وتخلى  السابقة 

 المــشــكــلــة 
ّ
ــكـــن عــلــيــهــا الـــحـــكـــايـــة الــــجــــديــــدة! لـ

 هذه الحكاية الجديدة 
ّ
الكبرى تكمن في أن

غير مقنعة إطاقاً، حتى لو تعاملنا معها 
بــشــكــل مــنــفــصــل تــمــامــاً عـــن الـــجـــزء الأول؛ 
الدرامية،  والــثــغــرات  بالأخطاء  مليئة  فهي 
وتتداخل بها خطوط لا داعي لوجودها، بل 
جرى تركيبها لإقحام أكبر عدد من النجوم 

من دون أن تربط بشكل جيد. 
باللون  الــســوري  النظام   »2 »المنصة  يرسم 
ـــه الــخــيــر المــطــلــق، فـــي حــكــايــة 

ّ
الأبـــيـــض كـــأن

تــحــولــت فــجــأة إلـــى صـــراع تــقــلــيــدي مــا بن 
الخير والشر، بعدما كانت في الجزء الأول 
أكــثــر جــاذبــيــة، حــن كـــان الــلــونــان الأبــيــض 
والأسود فيها يتشابكان لتتاشى بينهما 
الـــــحـــــدود. وبـــالـــنـــســـبـــة لمـــؤســـســـات الـــنـــظـــام 
السوري وأفرعه الأمنية، فيجري تصويرها 
في الجزء الجديد كنموذج فائق للمثالية؛ 
فالسجون أشبه بأجنحة الفنادق، وعناصر 
ــعـــة يـــبـــذلـــون  ــاً رفـــيـ ــ ــــاقـ الأمـــــــن يـــمـــلـــكـــون أخـ
والأحكام  الناس،  لحماية  قصارى جهدهم 
القضائية في أفرع الأمن تتم ضمن معايير 
السجناء  فائقة، حيث لا يتعرض  إنسانية 
للتعذيب، بل يُمنحون الحق باختيار نوع 
ه 

ّ
بأن الإعـــدام  مشهد  تبرير  ليتم  المحاكمة؛ 

 لرغبة »الإرهابين«. 
ً
كان تلبية

هذه الصورة المثالية الفائقة لأجهزة الأمن 
 ما 

ّ
الــــســــوري، تــتــفــوق بــمــثــالــيــتــهــا عــلــى كــــل

الرسمية؛  النظام  إنتاجات  في  سابقاً  ورد 
الــتــي غالباً مــا كــانــت تــتــرك ضمن الأجــهــزة 
الأمــنــيــة هــامــشــاً لــلــفــســاد لــتــبــريــر الأخــطــاء. 
 هذه الصورة قد تم 

ّ
وخطورة ذلك تكمن بأن

تقديمها عبر مسلسل من إنتاج غير محلي 
وبــمــشــاركــة مــمــثــلــن مــعــروفــن بــمــواقــفــهــم 
 
ّ
المــعــارضــة مــثــل مكسيم خــلــيــل. المــشــكــلــة أن

هذه الصورة يتم تبريرها في المسلسل من 
خال أحداث راهنة شائكة، ليجري استثمار 
السياسي في  الإســـام  التي عاشها  الأزمـــة 
أوروبــــا مــؤخــراً فــي خــدمــة مصلحة النظام 

السوري. 
بــطــل المسلسل هــو شــخــص ضــعــيــف، يلقي 
ه ينجو دائماً، 

ّ
بنفسه في عرين الأسود لكن

لا يعتمد بــالــنــجــاة ســـوى عــلــى المــعــلــومــات 
الــرقــمــيــة، والــتــي  فــي منصته  الــتــي يملكها 
سيؤدي كشفها إلى انهيار الجميع. فعلياً 
لا يمكن فهم طبيعة المعلومات التي ستضرّ 
الجماعات الإرهابية إذا ما نشرت، لكن إذا 
البيانات  الفكرة، فما هي  ما تصالحنا مع 
التي تملكها المنصة ولا يملكها أحــد آخر، 
وكيف تملك المنصة معلومات عن كل شيء 

وفقاً لإمكانياتها؟
في إحدى الحلقات، يظهر فجأة »يوتيوبر« 
ــي، يــهــاجــم المــنــصــة ويــســخــر منها  ــ ــاراتـ ــ إمـ
ويــتــوعــد بــفــضــح أســالــيــبــهــا الــــا أخــاقــيــة 
يجتمع  بعدها،  للمعلومات.  الــوصــول  فــي 
فــريــق المــنــصــة لمناقشة هـــذه الأزمــــة، ووفــقــاً 
لــبــيــانــاتــهــم يــصــلــون لـــهـــذه المــعــلــومــات عن 
غير  يوتيوبر  ـــه 

ّ
»إن الشهير:  »الــيــوتــيــوبــر« 

مــعــجــب بــالمــنــصــة«! لــيــثــبــت هـــذا الاجــتــمــاع 
ــيــــوبــــر«: »المـــنـــصـــة لــن  ــيــــوتــ صـــحـــة كـــــام »الــ
فكيف  غــوغــل«.  من  أكثر  معلومات  تمنحك 
 هذه الجهات 

ّ
لمنصة كهذه أن تكون هدفاً لكل

المتصارعة؟ وهل هناك نموذج لتكنولوجيا 
العالم شبيه بهذه المنصة  المعلومات حول 

المتخيلة؟
هـــنـــاك حــكــايــة مــضــحــكــة خـــالـــدة فـــي ذاكــــرة 
ــداهــــا مــنــذ  الــــســــوريــــن، مــــا زال يــــتــــردد صــ
انــطــاق الـــثـــورة الــســوريــة حــتــى الـــيـــوم، عن 
»فاشة« كان علي شعيبي يلوّح بها على 
يمتلكه،  ها ساح 

ّ
كأن »الدنيا«  قناة  شاشة 

ـــهـــا تــحــتــوي مــعــلــومــات خــطــرة 
ّ
ــدّعــــي أن ويــ

الخونة  مــن  كــثــيــرون  سيتضرر  كشفها  إن 
وأعداء النظام. 

نور عويتي

منذ  استثنائياً  ظــرفــاً  بأكمله  الــعــالــم  يعيش 
ومن  الماضي،  العام  كورونا  جائحة  انتشرت 
الفنانن  الــحــدث على  هــذا  أن يؤثر  الطبيعي 
اب، لنرى انعكاسات الإجراءات الوقائية 

ّ
والكت

ت عجلة الحياة في الدراما 
ّ
المشددة التي عطل

هذه السنة. وكان الحديث عن فيروس كورونا 
العديد من المسلسات  وتأثيراته حاضراً في 
ــلــــى مــــــــدار الــــــعــــــام، مــــثــــل: الــــجــــزء  الــــعــــربــــيــــة عــ
الثاني مــن »المــنــصــة« و»الــشــك«. وفــي الموسم 
الحكايات  بعض  بناء  تم  الحالي  الرمضاني 
ــذا الـــظـــرف، مــنــهــا مسلسل  بــالاســتــنــاد إلـــى هـ
»زوج تحت الإقامة الجبرية«؛ الذي من الممكن 
ــي لــظــرف  ــ ــوأ اســتــثــمــار درامــ ــ وصـــفـــه بـــأنـــه أسـ
لــم يخلق  الــظــرف   هــذا 

ّ
الحجر الصحي، إذ إن

لدى مخيلة الكاتبن فؤاد يمّن وزهير قنوع 
هدفها  هزلية،  حكاية  ســوى  العمل(  )مــخــرج 
الــوحــيــد هــو تحقير الــنــســاء وطـــرح مــوضــوع 
ــات بــشــكــل ســطــحــي وســخــيــف  ــ ــــزوجـ ــعـــدد الـ تـ

إلــــى 1,000  تــقــلــيــل 500  بـــد مـــن  الأســـبـــوع لا 
سعرة حرارية في اليوم من النظام الغذائي. 
وكنصيحة بسيطة تساعد على عدم الإفراط 
بــتــنــاول طـــعـــام الإفـــطـــار هـــي الإفـــطـــار بــالمــاء 
وبــضــع حــبــات مــن التمر ثــم الــذهــاب لصاة 
المغرب قبل إكمال وجبة الإفطار، إذ سيتيح 
البدء في تحضير نفسه  الوقت للجسم  هــذا 
لـــلـــطـــعـــام، وســـيـــقـــلـــل مــــن الـــشـــعـــور بـــالـــجـــوع 

وتناول كميات أكبر من الطعام. 

عدم إهمال وجبة السحور
من المهم للغاية عدم تخطي وجبة السحور، 
إذ تعتبر هذه الوجبة بمثابة وجبة الفطور 
فــي الأيــــام الــعــاديــة، وهـــي الــتــي تــســاعــد على 
تحمل ســاعــات الــصــيــام وتــقــلــل مــن الشعور 
بالجوع خال النهار، وتحافظ على أكبر قدر 
ممكن من الطاقة. والتخلي عن هذه الوجبة 
ســـيـــؤدي إلــــى جــــوع أكـــثـــر فـــي الـــيـــوم الــتــالــي 
والمبالغة في الأكل عند تناول وجبة الإفطار. 
ويــنــصــح بــتــأخــيــر وجـــبـــة الــســحــور لتمكن 
الطاقة والعناصر  الجسم من الاستفادة من 
وأن  النهار،  ساعات  من  قــدر  لأكبر  الغذائية 
تـــكـــون وجـــبـــة الـــســـحـــور خــفــيــفــة مـــن الــطــعــام 

المغذي سهل الهضم.

يارا حسين

يــعــانــي الكثير مــن زيــــادة الــــوزن أثــنــاء شهر 
رمـــضـــان، ولــكــن يــمــكــن أن يــكــون هـــذا الشهر 
ــبــــدايــــة صــحــيــة  ــة مـــثـــالـــيـــة لــ الـــفـــضـــيـــل فــــرصــ
جديدة عند الأشخاص الراغبن بفقد بعض 
ــم الــتــي  ــهــ ــدة مـــن أوزانــ ــزائــ الــكــيــلــوغــرامــات الــ

اكتسبها الجسم طوال العام. 

الحفاظ على الجسم رطباً
الترطيب هو المفتاح الأول لفقدان الــوزن في 
رمضان. فشرب كمية كافية من السوائل بما 
السوائل  أكــواب من  ثمانية  أو  لترين  يعادل 
أثناء  بالجفاف  الإصــابــة  يمنع من  لا  يوميًا 
ــا مــن الرغبة 

ً
الــصــيــام فحسب، بــل يقلل أيــض

الـــشـــديـــدة فـــي تـــنـــاول الــســكــر بــعــد الإفـــطـــار، 
التالي: كوبان  ويمكن تقسيمها على النحو 
ــار  ــطــ ــــن الإفــ ــة أكـــــــــواب بـ ــ ــعـ ــ ــــي الإفــــــطــــــار، أربـ فـ
والـــســـحـــور )لــيــس أكــثــر مـــن كــــوب واحــــد في 
الــســاعــة( وكـــوبـــان فـــي الــســحــور. ومـــن المــهــم 
الإشـــــارة إلـــى أن المـــشـــروبـــات المــحــتــويــة على 
الــكــافــيــن مــثــل الــقــهــوة أو الــشــاي الأســــود لا 
تــحــســب، ويــنــصــح بتجنب هـــذه المــشــروبــات 

المدرة للبول واستبدالها بشاي الأعشاب.

التقليل من السعرات الحرارية
لا بــــد مــــن مـــراقـــبـــة الاســـتـــهـــاك الـــيـــومـــي مــن 
ــاه لأحـــجـــام  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــة والانـ ــ ــراريـ ــ ــحـ ــ الــــســــعــــرات الـ
ــة، فـــاســـتـــهـــاك ســـعـــرات  ــاولـ ــنـ ــتـ الـــحـــصـــص المـ
حــــراريــــة أكـــثـــر مـــن الـــحـــاجـــة الــيــومــيــة يـــؤدي 
لــو كانت تلك السعرات  الـــوزن، حتى  لــزيــادة 
الــحــراريــة الـــزائـــدة آتــيــة مــن مــصــادر صحية. 
فــي  ــلـــوغـــرام  كـــيـ  0.90 ــى  ــ إلـ  0.45 فـــلـــخـــســـارة 

تلبية لأحــام ذكورية مكبوتة.  متابعة  ه 
ّ
كأن

 
ّ
ــــى تــكــفــي لاكــتــشــاف أن ــــع الأولـ الــحــلــقــات الأربـ

المسلسل ليس سوى تجسد لخيالات ورغبات 
الرجل الشرقي، بأن يكون محاطاً بعدد كبير 
مــن الــنــســاء الــلــواتــي يتنافسن فــي مــا بينهن 
لإرضائه وإســعــاده مهما كــان ثمن ذلــك. يبدأ 
الــعــمــل بــــــزواج »يــــوســــف« )زيــــــاد بـــرجـــي( من 
ــوري« )هــبــة نـــــور(، مـــن دون عــلــم زوجــتــه  ــ »جــ
ــف 

ّ
ــــي(، فــيــكــل ــراسـ ــ الأولــــــى »مــــاغــــي« )نــــاديــــن الـ

ــــي« )هــــشــــام حـــــداد(  ــــاصـ ــــف« أخــــــاه »عـ ــــوسـ »يـ
بمهمة إخبارها وإقناعها بالأمر. 

هذا الظرف تنجم عنه مجموعة من المشاهد، 
ــتــــي تـــجـــمـــع بـــشـــكـــل حــــرفــــي الأفـــــكـــــار كــافــة  الــ
محاربتها  النسوية  الــحــركــات  حــاولــت  التي 
والــتــوعــيــة ضـــدهـــا مــنــذ ســـنـــوات؛ فالجميع 
 الــــزواج 

ّ
يـــحـــاول إقـــنـــاع الـــزوجـــة الأولـــــى بــــأن

مــن امـــرأة أخــرى هــو أمــر طبيعي وعليها أن 
تتقبله، وتنهال العبارات الواعظة على رأسها 
كالسيل، والتي يمكن تلخيصها بجملة تعاد 
وتكرر بالمسلسل: »المــرأة الصالحة هي التي 
بأيّ  وإرضـــاءه  الحفاظ على زوجها  تحاول 
طــريــقــة«. وفـــي الـــحـــوارات الــتــي تــغــيــب عنها 
ــاقـــي الــشــخــصــيــات  ــرر بـ ــبـ الــــزوجــــة الأولـــــــى تـ
ــى  ــ الـــــــــزواج الـــثـــانـــي وتـــحـــمّـــل الـــــزوجـــــة الأولــ
ــهــا امــرأة 

ّ
، ليشيروا إلــى أن

ً
المــســؤولــيــة كــامــلــة

نكدية وكثيرة التطلب، ويتفق الجميع على 
القديمة  تفوق ضرتها  الجديدة  العروس   

ّ
أن

ماغي بسهولة  ترضخ  لذلك،   
ً
نتيجة جــمــالًا. 

وتــتــقــبــل الأمــــر بــرحــابــة صـــدر وتـــرضـــى بــأن 
تعيش مع ضرتها في المنزل نفسه بناءً على 

رغبة زوجها.
قــضــيــة تــعــدد الــــزوجــــات قــديــمــة قــــدم الـــدرامـــا 
العربية، فهي بدأت مع مسرح يعقوب صنوع، 

ــوال قـــرن  ــ ــا الـــعـــربـــيـــة طــ ــ ــــدرامـ ــم تـــغـــب عــــن الـ ــ ولـ
الإقامة  »زوج تحت  في  المشكلة   

ّ
لكن ونصف. 

ــة الـــتـــي يـــجـــرى تــنــاول  ــزاويــ الــجــبــريــة« هـــي الــ
القضية مــن خــالــهــا؛ فهو لا يــطــرح موضوع 
النساء  تعاني منها  الزوجات كمشكلة  تعدد 
الآتي:  النحو  المشكلة على  ما يطرح 

ّ
إن اليوم، 

كيف سيتزوج الرجل امــرأة أخرى في ظروف 
الحجر الصحي؟ وقبل أن نصحو من صدمة 
البداية المهينة للمرأة، يقرر »يوسف« الزواج 
 عليه الالتزام بالإرث 

ّ
ل ذلك بأن

ّ
مرة ثالثة، ويعل

العائلي لأجداده، الذين كانوا يتزوجون أربع 
ــه يخشى من ظــرف الحجر 

ّ
نساء أو أكثر، وأن

ذلــــك، وأن يضطر  يــحــول دون  بــــأن  الــصــحــي 
لــلــعــيــش مـــع زوجــتــيــه الــلــتــن تــتــحــالــفــان لمنع 
زواجــه للمرة الثالثة. وبذلك يتركنا المسلسل 
مــصــدومــات كــنــســاء فـــي عـــام 2021، فــهــل من 
 الجهود 

ّ
المعقول أن نشاهد دراما كهذه بعد كل

التي بذلتها الحركات النسوية!؟  

عدم الإكثار من الأطعمة 
التي تسبب زيادة الوزن

الـــوزن في  لــزيــادة  الأول  السبب  السكر هــو 
رمضان وليس الطعام الذي يتم تناوله في 
الإفطار، فلخسارة الوزن لا بد من استبدال 
الحلويات الرمضانية والمشروبات الغازية 
ــتـــي تـــحـــتـــوي كـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة مــــن الــســكــر  الـ
الــصــنــاعــي بـــالـــفـــواكـــه الـــطـــازجـــة والـــفـــواكـــه 
السكر.  قليلة  الطبيعية  والعصائر  المجففة 
كـــمـــا يــنــصــح بـــاســـتـــهـــاك الـــكـــربـــوهـــيـــدرات 
الكاملة  الحبوب  الامتصاص كخبز  بطيئة 
والأرز البني بدلًا من تلك المكررة مثل الخبز 

الأبيض والباستا والبيتزا. 
الأطعمة  اســتــهــاك  بتقليل  أيــضــاً  وينصح 
ــالـــحـــة لأنـــهـــا تـــزيـــد الـــشـــعـــور بــالــعــطــش،  المـ
وتــــــؤدي الــــى احـــتـــبـــاس الـــســـوائـــل وتــجــنــب 
الغنية  الأطــعــمــة  اســتــهــاك  مــن  التقليل  أو 
بــــالــــدهــــون المـــتـــحـــولـــة كـــالأطـــعـــمـــة المــقــلــيــة 
والـــوجـــبـــات الــجــاهــزة و الــوجــبــات سريعة 

التحضير.

ممارسة الرياضة
يــجــب الاهــتــمــام بــمــمــارســة الــريــاضــة خــال 
ــلـــى مــســتــوى  ــاظ عـ ــفــ ــحــ ــر رمــــضــــان والــ ــهـ شـ
النشاط اليومي المعتاد إلى حد ما، وتساعد 
الرياضة في تعزيز حرق الدهون خصوصاً 
عــلــى مــعــدة فـــارغـــة. ويــجــمــع المتخصصون 
وخـــبـــراء الــريــاضــة عــلــى أن أفــضــل الأوقـــات 
ــة وحــــــــــــرق الــــــدهــــــون  ــ ــ ــاضـ ــ ــ ــريـ ــ ــ ــة الـ ــمــــــارســــ  لمــــ
ــار بـــســـاعـــة إلـــــى ســاعــة  ــ ــطـ ــ ــكــــون  قـــبـــل الإفـ يــ
منخفض  الأنسولن  مستوى  لأن  ونصف، 
ويفضل ممارسة الرياضة الخفيفة معتدلة 

الشدة كالمشي. 

»زوج تحت الإقامة الجبرية«... حلم ذكوري تحققه الدراماصيام رمضان... فرصة لإنقاذ الوزن
مسلسل »زوج تحت 

الإقامة الجبريةّ« محقّر 
للنساء بشكل فظيع. 

متابعة الحلقات الأولى 
تكفي لاكتشاف أنّ العمل 
ليس سوى تجسيد لرغبات 

وخيالات الرجل الشرقي

محمد الحداد

بريستول  جامعة  بقيادة  العلماء  من  فريق  وجــد 
ــل عـــلـــى جـــنـــي الـــعـــســـل فــي  ــيـ الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، أول دلـ
عليه  عثر  فــخــار  شظايا  داخـــل  القديمة،  العصور 
التاريخ، يعود تاريخها  أفريقيا ما قبل  في غرب 
التاريخية  الأدبيات  عــام. تشير  إلى حوالي 3500 
والإثــنــوغــرافــيــة مــن جــمــيــع أنــحــاء أفــريــقــيــا أيضا 
كانت  والــيــرقــات  والعسل  النحل  منتجات  أن  إلــى 
مهمة كمصدر للغذاء وفي صنع المشروبات التي 

تحتوي على العسل، مثل البيرة والنبيذ.
بــاســتــثــنــاء الــفــن الــصــخــري مـــن الــعــصــر الــحــجــري 
ــراص الــعــســل في  ــ الــقــديــم الــــذي يــظــهــر الــنــحــل وأقــ
عــام  إلــــى 8000  مـــن 40.000  امـــتـــدت  الــتــي  الــفــتــرة 
القليل جــدًا من  الباحثن عــثــروا على  فــإن  مضت، 
الأدلـــــة الــبــاقــيــة عــلــى الاســتــغــال الــبــشــري الــقــديــم 

لنحل العسل، ومعظمها موجود في أفريقيا. 
ــــة  ــدة الـــتـــي نـــشـــرت فــــي دوريـ ــديـ ــة الـــجـ ــ ــــدراسـ فــــي الـ
إبريل/نيسان،   14 يــوم   Nature Communications
 450 كيميائياً لأكثر من   

ً
الباحثون تحليا أجــرى 

قطعة خزفية من عصور ما قبل التاريخ من ثقافة 
»نــوك« في وســط نيجيريا للتحقيق في الأطعمة 
التي كانوا يطبخونها في أوانيهم. كشفت النتائج 
ــوالــــي ثـــلـــث الأوانــــــي  ــلـــوا إلـــيـــهـــا أن حــ الـــتـــي تـــوصـ
الفخارية التي استخدمها شعب نوك القديم كانت 

نحل  الــعــســل.  شمع  تخزين  أو  لمعالجة  تستخدم 
الــعــســل هــو أهـــم مــلــقِــح للمحاصيل الــغــذائــيــة في 
العسل،  نــحــل  خلية  منتجات  وتــســتــخــدم  الــعــالــم، 
بما في ذلك شمع العسل وحبوب اللقاح لأغراض 
الــغــذائــيــة والــطــبــيــة عــلــى حــد ســــواء، وتــدعــم سبل 
العيش وتوفر مصادر الدخل للمجتمعات المحلية 
النحل  تربية  من خــال  أفريقيا،  أنحاء  في معظم 
والــحــصــاد الــبــري. يــتــم جــمــع الــعــســل مــن أعــشــاش 
المطيرة في  الغابات الاستوائية  البرية في  النحل 
غرب إفريقيا، من التجاويف الطبيعية في جذوع 
الأشـــجـــار وعـــلـــى الــجــانــب الــســفــلــي مـــن الأغـــصـــان 
السميكة، وهـــو نــشــاط شــائــع بــن الــســكــان لجني 

سبل العيش. 
تشير الــدراســة إلــى أنــه رغــم كــون العسل مصدراً 
مهمّاً للتحلية، كما استخدمت اليرقات ومنتجات 
والنبيذ،  البيرة  مثل  مشروبات  صنع  في  العسل 
إلا أنـــه لــم يــتــوفــر لــديــنــا إلا القليل جـــداً مــن الأدلـــة 

الــبــاقــيــة عــلــى الاســـتـــغـــال الــبــشــري الــقــديــم لنحل 
العسل. وتقول جولي دن الباحثة في الكيمياء في 
جامعة بريستول، والمؤلفة الرئيسية في الدراسة، 
إن حوالي ثلث الأواني الفخارية التي استخدمها 
شــعــب نــــوك الـــقـــديـــم كـــانـــت تــســتــخــدم لمــعــالــجــة أو 

تخزين شمع العسل. 
»العربي الجديد«  لـ وتوضح الباحثة في تصريح 
أنــــه يــتــم الـــتـــعـــرف عــلــى وجـــــود شــمــع الــعــســل في 
الفخار القديم من خال تتبع آثار سلسلة معقدة 
مـــن الـــدهـــون والــــزيــــوت والـــشـــمـــع. مـــن المــحــتــمــل أن 
يكون شمع العسل موجوداً نتيجة ذوبان أمشاط 
الــشــمــع مــن خـــال التسخن الــخــفــيــف، مــمــا يــؤدي 
إلى امتصاصه داخــل جــدران الأوعية. »بالإضافة 
إلى استخدام العسل مصدراً للغذاء، فقد يكون قد 
تــم اســتــخــدامــه لصنع المــشــروبــات، الــتــي أصبحت 
شائعة في جميع أنحاء إفريقيا اليوم، على الرغم 
من أنه يجب ماحظة صعوبة التعريف الكيميائي 

لعملية التخمير القديم« تضيف دن. 
لفتت الدراسة إلى أن كتابات المستكشفن القدماء 
قدمت نظرة ثاقبة على العصور القديمة لممارسات 
مــثــل كتابات  الــعــســل واســتــخــدام مشتقاته،  جــنــي 
ــــذي ذكــــر أنــه  المــســتــكــشــف المــغــربــي ابــــن بــطــوطــة الـ
لاحظ في أسفاره في غرب أفريقيا أن السكان كانوا 
يــشــربــون مــشــروبــا حــامــضــا مصنوعا مــن الــدخــن 

المطحون ممزوجا بالعسل والحليب الرائب. 

متى سيحترم صناّع الدراما العربية جمهورها؟

يلعب هشام حداد دور شخصيةّ »عاصي« في المسلسل )فيسبوك(

نحل العسل 
ح  هو أهم ملقِّ
للمحاصيل 
الغذائية في 
)Getty( العالم

)Getty( تناول التمر عند الإفطار يقلل الشعور بالجوع

)Getty( يشارك الممثل السوري سامر إسماعيل في بطولة المسلسل

يخلق الجزء الثاني من مسلسل »المنصة« ارتباكًا لدى المشاهد. إذ ينسجُ حكاية تخالف كلّ 
التوقعات، وفيها كثير من المفارقات، إلى حد تضارب المعلومات مع الجزء الأوّل

»المنصة 2«

جمع العسل في غرب أفريقيا

فنون وكوكتيل
نقد

دراسة

شاشةلايف ستايل

جسّد مسلسل »المنصة« 
صراعات مختلفة يعيشها 

الإنسان المعاصر، في 12 
حلقة درامية مكثفّة، 

بدءاً من قسوة تكنولوجيا 
المعلومات وصراعاتها 

والإعلام الإلكتروني 
والشبكات العالمية المتورطة 

بعمليات إرهابية في الشرق 
الأوسط، وصولاً إلى حرارة 
العلاقات الإنسانية والحب 

والمنفى والتفكّك الأسري 
والعنف.  المسلسل يشترك 

فيه نخبة من الممثلين 
العرب مثل مكسيم خليل 
)الصورة(، وعبد المحسن 

النمر، ومعتصم النهار، 
وسامر إسماعيل.

قسوة 
التكنولوجيا
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ـــ من  الـــفـــن الــحــديــث والمـــعـــاصـــر« بـــالـــربـــاط ــ
ــقــة لــلــزيــنــة، بانتظار 

ّ
جــنــس الــلــوحــات المــعــل

إطــراء زوّارهــا الكسالى. هي لوحات تعطي 
انطباعاً بأنها ماثلة هنا من تلقاء نفسها، 
ــلــــة. يـــنـــبـــعـــث مــنــهــا  ــيــ ــيـــســـت دخــ ــلـــة ولـ ــيـ أصـ
ما 

ّ
ضــوء مــغــوٍ ومــربــك فــي الــوقــت نفسه. كل

شفافية،  تـــزداد  اللوحة  مجال  مــن  ابتعدنا 
وكلما اقتربنا منها تغيم ألوانها وظلالها 
الــفــاتــحــة. لـــذلـــك يــتــعــنّ الــنــظــر مـــن مــســافــة 
تــســمــح بـــرؤيـــة مــثــالــيــة. طــبــيــعــة الــلــوحــات، 
ــافــة 

ّ
بــشــكــل عـــــام، مــائــلــة إلــــى الــعــتــمــة الــشــف

عـــة بــالــتــســاوي 
ّ
الــخــجــولــة. ثــمــة كــثــافــة مـــوز

يتناوبان على  اللذين  والــضــوء   
ّ

الــظــل على 
تــأثــيــث فــضــاء الـــلـــوحـــة: لا يــتــنــازعــان على 
ســيــادة الــفــراغ بــقــدر مــا يــتــجــاوران معاً في 
تــآلــف كــامــل. الألــــوان تــبــدو صــامــتــة، خافتة 
ومشروخة. وحتى عندما تكون قويّة بشكل 
فة 

ّ
مغل أو  غائمة  معالمها   

ّ
تظل استثنائي، 

ب التفاصيل التشكيلية 
ُّ
بهالة. يمكننا تعق

الــصــاخــبــة الــتــي تــولــد فــي حــاضــر الــلــوحــة؛ 
يــمــكــنــنــا تـــتـــبّـــع مـــســـار طـــبـــقـــات الــصــبــاغــة 
لها  الداخلية  البنية  تشكّل  التي  السميكة 
 ســرعــان 

ْ
كــصــفــائــح تــكــتــونــيــة زاحــــفــــة، لـــكـــن

ــهــا، ماسحة 
ّ
كــل  

َ
المــشــهــديــة  

ُ
الــعــن مــا تلتهم 

تتعرّف  لأنــهــا  الــلــونــيــة،  الجيولوجية  هــذه 
ـــ الــكــتــلــة، في  فــي خــرائــطــيّــتــهــا إلـــى الــلــوحــة ـ
الــوقــت الـــذي تتعرف فيه أيــضــاً إلــى قانون 

جاذبيتها الآسرة.
ــــوان  بــإمــعــان الــنــظــر فـــي طــريــقــة تـــوزيـــع الألـ
آخــر يسود  تناغماً  أن  ضح 

ّ
يت اللوحة،  على 

فضاءها، ليس سكونياً، بل حركي ومتغيّر 
ــاً بــأن  ــراوغــ بـــاســـتـــمـــرار؛ يــعــطــي انــطــبــاعــاً مــ
ــجِــز فــي الــحــاضــر الآنـــي، وليس 

َ
ــت

ْ
ــن

َ
الــلــوحــة ت

فــي زمـــن مــنــقــضٍ ســلــفــاً. سيمفونية الألـــوان 
ـــعـــزف فــصــولــهــا الأربـــعـــة دفــعــة 

َ
ــال ت ــكــ والأشــ

واحـــدة فــي الــهــواء الطلق، ولا يوجد مؤشر 
الحركي  التناغم  هــذا  انتهائها.  على  زمني 
لــيــس نــتــيــجــة اخـــتـــيـــار ألــــــوان مــتــقــاربــة من 

ــادي  ــ ــ ــرمـ ــ ــ ــــي والـ ــنـ ــ ــبـ ــ ــــض والـ ــ ــيـ ــ ــ الأســـــــــــود والأبـ
ــــوردي... بــل نتيجة لــقــاءٍ نــادر،  والأصــفــر والــ
ــتـــي تــســحــب  ــد المـــحـــتـــرفـــة الـ ــيـ تــــديــــره فـــقـــط الـ
سميكة  طبقاتٍ  القماش،  على  بمكشطتها، 
مـــن الــصــبــاغــة، تــتــحــوّل فـــي بــعــض الأمــاكــن 
ــز عــلــى الــلــمــس. لا 

ِّ
إلـــى عــجــيــنــة نــاتــئــة، تــحــف

ســكــونــيــة المــشــهــديّــة بــخــطــوطــهــا الــعــمــوديــة 
ةِ ألوانٍ مفاجئة، 

ّ
والأفقية توحي أننا إزاء زخ

تــنــهــمــر فـــي الـــفـــراغ، مــصــحــوبــة بــزوبــعــة من 
ــواء الكثيفة. ورغـــم أن الألــون  الــظــلال والأضــ
أنـــهـــا تحتفظ  إلا  ذائـــبـــة ومـــمـــتـــزجـــة،  تـــبـــدو 
الأبيض  تمييز  يسهل  بحيث  بخاصّيّاتها 
في الأسود أو البني في الرمادي أو الوردي.

يسرد فؤاد بلامن هذه الحكاية من طفولته: 
ياً 

ّ
في عمر الثانية عشرة، أعدّ الطفل متحفاً فن

الفردية  للذائقة  صغيرة  كــمــدونــة   ،
ً
مــتــخــيّــلا

والخيارات المينيمالية العفوية، عبر تجميع 
قـــصـــاصـــات الـــلـــوحـــات الــعــالمــيــة الـــتـــي تــزيّــن 
الإجــراء  بهذا  الموسوعي.  »لاروس«  قاموس 
 التقطيع والتجميع«، يتموقع 

َ
العاشِق »فعل

الـــطـــفـــل، مـــن دون وعــــي مــســبــق، فـــي تــمــاس 
مــبــاشــر، حميمي ومــســتــمــر، مــع حــركــة الفن 

الرباط ـ ميشرافي عبد الودود

فـــي الـــبـــدايـــة، ثــمــة هــــذه الـــصـــورة 
ــة، بــــالأبــــيــــض والأســــــــود:  ــيــ ــوحــ المــ
ــان فــــــي مـــحـــتـــرفـــه،  ــ ــ

ّ
ــن ــ ــفــ ــ يــــظــــهــــر الــ

فـــي اســـتـــراحـــة أو قــيــلــولــة. قــامــتــه المــعــتــدلــة، 
المقتضبة، تتمدّد على أريكة الجلد الوثيرة، 
بأناقة  يــشــيــان  أســـوديـــن،  وقــمــيــص  ببنطال 
خ 

ّ
تلط الــتــي  الصباغة  بقع  مــع  يّاً 

ّ
كل تتباين 

 ضــربــات 
ً
ســـائـــر الــقــمــاش الـــفـــاخـــر، مــحــاكــيــة

اللوحة، وكأنما يرتدي  فرشاته على سطح 
الـــذي عملت اللوحة  الــقــمــاش  ــان بــاطــن 

ّ
الــفــن

عــلــى إخـــفـــائـــه. قــســمــات وجـــهـــه مــســتــرخــيــة، 
الــيــد الــيــســرى تستريح عــلــى بطنه  راضــيــة: 
في دعة. لا يبدو نائماً رغم إغماضة عينيه 
، تــحــت 

ً
ــلا ــأمــ ــتــ ــل مــســتــغــرقــاً ومــ الـــخـــفـــيـــفـــة، بــ

اليسرى تمسك  الطبية، بما أن يده  ارة 
ّ
النظ

بذقنه بحركة غير استحواذية، كما لو كان 
انتظاره،  أو حلماً طــال  يلامس فكرة بعيدة 
فــيــمــا يـــفـــرد قــدمــيــه الــلــتــن تــنــتــعــلان حــــذاءً 
قبّعة  مُــســدِلًا  الحاشية،  على  قصيراً  جلدياً 
نظيفة ظليلة على الجبن، ويشعر بالتأكيد 

بسعادة غامرة.
)1950(، في  بــلامــن  فــــؤاد  لـــوحـــات  لــيــســت 
مــعــرضــه الاســـتـــعـــادي »فـــاتـــحـــة الإبــــــــداع« ــ 
المستمرّ حتى يوم غد الثلاثاء في »متحف 

لندن ـ العربي الجديد

تــشــتــبــك الــــروائــــيــــة والأكـــاديـــمـــيـــة الأردنــــيــــة 
فــي   ،)1956( الـــفـــقـــيـــر  فــــاديــــة  الـــبـــريـــطـــانـــيـــة 
أعمالها، مع التاريخ الاجتماعي في الأردن 
خلال قرن مضى، ساعية إلى قراءة المتغيّرات 
الكبرى التي مرّت ببلدها، والمنطقة العربية 
عـــمـــومـــاً، عـــبـــر تــفــكــيــك الـــبـــنـــى الاجــتــمــاعــيــة 
شخصياتها  مــســار  فــي  وأثــرهــا  والنفسية 

فة.
ّ
التي تعيش حياة مركّبة ومكث

وتــوجــز ســيــرتــهــا المــهــنــيــة والإبـــداعـــيـــة على 
 )fadiafaqir.com( الإلـــكـــتـــرونـــي  مــوقــعــهــا 
ــة الــدكــتــوراه فــي الكتابة  بــأنــهــا حـــازت درجـ
الإبــــداعــــيــــة والـــنـــقـــديـــة مــــن »جـــامـــعـــة إيــســت 
ــــدرت عـــن »دار  أنــجــلــيــا« الــبــريــطــانــيــة، وأصــ
بـــنـــغـــويـــن« روايـــتـــهـــا الأولــــــــى، »نـــســـانـــيـــت«، 
عــام 1985، كــذلــك كتبت عـــدداً مــن القصص 
في  القصيرة والمسرحيات، وعملت مدرّسة 
عدّة جامعات، منها »إكستر« و»أكسفورد« 
تــفــرّغــت  حــيــث   ،2004 عــــام  حــتــى  و»درم«، 

للكتابة.
خصّص الفقير باباً لكتبها، بدءاً من رواية 

ُ
ت

يــبــكــي« )2014(، مع  الــصــفــصــاف لا  »شــجــر 
نجوى  بطلتها  إلــى  يشير  حولها  ص 

ّ
ملخ

يه عنها 
ّ
الــتــي تبحث عــن والــدهــا بعد تخل

فــي الــثــالــثــة عــشــرة مــن عــمــرهــا، وفـــي رحلة 
والــبــاكــســتــان  الأردن  بـــن  تــنــتــقــل خــلالــهــا 
وأفــغــانــســتــان والمــمــلــكــة المـــتـــحـــدة، وذاكـــــرة 
لــشــخــصــيــات عـــــدّة تـــعـــود إلــــى المــجــاهــديــن 
بأحداث  وتنتهي  الثمانينيات  في  الأفغان 

الــكــاتــبــة  تـــضـــع   .2001 ســبــتــمــبــر  ــــول/  ــلـ ــ أيـ
مـــقـــولاتٍ اقــتــبــســتــهــا مـــن مـــراجـــعـــات نــقــديــة 
للعمل، وبالمثل تقدّم رواية »اسمي سلمى« 
بــطــلــتــهــا من  تـــتـــنـــاول رحـــلـــة  الـــتـــي   )2007(
عِقاب  من  حدة هرباً 

ّ
المت المملكة  إلــى  الأردن 

منها  أنجبت  عاطفية  علاقة  على  المجتمع 
نقداً  الــســرد  إيــاهــا، ليتضمّن  حُــرمــت  طفلة 
والبريطاني،  الأردنـــي  للمجتمعن  معمّقاً 
وإضاءة على العديد من التحوّلات الثقافية 

فيهما.
هــــكــــذا، تــــواجــــه نـــســـاؤهـــا أقــــــــداراً مـــأســـاويـــة 
ــد نــحــو تـــحـــرّرهـــن الــفــكــري 

ّ
فـــي صـــــراع مــعــق

ــتــــمــــاعــــي، حـــيـــث تـــعـــود فــــي روايـــتـــهـــا  والاجــ
»أعمدة الملح« )1996( إلى أربعينيات القرن 
لـــأمـــراض العقلية  المـــاضـــي فـــي مــســتــشــفــى 
ــدن الأردنـــــيـــــة، لـــتـــتـــشـــارك هــنــاك  ــ بــــإحــــدى المــ
امــــرأتــــان فـــي غـــرفـــة واحـــــــدة، فـــي حــكــايــتــنْ 
ــن الـــنـــظـــام الأبــــــوي الـــــذي يحكم  تــكــشــفــان عـ
مجتمعاً عربياً لا يزال تحت قيد الاستعمار.
ــيــــســــان« الــتــي  ــع بــــمــــدوّنــــة »مــ ــوقــ يـــرتـــبـــط المــ

بحثاً عن مكان قديم

تلقي هذه الزاوية 
الضوء على موقع 

إلكتروني لمبدع عربي، 
في محاولة لقراءة 
انشغالاته عبر فضاء 

استحدثته التكنولوجيا 
وبات أشبه ببطاقة 

هوية

يقترح معرض »فاتحة 
الإبداع« الاستعادي، 

المستمرّ حتى يوم غد 
الثلاثاء في »متحف الفن 

الحديث والمعاصر« 
بالرباط، جولة في مسار 

الفناّن المغربي: من 
بداياته المتأثرّة بنيكولا دو 
ستايل، إلى فترته الباريسية 

ونضج التسعينيات، 
وصولاً إلى التكريس

َحاولت الصهيونية، 
ولا تزال، محْو التاريخ 

الفلسطيني بتغيير 
أسماء مدن وقرى 

وفبركة تاريخ غير 
موجود. استعمارٌ 

يتناوله كتاب نور 
مصالحة الأخير

سيرة وأقدار نسائية تلمع كالنجوم

احتلال لغوي وثقافي على أرض فلسطين

فؤاد بلامين  العثور على خزاّن الضوء

معجم جمالي 
متقشّف يجنح تدريجياً 

إلى البساطة والتجريد

يشتمل الموقع 
على اقتباسات من 

أعمال الكاتبة ومراجعات 
نقدية لها

الاستعمار اللغّوي 
أداة رئيسية من أدوات 

الاستعمار الفعليّ

التزام روحاني 
ومادّي يحاول رسْمَ فعْل 

العبور في الأشياء

يوزعّ فؤاد بلامين )الصورة(، على سطح لوحاته، صباغة ثريةّ بطبقات 
من  متساوية  لوحدات  وفقاً  ومتعارضة،  متجاورة  وبألوان  سميكة 
العتمة والصفاء، تتيح استشفاف 
الظلال  طياّت  في  حتى  الضوء 
الفرح،  مــن  ــوّ  ج فــي  الغامقة، 
الــذات،  حيزّ  خــارج  بالفناّن  يقذف 
لة في  راكضاً وراء مخيلّته المترحِّ
أسمى:  هدف  أجل  من  الأمكنة، 
»الإضــاءة«  هذه  اللوحة.  إضــاءة 
حدّ  فــي  جمالية  قيمةً  ليست 
ذاتها، إنما هي محاولة، روحانية 

ومادية، لرسم فعل العبور.

استنطاق العبور

2425
ثقافة

معرض

زيارة موقع

إضاءة

فعاليات

في العالم منذ أقدم العصور. طبقاً لما يقوله 
أندريه مالرو في شهادته حول بيكاسو: »لا 
الــفــرديــة،  الانــتــقــاءات  بمتحف  الأمـــر  ق 

ّ
يتعل

بـــل بــمــتــحــف الأعــــمــــال الـــتـــي تــخــتــارنــا أكــثــر 
الــذي لا  ل  ممّا نختارها. ذلك المتحف المتخيَّ
التحوّل   )...( إلا في ذاكرتنا  يُوجَد  أن  يمكن 
ــل«. المــســار الزمني  هــو روح المــتــحــف المــتــخــيَّ

يعني  اسمها  أن  حة 
ّ

موض الفقير،  أنشأتها 
بــالــعــربــيــة الــــتــــحــــرّر، أو الـــتـــذبـــذب الــظــاهــر 
الساطع،  القمر   

ً
خــاصّــة السماوية،  لــأجــرام 

ما يحيل إلى امرأة متوازنة ذات عقل رصن، 
كــذلــك فــإنــه اســــمُ ثــالــثِ ألمـــع نــجــم فــي كوكب 

الجوزاء، ما يجعله مرئياً للعن المجرّدة.
تحتوي المدوّنة على العديد من النصوص، 
ــام المــــاضــــي، 2020،  ــعـ ـــشـــر ربـــيـــع الـ

ُ
ــا ن ــرهـ آخـ

ــة: الـــحـــلـــو  ــ ــــحـ ــائـ ــ ــــجـ ــوان »يـــــومـــــيـــــات الـ ــ ــنـ ــ ــعـ ــ بـ
والـــحـــامـــض«، كــذلــك نــشــرت قــبــلــه، فــي شهر 
فــي  آخــــــــر،  نــــصّــــاً   ،2020 إبـــــريـــــل  ــان/  ــســ ــيــ نــ
الموضوع نفسه، بعنوان »يوميات الجائحة: 
باسل وياسمن«، وفيه تكتب: »من الواضح 
ــمــنــا الــقــلــيــل جــــداً مــنــذ عــــام 1346، 

ّ
أنــنــا تــعــل

عــنــدمــا اجــتــاح المـــوت الأســــود أجــــزاءً كثيرة 
مــن الــعــالــم. وعــلــى الــرغــم مــن جميع الأوبــئــة 
والـــجـــائـــحـــات الـــتـــي لــحــقــت بـــنـــا: الــكــولــيــرا، 
والطاعون، والإنفلونزا الإسبانية، وفيروس 
والإيبولا،  )الإيـــدز(،  المكتسبة  المناعة  نقص 
والــســارس، ما زلنا نعطي أولوية لتكديس 
ــا ضـــــد أعــــــداء  ــنـ ــفـــسـ ــة أنـ ــايــ ــمــ ــة وحــ ــحــ ــلــ الأســ
مــتــوهــمــن، وغــالــبــاً عــلــى حـــســـاب صــحّــتــنــا 

وصحّة الكائنات الأخرى«.
يشتمل الموقع أيضاً على إضاءة على تجربة 
عقود،  لعدّة  امتدّت  التي  الأكاديمية  الفقير 
والـــجـــوائـــز الـــتـــي حــصــلــت عــلــيــهــا، وســيــرة 
ذاتية مطوّلة تحتوي على جميع إصدارتها 
الإبـــداعـــيـــة، وكـــذلـــك الــنــقــديــة والــبــحــثــيــة في 
ــه من  ــرّرتــ ت مــحــكّــمــة وكـــتـــب، ومــــا حــ

ّ
مـــجـــلا

دراسات في حقول متنوّعة.

يسمح  الستة،  بأقسامه  للمعرض،  المقترح 
ل« الــفــنــي الــذي  بــتــتــبّــع حــركــيــة هـــذا »الــتــحــوُّ
 لأوّل مرّة عام 

َ
طبع تجربة الفنان، منذ عرض

والعشرين،  الثانية  يتجاوز  لا  وهــو   ،1972
في رواق »لاديكوفرت« بالرباط، أعمالًا فنية 
تجريدية، »بتأثير من مشهديات نيكولا دو 
ســتــايــل«، مــــروراً بــالمــرحــلــة الــبــاريــســيــة التي 
الثمانينيات،  في  الفني«  لمشروعه  »أسّست 
ـــى مـــرحـــلـــة الـــنـــضـــج فــــي الــتــســعــيــنــيــات، 

ّ
حـــت

وانتهاءً بمرحلة التكريس منذ بداية الألفية 
الــثــانــيــة حــتــى يــومــنــا هــــذا. المــتــأمّــل فــي هــذا 
على  الفنان  إصــرار  الفني يستكشف  المسار 
ل  متخيَّ إلــى فضاء  الفنية  الصباغة  تحويل 
عــلــى الــــــدوام، فـــضـــاءٍ ذهــنــي مـــجـــرّد يحتفي 
ــوء، يـــســـائـــل الــــزمــــن وحـــركـــة  ــ ــــضـ ــلـــون والـ بـــالـ
الفنية  الصباغة  تبرره، بما فيها  التي   

ّ
الفن

ذاتـــهـــا. هـــكـــذا، ســيــعــيــد فــــؤاد بــلامــن إنــتــاج 
دون  مــن  مارسها  التي  المينيمالية  وتــدويــر 
ــل،  وعــــي مــنــه فـــي مــتــحــفــه الــصــغــيــر المــتــخــيَّ
الــواســعــة،  الأكــاديــمــيــة  ثقافته  على  منفتحاً 
وفحص  ومساءلتها،  استقرائها  خــلال  مــن 
ــا لـــشـــروط  ــهــ ــتــ مــ ــا، مــــواء ــهـ ــتـ ــابـ ــجـ ــتـ مــــــدى اسـ

الــتــجــربــة الــداخــلــيــة فــي عــلاقــتــهــا مــع العالم 
الـــخـــارجـــي، بــعــيــداً عـــن أي نــرجــســيــة لــلــذات، 
أو أي نــوســتــالــجــيــا مــســتــغــرِقــة عـــاجـــزة، من 
يجنح  ف، 

ّ
متقش معجم جمالي  إنــشــاء  أجــل 

تــدريــجــاً إلــــى الــبــســاطــة والــتــجــريــد لمــقــاربــة 
المكان/الأصل.

، كما نلحظ في أعمال فؤاد بلامن، 
ّ
رحلة الفن

ليست »بحثاً عــن الــزمــن المــفــقــود«، بــقــدر ما 
 عن المكان. هذا المكان ليس مفقوداً، 

ٌ
هي بحث

على العكس تماماً: إنه هنا، طاغي الحضور، 
 على الهامش. لكنه ليس متاحاً سلفاً 

ٌ
فائض

نعتقدها.  التي  الموهومة  بالسهولة  للرؤية 
وإصــرار الفنان على العودة إلى هذا الشيء 
المــرئــيّ بــاســتــمــرار فــي أعــمــالــه الفنية، يضع 
حــتــى إدراكــــنــــا الـــبـــصـــري لـــأشـــيـــاء مــوضــع 
تـــســـاؤل. كــذلــك لا يــجــب أن نــنــســى أن المــكــان 
 جدلية للزمن أيضاً، ما 

ٌ
راكَم، هنا، مراكَمَة

ُ
الم

الزمكانية  الجدلية  هذه  تأدية  مهمة  يجعل 
شائكة للغاية. ألم يقل ابن عربي إن »الزمان 
ــان زمـــــان مـــتـــجـــمّـــد«؟ ما  ــكــ  ســـائـــل والمــ

ٌ
مـــكـــان

ـــاً عــنــدمــا نــنــظــر إلــــى الـــجـــدار 
ّ
ــراه حـــق ــ ــــذي نـ الـ

الماثل أمامنا، عائماً في هالة الشمس؟ وهل 
تستطيع عبور هذا المجرى البصري مرّتن 
بالرؤية نفسها؟ ألا تمتزج الرؤية في أغلب 
الأوقات بالرؤيا؟ بالنسبة إلى الفنان، يطرح 
الأمر كثيراً من الأسئلة النظرية والمراجعات 
 
ٌ
العملية، فالرسم أو الصباغة الفنية »نشاط

ذهني« )دافنشي(.
أو متأخر، عند  مبكّر  وقــت  الفنان في  يولد 
فقدان صــورةٍ ما. ثمّة دائماً صورة مفقودة، 
، وتــســعــى المــمــارســة الفنية 

ً
 أو آجــــلا

ً
عــاجــلا

لــيــس إلــــى اســتــعــادتــهــا، لــكــن إلــــى إنــتــاجــهــا 
من جديد. وقد يمضي الفنان عمراً بأكمله، 
بحيث يمكن اعتبار مجمل الأعمال المنجزة 
مجرّد تمرينات للإحاطة بتفاصيل الصورة 
المفقودة التي تزداد مع مرور الوقت شفافية 
 في صمتها وكتمانها. بشكل 

ً
ونقاوة، موغلة

ــل الــحــكــايــة  ــدر الــفــنــان رجــ ــر، يــشــبــه قــ ــ أو آخـ
ــه فـــي سن  ــ ــذي فــقــد أمّ الــصــيــنــيــة الــقــديــمــة، الــ
صغيرة، وعــاش طــوال حياته يبحث عنها، 
وعندما أسعفه الحظ بلقائها لم يستطع أن 
يخبرها أنه ولدها، لأنه كان يعاني من عجز 
فــي النطق. ومَــن يـــدري، ربما كــان صحيحاً 
الــلــقــاء عــقــلــت لسانه   صــدمــة 

ّ
مُــعــافــى، إلا أن

 ملاحِقاً للصورة، وحدها، 
َّ

بالكامل حتى ظل
دون أصلها.

فــؤاد بلامن طفولته في مدينة فاس  عــاش 
ــل الــطــفــل الــصــغــيــر  الــعــتــيــقــة. يــمــكــنــنــا تــخــيُّ
سع 

ّ
ـــــة الــضــيّــقــة الــتــي لا تت

ّ
يــتــجــوّل فــي الأزق

ــاً فــــي مــتــاهــاتــهــا  ــ ــراوحـ ــ لأكــــثــــر مــــن عــــابــــر، مـ
ودهــالــيــزهــا، غــيــر متضايق ربــمــا مــن فسح 
الــطــريــق لــعــابــر مــثــلــه فـــي الاتـــجـــاه المــعــاكــس 
بــن وقــت وآخـــر، أو إلــصــاق ظهره بالحائط 
الكوكا  بصناديق  المحمّلة  الــبــغــال  تــمــرّ  كــي 
كولا. لكن أكثر شيء كان يحيّر الطفل وقتئذٍ 
الــظــلال والأضـــواء بغرابة  هــو تعاقب حركة 
مُرْبكة، في هذه الأمكنة الساحرة التي تفوح 

ر.
ّ

منها رائحة الخشب والجير المتقش

فادية الفقير

سرقة الأسماء من أصحابها

إيريك جوفروا، يوم الأحد المقبل، 25 نيسان/ إبريل الجاري،  يقدّم الباحث الفرنسي 
الحلقة الثالثة من سلسلة محاضراته خمس إضاءات حول الصوفية وفيها يفسّر 
التصوّف مكوّناً  تناولت كيف أصبح  الطريقة. وكانت حلقة يوم أمس  مفهوم 

تاريخياً في الحضارة الإسلامية بين القرنين العاشر والحادي عشر ميلادي.

لفيلم  عرضاً  الأربعاء،  غد  بعد  العاصمة،  تونس  في  الفرنسي«  »المعهد  يقيم 
عدة  العمل  يتناول  هنية.  بن  كوثر  التونسية  للمخرجة  ظهره  باع  الذي  الرجل 
خلال  من  الفن،  وممارسة  والجنوب  الشمال  بين  والعلاقات  الهجرة  مثل  قضايا، 
حكاية شاب سوري يقبل عرض استعمال جسده في عمل فني كي يتمكّن من 

الهجرة إلى أوروبا.

تجديد التراث الإسلامي في العصر الحديث عنوان محاضرة يلقيها اليوم حسين 
»مكتبة  في  المخطوطات  بمركز  الأكاديمية  الدراسات  قسم  رئيس  سليمان، 
تأتي  صباحاً.  عشرة  الحادية  من  بداية   bibalex.com موقعها  عبر  الإسكندرية« 
هذه المحاضرة ضمن سلسلة محاضرات حول التراث العربي والفلسفة الإسلامية 

وتتناول تطوّر مفهوم التراث في الثقافة العربية منذ حملة نابليون على مصر.

الذي  العراقيات  التشكيليات  ملتقى  إبريل،  نيسان/   25 المقبل،  الأحد  يوم  يفُتتح 
التظاهرة على جمع أعمال  القاهرة. تقوم فكرة  ينظّمه »غاليري لمسات« في 
الفن  ومتاحف  المحلية  الغاليرهات  من  مختلفة  أجيال  من  عراقيات  لتشكيليات 
المعاصر والبعثات الديبلوماسية، وقد سبق أن قُدّم الملتقى في الأردن وتونس.

عاطف الشاعر

فــي كــتــابــه »فــلــســطــن: أربــعــة آلاف عــام 
ــــات الــوحــدة  مــن الــتــاريــخ« )مــركــز دراسـ
الـــبـــاحـــث   

ُ
رخ

ّ
يـــــــــــــؤ  ،)2020 الــــعــــربــــيــــة، 

الفلسطيني نور مصالحة )1957( لاسمٍ 
قــديــم ذي جــــذورٍ ضــاربــة فــي الــتــاريــخ، 
ــيـــرة،  ــثـ ت قــــربــــه إمـــــبـــــراطـــــوريـــــات كـ مــــــــرَّ
كــالــرومــانــيــة والــبــيــزنــطــيــة والإســلامــيــة 
الصهيونية  والبريطانية.  والعثمانية 
قـــامـــت ولا تـــــزال بــحــمــلات بــشــعــة ضــدَّ 
ــة الـــبـــلـــد وســـكّـــانـــه  الاســــــم وضــــــدَّ عــــروبــ
أسماء  ففبركت  وتــاريــخــهــم،  الأصــلــيــن 
ــة«  ــ ــيّ ــــــه »تــــوراتــ

ّ
ــمُ أن ــزعــ ــا تــ ــاءً عـــلـــى مــ ــنــ بــ

 مــا لــه علاقة 
ّ

الــبــلاد، وحــاولــت إلــغــاء كــل
بهذه البلاد التي مرَّ عليها حكّام وأمم 
وإمبراطوريات، قديماً وحديثاً، وبقيت 

 ذلك: فلسطن.
ّ

رغم كل
حاولت الصهيونية ولا تزال ــ بمساعدة 

فلسطن وحوّلوه إلى مُلكيّة صهيونية، 
 لــهــا أصــــولًا تــاريــخــيــة. فها 

ّ
زاعــمــن أن

ــه ديــــــــان، »وزيــــــــر الــــدفــــاع«  ــيـ هــــو مـــوشـ
 فــجــاجــة لجمهور 

ّ
 بــكــل

ُ
ســابــقــاً، يــصــف

عام  المستوطنات  إحــدى  في  صهيوني 
أخـــذت  يـــهـــوديـــة  ــرى  ــ »قـ  

َّ
أن كــيــف   1969

ـــم لا 
َ
مــكــان قـــرى عــربــيــة«، مــضــيــفــاً: »أنـــت

ــقــــرى، وأنـــــا لا  تـــعـــرفـــون أســـمـــاء هــــذه الــ
كــتــب الجغرافيا   

ّ
ألــومــكــم عــلــى ذلــك لأن

الكتب   
َّ
أن لــم تعد مــوجــودة. ليس فقط 

 الـــقـــرى الــعــربــيــة 
ّ
غــيــر مــــوجــــودة، ولـــكـــن

ــاً. نــــاهــــلال أخــــذت  ــاك أيــــضــ ــنـ لــــم تـــعـــد هـ
ــكــــان مــــعــــلــــول، ومـــســـتـــوطـــنـــة غــيــفــات  مــ
محل جيبتا، ومستوطنة ساريد محل 
حنفية، وكفار يوهشا محل تل شامان. 
 واحد في هذه البلاد لم 

ٌ
لا يوجد مكان

يكن فيه سكّان عرب«.
الاستعمار الثقافي الصهيوني مستمرّ 
الآن فــي الــقــدس وفـــي أنــحــاء كــثــيــرة في 
الفلسطينين   

َّ
وكـــــأن الــغــربــيــة،  الــضــفــة 

ــلــــى بـــــلادهـــــم بـــيـــنـــمـــا هـــــم لــم  دخـــــــــلاء عــ
 
َّ
يــعــرفــوا أيِّ بــــلادٍ غــيــرهــا. والمـــؤســـف أن

مــؤسّــســات إعــــلام عــالمــيّــة مــثــل »بـــي بي 
سي« وغيرها تــردّد روايــات صهيونية 
تثبت  بطريقةٍ  تماماً،  مفبركة  وأســمــاء 

الغرب  في  ولغوياً  أيديولوجياً  تحالفاً 
الفلسطينين  نــجــدُ  مــع الاحــتــلال. إذ لا 
في برامج وثائقية وتثقيفية إلا كزوائد 
ــامــــش،  ــهــ ــلــــى الــ ــة عــ وإضـــــــافـــــــات مــــزعــــجــ
وهــــم فـــي بـــلادهـــم وعــلــى أرض بــلادهــم 
مــنــذ آلاف الـــســـنـــن، بــيــنــمــا الــصــهــايــنــة 
سموتيرتش،  أمــثــال  الفاشيون،  الــجــدد 
ــــل، ونــتــنــيــاهــو، بــولــنــدي  ــرانـــي الأصـ أوكـ
لهم 

ّ
وتدل ويــعــربــدون  يصولون  الأصـــل، 

شـــخـــصـــيـــات يــمــيــنــيــة وأخـــــــرى ثــقــافــيــة 
غــربــيــة عــلــى حــســاب الــســكّــان الأصلين 

الفلسطينين العرب.
ــه 

ّ
 حــالــةِ الــعــالــم الــعــربــي الــيــوم أن

ُ
مــهــزلــة

تجاه  ويــهــرول  ع  بِّ
َ
يُط أن  لنفسه  يسمحُ 

تــاريــخــاً مزيّفاً  فــبــركــوا لأنفسهم  ــاسٍ  نــ
ُ
أ

على أرضٍ عربيةٍ أباً عن جد. فالاحتلال 
ــه الــصــهــيــونــيــة  ــتـ الـــلـــغـــوي الـــــــذي فـــرضـ
 
ً
ــة  شـــراسـ

ُّ
ــقـــل ــرب لا يـ ــغــ عـــلـــى الــــعــــرب والــ

يــهــدف  إذ  الأرض،  عــلــى  ــتــــلال  الاحــ عـــن 
ــمّـــق  ــي الأجــــــيــــــال ويـــعـ ــ ــ ــى تـــغـــيـــيـــر وعـ ــ ــ إلـ
 الــصــهــيــونــيــة 

َّ
فـــكـــرة أن فــــي وجــــدانــــهــــم 

بينما  طبيعي،  شــيء  عليها  والقائمن 
ــة اســتــيــطــانــيــة  ــركـ هــــي فــــي الــحــقــيــقــة حـ
واحتلالية ليست لها أيّ أسّس وحقوق 
ــه 

ّ
تــاريــخــيــة فــي فــلــســطــن. ومـــن هــنــا فــإن

 من العرب 
ٌ

 ينبطحَ بعض
ْ
من المدهش أن

أمــام مجموعة مارقة وســارقــة لأرضهم 
وتراثهم وأسمائهم. 

)كاتب وأكاديمي فلسطيني مقيم في لندن(

ـــ مــحــو الــتــاريــخ  دول غــربــيّــة إمــبــريــالــيــة ـ
الفلسطيني بتغيير أسماء المدن والقرى 
 لنفسها تاريخاً 

َ
وفبركةِ آثارٍ لكي تؤصّل

ــغــوي هو 
ّ
غــيــر مـــوجـــود. الاســتــعــمــار الــل

إحدى الأدوات الرئيسية في الاستعمار 
من  يــتــمّ  بحيث  الأرض،  عــلــى  الحقيقي 
 مزيّف يقوم 

ٍ
أطير وتوطن وعي

َ
خلاله ت

على أسماء ومسميّات ودلالات جديدة 
 

ُ
 وأصــحــابــه. زيــف

ّ
لا عــلاقــة لــهــا بــالــحــق

اتـــهـــا في  الــحــركــة الــصــهــيــونــيــة وادعـــاء
هــذا  فــي   

ً
تفنيداً شــامــلا ــدٌ 

َّ
مــفــن فلسطن 

 يوضح 
ُ
الــكــتــاب، المــهــمّ بــمــحــتــواه، حــيــث

 الــصــهــيــونــيــة 
َّ
ــــور مــصــالــحــة كـــيـــف أن نـ

وممنهج  ــعٍ  واسـ بشكل  وغــيّــرت  فبركت 
ــا في كثير  حتى أسماء قادتها وروّادهـ

من المجالات.
ــبــدلــت أســمــاؤهــم الأوروبـــيّـــة 

ُ
هــكــذا، اســت

بـــأخـــرى عـــبـــريّـــة ذات طـــابـــع صــهــيــونــي 
، بعضاً من رؤساء 

ً
حديث. فلنأخذ، مثلا

أرئيل  السابقن:  الإسرائيلين  الــــوزراء 
ــد بــاســم أرئـــيـــل شــايــنــرمــان،  ــارون وُلــ ــ شـ
مايكسلاو  باسم  وُلــد  بيغن  وميناحيم 
ــاق رابــــــن وُلــــــد بــاســم  ــ ــحـ ــ بـــيـــغـــون، وإسـ
نحميا روبيتزوف، إلخ. هذا بينما قضت 
الــصــهــيــونــيــة عــلــى كــثــيــرٍ مـــن الأســـمـــاء 
 
ً
نبرة لإعطائها  فتها  وَحَرَّ الفلسطينية 

أو منتحلة عن  أو دلالات عبريّة بعيدة 
ــاء الــفــلــســطــيــنــيــة  ــمــ ــة الأســ ــالــ أصــــل وأصــ
والعربية المتناسقة مع التاريخ الطويل 

والقديم وطبيعة فلسطن.
ولا يُخفي الكثير من القادة الصهاينة 
وأسمائهم  بتاريخهم  مفبركون  أنــهــم 
ـــا ســـرقـــوه من  وعـــاداتـــهـــم الـــجـــديـــدة مـــمَّ
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سينما

نديم جرجوره

ثيــر نزاعاً آخر في 
ُ
جملــة واحدة ت

يزيــد  محوهــا  ــرة.  المدمَّ بيــروت 
الأمــر ســوءاً. »دولتــي فعلــت هذا« 
 على 

ّ
مكتوبــة علــى جدار على كورنيشٍ يُطل

بعــد  مشــوّهة.  مدينــة  فــي  مســحوق،  مرفــأ 
أشــهر طويلــة، يمحوهــا شــبابٌ برســومات 
فــي   

ٌ
نقــاش ويُثــار  كتابتهــا،  عــاد 

ُ
فت ملوّنــة، 

وشــتائم  بســخرية  ممزوجــاً  »فيســبوك« 
كثيــرة وســجال قليــل، مع صُــورٍ تؤكّد المحو 

وإعادة الكتابة.
العنــف  أكثــر.  المصائــب  كثيــرة.  النزاعــات 
يتغلغل سريعاً في مسام اجتماعٍ وعلاقات. 
مَــلٍ. الكــذب 

َ
. الفقــر غيــر مُحت

ٌ
ط

ّ
ــر مُتســل

ّ
التوت

 
ً
والافتــراء والتزويــر عناويــن تختــزل ســلطة
فاقــدة معناهــا، وتعكــس بطــش قــوى أعنــف 
مــن غيــاب دولــة. الجرائــم تتناســل، وكشــف 
الحقائق الخاصّة بها غير وارد، رغم معرفة 
واضــحٌ.  المجــرم  )الجرائــم(.  عنهــا   شــيء 

ّ
كل

تطوّر سلوكه مُثير لدهشةٍ وغضبٍ وخوف، 
إلــى  الجُــرم  بارتــكاب  اكتفــاءٍ  مــن  لانتقالــه 
 مواربــة أحيانــاً. الآن 

ْ
التباهــي بفعلتــه، وإن

ــى عــن أوهــامٍ 
ّ
مفقــود. المقبــل مــن الأيــام يتخل

جميلة، فلا أوهام ولا جمال، ولا شيء.

عة يُعثــر عليها في حقيبة 
ّ
ــة مقط

ّ
أطــراف جث

أمــام مصــرف. يُفترض بهــذا ألا يكون عابراً، 
 لنسيان فظيعٍ. جرائم فردية، 

ٌ
 البلد قابل

ّ
لكن

بعضهــا مرتبــط بعنــف ضــد نســاء وأطفــال 
فنانــن  نقابــة  تمامــاً.   

ٌ
منســية ومراهقــات، 

تقمــع فنانــن، وهــذا عاديّ، فالنظــام الحاكم 
 أو إقصاء أو تغييباً أو 

ً
يفرض صمتاً أو قتلا

تهجيراً، لحاجته إلى تابعن فقط، والنقابة 
مواجهــة  لهــا.  كافٍ  وهــذا   

ٌ
تابعــة كغيرهــا 

 
ْ
النظــام الحاكــم نــادرة، ومــن يواجِه يُــدرك أن
تحــرّر.  ولا  خــلاص  ولا  مرضيــة  نتيجــة  لا 
إليــه  بالنســبة  فالمواجهــة  يُواجــه  هــذا،  مــع 
خطــوة أخيــرة قبل الغياب. آخرون يُقارعون 
يواجهــون  هــم 

ّ
أن الوحيــد  ذنبهــم  أناســاً، 

وحدهــم آلــة قتــل ونهــبٍ وفســاد، لاطمئنــان 
المقارعــن إلــى حمايــةٍ، يمنحهــا نظام حاكم، 
فيــده، بشــكلٍ مــا. 

ُ
فبعــض مقارعــات كهــذه ت

 النظافة دربٌ إلى 
ّ
 أن

ّ
مجموعة شــبابية تظن

إلــى خــلاصٍ،  ثــورة، أو  انقــلابٍ أو تمــرّد أو 
أو إلــى اســتعادة حقــوق منهوبــة. مجموعــة 
 تشــويه المدينة وصورتها 

ّ
شــبابية تقــول إن

مــا تعتبــره تشــويهاً   
ّ
أن ممنــوع، متناســية 

الحاكــم.  النظــام  يرفضــه  لواقــع  انعــكاسٌ 
اليومــيّ  الجــرمُ  يُشــوّهُ  لا  إليهــا،  بالنســبة 
 وصورتها، وناس المدينة وحقوقهم 

َ
المدينــة

 الألوان 
ّ
المنهوبة. مجموعة شبابية تعتقد أن

 ينبــع مــن صــدقٍ فــي 
ْ
للفــرح، والوضــوح ـ إن

، والألوان 
ٌ

تعرية أفعال نظام حاكم ـ مرفوض
 يُخفي 

ْ
 على جــدرانٍ، إن

ٌ
 تلويــن

ُ
بَــل

ْ
تخفيــه. يُق

النظــام  يتحدّيــان  ورســماً  كلامــاً  التلويــن 
بجُــرم  لــه  هامــاً 

ّ
وات انتقــاداً وشــتماً  الحاكــم 

 قــولًا صريحــاً يؤكّــد المعــروف 
ّ
يرتكبــه. لكــن

وفاســد،  ناهــبٌ  الحاكــم  )النظــام  والمتــداول 
ى( ممنوع، ومن 

ّ
وبعضه قاتل بوســائل شــت

 الألــوان تعني دائماً 
ّ
ــون أن

ّ
يمنــع شــباباً يظن

سلاماً وخلاصاً ومحبّة.
 

ّ
كَب بحق

َ
أيّ بــؤسٍ هــذا؟ أيّ قتــل إضافيّ يُرت

أنــاسٍ ومدينــة واجتمــاع وأحــلامٍ ورغبــات، 
أيّ  وبســيط؟  ومتواضــع   

ٌ
قليــل ــه 

ّ
كل وهــذا 

يُصبــح  مدنــيّ،  مجتمــع  يُمارســه  جنــون 
متســاوياً فــي الجريمــة مــع نظامٍ منبــوذٍ في 
ألــوان  أيضــاً؟  خــارجٍ  وفــي  الداخــل،  بعــض 
تتتالــى  جــرمٍ  مــن  أبشــع  مدنــيّ  مجتمــع 
أنواعــه  وبعــض  يومــيّ،  عيــشٍ  فــي  أنواعــه 
ــى فــي مواجهــاتٍ بــن فقــراء يريــدون 

ّ
يتفش

ـ 2021(   1938( مــادوف  برنــارد  وفــاة  حيــل 
ُ
ت

إلــى فيلمــن اثنــن، يتنــاول أحدهمــا ســيرته، 
ويتابع ثانيهما مسار عيشٍ مُرتبكاً لزوجته. 
 The Wizard Of( في الأول، »ســاحر الأكاذيب
 ،)HBO («، لباري ليفنســن )2017، إنتاجLies
أســوأ  شــخصية  نيــرو  دي  روبيــرت  يُقــدّم 
دون  مــن  أميــركا،  تاريــخ  فــي  مالــيّ  محتــال 
جهدٍ كبير، فالحِرفية الأدائية أساس تمثيلٍ، 
يُتيــح للممثــل التمكّن من إخفاء معالم الفرق 
الــذي يؤدّيهــا. فــي  بــن الشــخصية والرجــل 
الثانــي، »ياســمن أزرق« )2013( لــوودي آلن، 
صيــب 

ُ
تغــوص كايــت بلانشــيت فــي أهــوالٍ ت

 
ّ
هــاً فــي عائلــةٍ، تظــن

ّ
، تعتــاد عيشــاً مرف

ً
امــرأة

قبــل ســقوط  مُحبّــة ومتماســكة،  هــا 
ّ
أن المــرأة 

 شــيء فــي أكبــر عمليــة نهــبٍ يتعــرّض لهــا 
ّ

كل
أميركيون.

بفايفــر،  ميشــيل  تعيشــها  نفســها  الأهــوال 
فــي  ــق 

ِّ
يُدق صائــغٍ  بحِرفيــة  إياهــا   

ً
مُقدّمــة

ألــك  بينمــا   .
ً
حفــة

ُ
ت يصنــع  كــي  التفاصيــل، 

برنــارد  ســطوة  مــن  يــاً 
ّ
كل يتحــرّر  بالدويــن 

 إلى شــبيهٍ له يُدعى 
ً
»برنــي« مــادوف، منتقــلا

هــال فرنســيس، ينتحــر في ســجنه بعد وقتٍ 
ف 

ِّ
علــى إيداعــه فيــه بتهمــة الاحتيال، مــا يُخف

فقــط  أعــوام   5 بعــد  الفضيحــة،  وهــج  عنــه 
علــى انكشــافها، وإلقــاء القبــض علــى مادوف 
ثــم   ،)2008 الأول  كانــون  ديســمبر/   12(
إصــدار حكــم بســجنه 150 عامــاً )29 يونيــو/ 
حزيــران 2009(. وودي آلــن غيــر مهتــمّ كثيــراً 
بالفضيحــة ومرتكبهــا، فــي فيلمــه هذا. يلجأ 
ة« )1947(، لتينيســي 

ّ
دعــى اللــذ

ُ
إلــى »عربــة ت

فــي  كازان،  إيليــا  يقتبســها  التــي  ويليامــز، 
نفســه.  بالعنــوان   )1951( ســينمائي  فيلــمٍ 

 ومشــرباً ولا ثمــن لهمــا إلا بالضــرب 
ً
مــأكلا

والتعــدّي، وبالقتــل أحيانــاً. يومــاً تلــو آخــر، 
أخــرى،  تلــو  لحظــة  عاديــاً.  القتــل  يُصبــح 
 لعمر أميرالاي، يجعله عنواناً 

ٌ
يتجسّــد قول

لفيلــمٍ لــه مــن أجمل الأفلام: »في يومٍ من أيام 
العنــف العــادي«، ولا داعــي لبقيــة العنــوان، 
 الأيام، وميشــال ســورا 

ّ
فالعنف عاديّ في كل

 نــاس البلــد يُقتلــون 
ّ
 ذات مــرّة، لكــن

ٌ
مقتــول

 مــرّة، وكُثــرٌ بينهــم يرضــون بقتــلٍ كهــذا، 
ّ

كل
بينهــم  مــا  فــي  يتقاتلــون  كُثــرٌ  بشــعٌ.  وهــذا 
اً 

ّ
 يكون حق

ْ
للحصــول علــى ما يُفترض بــه أن

 يُمنــح 
ْ
 ممنــوع عليهــم، وإن

ّ
ــه حــق

ّ
لهــم، لكن

ببصمــات   
ّ

الحــق ث  يُلــوَّ لأصحابــه،   
ّ

الحــق
 هؤلاء الكثر )ومنهم شبابٌ 

ّ
نظام حاكم. لكن

ــون 
ّ
يظن باهتــة،  بألــوانٍ  يفرحــون  عديــدون 

المهانــات(  بلــدِ  فــي  رقــيّ  عــن  تعبيــرٌ  هــا 
ّ
أن

صامتــون وخانعــون وقابلــون وراضخــون 
مــن  بــدلًا  وموتهــم،  خرابهــم  مُســبّبي  أمــام 
أقدارهــم  ومواجهــة  عليهــم،  الانتفــاض 

بمقارعتها ومُقارعة صانعيها لهم.
 النقابــات فــي البلــد ملعونة وموبوءة، لا 

ّ
كل

 حــراكٍ 
ُ

نقابــة فنانــن وفنانــات فقــط. بعــض
نضــالٍ  مجــد  لهــا  صانــعٍ  غيــر  لبعضهــا 
نقابيــاً،  عمــل  لا  مفقــود.  ــه 

ّ
لكن مطلــوب، 

أوّل  والطوائــف  قاتليــه،  أوّل  فالأحــزاب 
 تكن 

ْ
لاعنيه. حركة واحدة تبقى ناقصة وإن

 
َ

مفيــدة، فــلا شــيء يوحــي بصــدقٍ، ولا فعــل
يؤدّي إلى تغيير. 

يســتوحي آلــن من مــادوف ملامح يصبغ بها 
رجــل الأعمــال فرنســيس، فآلن معنــيٌّ بالمرأة، 
فــي  قيمــة 

ُ
والم الصدمــة،  قســوة  مــن  الطالعــة 

خرابٍ تريد خلاصاً منه.
الحاصــل،  وطــأة  تحــت  تنــوء  مــادوف  روث 
ميشــيل  ومخيــف.  وقــاسٍ  بشــع  والحاصــل 
بفايفــر تختــرق معالمهــا وروحهــا وانغلاقهــا 
مســام  وفــي  الفضيحــة،  بعــد  ذاتهــا  علــى 
 
ً
صانعــة عليهــا،  الأقــدار  وانقــلاب  ضياعهــا 

كاء علــى حِرفيتها المهنية، 
ّ
ه، بالات

ّ
مــن هــذا كل

شــخصية مضطربة وقلقة، مع التباسٍ كبيرٍ 
فــي حقيقــة علاقتهــا بالفضيحــة، وبزوجهــا، 
بســرد  يكتفــي  ليفنســن  بــاري  وبالاحتيــال. 
وقائــع، مســتعيناً بعلــم النفــس لمنح روث في 
معطيــات  إلــى  اســتناداً  الأكاذيــب«،  »ســاحر 
الــذي  الالتبــاس،  ســطوة  مــن  شــيئاً  عمليــة، 
يدفعهــا إلــى عيشٍ أســوأ تجربــة في حياتها: 
. حياتها كذبة، وانقشــاع  ســقوط زوجها مدوٍّ
اللحظــة عــن مســاوئها يُصيب المــرأة بأضرارٍ 
كثيرة. أوهام تعيشها روث كحقائق ووقائع، 
 شــيء، فــإذا بحياتهــا خدعة، 

ّ
قبــل انقشــاع كل

كخِــدَع زوجهــا فــي مهنتــه. ألــك بالدويــن غير 
حاضر بكثافة حضور روبيرت دي نيرو. في 
 
ً
»ياســمن أزرق«، يرتبط حيّز بالدوين أصلا

بالفضيحــة وتداعياتهــا، فالفيلم )ســيناريو 
الحــادّ.  بالمــرأة وخرابهــا  معنــيّ  آلــن(  وودي 
مرتبــط  شــيء   

ّ
كل الأكاذيــب«،  »ســاحر  فــي 

بمــادوف، مــا يُثقــل علــى روبيــرت دي نيــرو، 
المتمكّــن، جماليــاً، مــن تحمّــل ثقل الشــخصية 
قــات العائلة بعد 

ّ
فــي الوجــدان الأميركي. تمز

رة فيــه، لانهماكه بتأكيد 
ّ
الفضيحــة غيــر مؤث

صحّة اشــتغاله، بدلًا من الاعتراف باحتياله 
النــاس  مــن  المنهــوب  المبلــغ  ر  يُقــدَّ  

ْ
إذ القاتــل، 

 يذهــب وودي 
ْ
بـــ65 مليــار دولار أميركــي. إن

آلــن إلــى المــرأة بحثــاً فــي مســامها عــن ورطــة 
قيمــة فيهــا، وعــن 

ُ
الأكاذيــب المحيظــة بهــا والم

 باري 
ّ
خرابها المدفون في ذاتها وروحها؛ فإن

ليفنســن يميــل إلــى صــوغ ســينمائيّ عــادي 
لسيرة حافلة بالخداع والهوس بجمع المال.
نديم...

»دولتي فعلت هذا«: لا شيء يخُفي الجُرم ومرتكبيه )باتريك باز/ فرانس برس(

)Getty /جاً لـ»ساحر الأكاذيب« في 14 يناير 2017 )فريديريك إم براون روبيرت دي نيرو مروِّ
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الكذب والافتراء 
والتزوير عناوين تختزل 
سلطة فاقدة معناها

الحِرفية الأدائية 
أساس كلّ تمثيل بهدف 

صُنع تُحفة فنية

تزداد أحوال لبنان
سوءاً، والخراب 

يصُيب أفراداً ونقابات 
ومؤسّسات، والفقر 

يستفحل، والجرائم 
تتكاثر، ولا أحد يهتمّ 
بتخفيف حدّة الموت

كلّ شيء معطوب 
فالخراب عظيم

بساطة اشتغال مقابل انغماسٍ جمالي بالمرأة

»هناك عفنٌ في بيروت«

سيرتان سينمائيتان لبرنارد مادوف

برلين ـ العربي الجديد

فرضهــا  التــي  والتحدّيــات،  العوائــق  »رغــم 
القطــاع  فــي  العالــم، لا ســيما  علــى  كورونــا 
الثقافــي، مــا زالــت الســينما العربيــة بخيــر«. 
هكــذا بــدأ بيــان صــادر عــن إدارة »مهرجــان 
برنامــج  لتقديــم  برلــن«،  العربــي  الفيلــم 
دورتــه الـــ12، التــي ســتقام افتراضيــاً بــن 21 

و30 إبريل/ نيسان 2021. 
 أفلامــاً عــدّة، اختيــرت لهــذه 

ّ
ورأى البيــان أن

نجاحــات  قــت 
ّ
»حق الاســتثنائية  الــدورة 

فنيــة مختلفــة« كفيلــم الافتتــاح »200 متــر« 
فــي  الأولــى  للمــرة  المعــروض  نايفــة،  لأمــن 

الــدورة الـــ77 )2 ـ 12 ســبتمبر/ أيلــول 2020( 
قبــل  الســينمائي«،  فينيســيا  »مهرجــان  لـ
حصولــه علــى 3 جوائــز فــي الــدورة الـــ4 )23 ـ 
»مهرجان  31 أكتوبر/ تشــرين الأول 2020( لـ
الجونــة الســينمائي« )مصــر(، منهــا جائــزة 
»ستاشــر«  ســليمان.  لعلــي  ممثــل  أفضــل 
»الســعفة  نــال  علــي،  ســامح  للمصــري 
الــدورة  فــي  قصيــر  فيلــم  لأفضــل  الذهبيــة« 
« عــام 2020، وصوفيــا 

ّ
الملغــاة لمهرجــان »كان

علــوي حــازت على جائزة أفضل فيلم قصير 
 نفقــت البهائــم« فــي النســخة 

ْ
عــن »لا يهــمّ إن

الـ46 لجوائز »سيزار« الفرنسية )12 مارس/ 
ســامي  أيضــاً  فيهــا  فــاز  التــي   ،)2021 آذار 

بوعجيلــة، بجائــزة أفضــل ممثــل عــن دوره 
مهــدي  للتونســي  )ابــن(«  نعيــش  »بيــك  فــي 
»الرجــل  رســمياً  ــح 

ِّ
رُش أخيــراً،  برصــاوي. 

الــذي بــاع ظهــره« للتونســية كوثــر بــن هنية 
»أوسكار« أفضل فيلم أجنبي. لـ

أضــاف البيــان: »أفلام الاختيار الرســمي لهذا 
العــام تحتــوي علــى قصــص مثيــرة، وأفــكار 
يســعى  ثريــة.  فنيــة  أســاليب  ولهــا  جريئــة، 
مواجهــة  إلــى  جاهديــن  وبطلاتهــا  أبطالهــا 
كالوثائقــي  التغييــر«،  أجــل  مــن  التحديــات 
»أموســو«، لنــادر بــو حمــوش، الــذي يتنــاول 
المــوارد  علــى  للحفــاظ  الأمازيــغ  كفــاح 
اســتغلالها  ومحاربــة  لــأرض  الطبيعيــة 

الســعودي  والروائــي  شــرعية؛  غيــر  بطــرق 
»آخــر زيــارة«، لعبــد المحســن الضبعــان، الــذي 
التقاليــد  علــى  ــب 

ّ
التغل محــاولات  يرصــد 

الســعودي.  المجتمــع  فــي  الأبويــة  الذكوريــة 
هنــاك »آدم« للمغربيــة مريــم توزانــي و»143 
شــارع الصحــراء« للجزائــري حســن فرحاني، 
»اللــذان يُقدّمــان نمــاذج قويــة لنســاء تمسّــكن 
 
ّ
بقراراتهــن ـ  ورفضــن   ،

ّ
مصائرهــن بزمــام 

 الحياتيــة ـ التأقلــم مــع أوضــاعٍ 
ّ
واختياراتهــن

ماريــان  المصريــة  تســرد  بينمــا  جائــرة«. 
خــوري، فــي الوثائقــيّ الأخير لهــا »إحكيلي«، 
التاريخ الفني لعائلتها، بعيون نسائية )هي 

وابنتها سارة(.

هجرة وذكورية وموت في »مهرجان الفيلم العربي«

¶ Le Vingtieme Siecle لماتيو 
رانكن، تمثيل كاترين سان ـ لوران 

)الصورة(: تورنتو، مطلع القرن الـ20. 
يجهد ماكنزي في سعيه إلى منصب 
 الطريق محفوفة 

ّ
رئاسة الوزراء. لكن

بتحدّيات ومخاطر وماكنزي يعاني 
 
ٌ
أهوالًا جمّة في منزله العائلي: ضغوط

متنوّعة الأشكال لوالدته، تترافق 
ومصالح فاعلن في بيئته الاجتماعية 

والسياسية والاقتصادية.

¶ Master للوكيش كاناغاراج، تمثيل 
أندريا جيريمياه )الصورة(: عام 2003، 

شاهد المراهق بْهافاني مقتل عائلته 
ها على أيدي خصوم والده. يوضع 

ّ
كل

في مركز لأحداث، حيث يتعرّض 
للتعذيب والنبذ والتنمّر. بسبب هذا 
ه، يُطوّر في ذاته شخصية قاسية 

ّ
كل

ط للهرب، وعند نجاحه 
ّ
وصاخبة. يُخط

يُصبح أحد أعنف المجرمن في مدينته 
»ناجِركويل«.

¶ Ride Or Die لريويشي هيروكي، 
تمثيل كيكو ميزوهارا )الصورة(: 

عند معرفتها بتعرّض صديقتها نانا 
قرّر ري قتله 

ُ
لعنفٍ دائم من زوجها، ت

لإنقاذ صديقتها من العذاب، ولإعلامها 
ها تحبّها، كون ري مثلية الجنس. 

ّ
بأن

تنفر نانا من القتل، وتبتعد عن ري 
ها 

ّ
التي توافق على تصرّفاتها لعل

تستميلها إليها. الحياة غير مريحة، 
والدرب إلى الخلاص طويل.

أفلام جديدة
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

27

رياضة

يثق أولي 
غونار سولشاير، 
مدرب مانشستر 
يونايتد، في أن 
لاعبه بول بوغبا 
لن يتأثر بالأضواء 
الإضافية 
المسلطة عليه 
عن طريق 
فيلم وثائقي 
عن حياته عبر 
منصة )أمازون 
برايم(، وقال إن 
تركيز اللاعب 
الفرنسي ينصب 
بشكل كامل 
على مساعدة 
زملائه على 
الفوز بالمباريات. 
ومن المنتظر 
أن يكون بوغبا، 
الفائز بكأس 
العالم والمنتقل 
إلى يونايتد 
من يوفنتوس 
مقابل 89 مليون 
جنيه إسترليني 
في 2016، محور 
فيلم وثائقي 
سيصدر في 
.2022

)Getty/بوغبا المتوج بلقب كأس العالم 2018 )لورنس غريفذيس

سولشاير يثق ببوغبا
ارتقى نادي بوكا جونيورز إلى المركز الثاني 

في المجموعة الثانية بكأس رابطة الدوري 
الأرجنتيني لكرة القدم، بعد تغلبه على ضيفه 

أتلتيكو توكومان بنتيجة 3-1، في إطار الجولة 
العاشرة من البطولة. وحملت ثلاثية بوكا في 
المباراة التي أقيمت على ملعب »لا بومبونيرا« 
الشهير، توقيع كريستيان ميدينا والكولومبي 

سيباستيان فيا وفرانكو سولدانو، بينما أحرز 
هدف الضيوف الوحيد ليوناردو إيريديا.

أوقف جيل فيسنتي سلسلة انتصارات بنفيكا 
في الدوري البرتغالي بمفاجأة من العيار الثقيل، 

بعد أن أسقطه في عقر داره بنتيجة )2-1( 
ضمن الجولة الـ27 من المسابقة. تعد هذه هي 

الخسارة الأولى التي يتجرعها »النسور« بعد 6 
انتصارات متتالية، وهي الرابعة له هذا الموسم، 
ليتجمّد رصيده عند 57 نقطة في المركز الثالث، 
أما فريق جيل فيسنتي فبات رصيده 31 نقطة 

قفز بها إلى المركز العاشر.

 أكد نادي داليان برو، المنافس في الدوري 
الصيني لكرة القدم، تعين الإسباني خوسيه 

غونزاليس مدرباً جديداً له، خلفاً لمواطنه المستقيل 
رافائيل بينيتيز. وجاء الإعلان قبل يومن فقط من 
موعد انطلاق الموسم الجديد للبطولة. وكان مدرب 

ريال مدريد وفالنسيا السابق قد أعلن استقالته 
من تدريب داليان برو في يناير الماضي، بسبب 
تأثيرات جائحة كوفيد-19. واحتل داليان المركز 

الـ 12 في الموسم الماضي.

بوكا جونيورز يحقق 
انتصاراً ثميناً على نظيره 

توكومان

جيل فيسنتي 
يسقط بنفيكا في عقر 

داره بهدفين لواحد

غونزاليس يتولى 
رسمياً تدريب داليان 
الصيني خلفاً لبينيتيز
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لندن ـ العربي الجديد

تــــراقــــب الـــجـــمـــاهـــيـــر الـــريـــاضـــيـــة 
القتالية  الفنون  لرياضة  حبة 

ُ
الم

المؤتمرات الصحافية،  المختلطة، 
التي يُقيمها دانا وايت، رئيس منظمة »يو 
القوية  المــواجــهــات  يُعلن  عندما  ســـي«،  إف 
ر  بــــين مــشــاهــيــر الـــلـــعـــبـــة، الـــتـــي بـــاتـــت تـــقـــدَّ
بـ5 مليارات جنيه  السوقية  المؤسسة  قيمة 

إسترليني )6.92 مليارات دولار(.
لــكــن مـــا لا تــعــرفــه الــجــمــاهــيــر الــريــاضــيــة، 
ــقـــة وصـــــــول دانـــــــا وايـــــــت إلــــــى وضــعــه  ــريـ طـ
ــالــــي، وقـــصـــة كـــفـــاح قـــويـــة اســتــغــرقــت  الــــحــ
عــقــديــن مـــن الـــزمـــن، حــتــى تــصــبــح المــنــظــمــة 
عاني كثيراً، إذ 

ُ
قوية للغاية، بعدما كانت ت

2829
رياضة

تقرير

انتشلها صــاحــب الـــــ51 عــامــاً مــن الانــهــيــار، 
وأعادها إلى الطريق الصحيح.

نشأ دانا وايت مع شقيقه فرانك وأخته في 
مــنــزل أهــلــه، وأشــرفــت والــدتــه على تربيته، 
يعمل،  ولا  للكحول  مــدمــنــاً  كـــان  ــده  والــ  

ّ
لأن

ــانـــي كــثــيــراً  ــعـ ــا جـــعـــل الـــطـــفـــل الــصــغــيــر يُـ مــ
فــي طــفــولــتــه، بسبب غــيــاب إحـــدى الــركــائــز 
ــه صـــمّـــم على 

ّ
الأســـاســـيـــة فـــي عــائــلــتــه، لــكــن

النجاح فقط لا غير.
ــــى لاس فـــيـــغـــاس، حــتــى  وانـــتـــقـــل وايـــــــت إلــ
ــه الــــتــــي حـــصـــلـــت عــلــى  ــ ــدتــ ــ ــع والــ ــ يـــعـــيـــش مـ
ــــى مـــدرســـة  ــلـــتـــه إلـ ــديـــنـــة، وأدخـ عـــمـــل فــــي المـ
ه تــعــرض للطرد 

ّ
الــثــانــويــة، لكن »جـــورمـــان« 

نتيجة تــصــرفــاتــه الــطــائــشــة، وعــلــى رأســهــا 
إقفاله أبواب المدرسة، والاعتداء على إحدى 

المعلمات. ولــم يؤثر طــرده مــن المــدرســة في 
قرار والدته باستكمال تعليمه، وإن مجبراً، 
ــدأ رحــلــة  ــ فــتــخــرج لاحـــقـــاً مـــن الـــثـــانـــويـــة، وبـ
قرر  فجأة  ه 

ّ
لكن تناسبه،  وظيفة  عــن  بحثه 

الدخول في عالم الفنون القتالية المختلطة، 
بحسب ما قال صديقه المقرب توني روبنز، 
ميل«  »ديــلــي  حــديــثــه صحيفة  نقلت  الـــذي 
البريطانية قــبــل فــتــرة. وقـــال روبــنــز: »كــان 
وايت يعمل ساعياً في أحد الفنادق وعمره 
استقالته،  تقديم   

ً
فجأة قــرر  ه 

ّ
لكن عاماً،   19

ــه يـــريـــد أن يـــكـــون مُــحــتــرفــاً فـــي ريــاضــة  ــ ـ
ّ
لأن

هذا  أن  حينها  واعــتــقــدت  القتالية،  الفنون 
أغبى أمر سمعته في حياتي«.

الأمــر جدياً،  وايــت، فكر في  وبعد استقالة 
ه في حال فشله برياضة الفنون 

ّ
خصوصاً أن

الــقــتــالــيــة ســيــعــود مـــرة أخــــرى لــلــبــحــث عن 
وظيفة جديدة، لذلك ذهب للعمل مع البطل 
السابق بيتر واليش، الذي تعلم منه جميع 
أمــــور لــعــبــة الــقــتــال. واكــتــســب وايــــت خــبــرة 

كــلاعــب، ومــــدرب، بــالإضــافــة إلـــى الــتــرويــج، 
الآن  الــتــي يستخدمها حتى  الــخــبــرة  وهــي 
 اللحظة الفارقة 

ّ
في منظمته العملاقة، لكن

 فـــي حــيــاتــه كــانــت بــعــمــر 21 عـــامـــاً، عــنــدمــا 
نجا من الموت، بعدما تعرض لضرب مبرح 
مــن قــبــل مــجــمــوعــة مــن الأشــخــاص لمـــدة 20 

دقيقة.
وعانى وايت بعد الحادثة المؤلمة من فقدان 
ه بعد عدة 

ّ
السمع وتلف في الأعصاب، لكن

سنوات نجح في إجراء عملية جراحية في 
الخلايا  بعلاج  متخصصة  بألمانيا  عــيــادة 

دانا وايت طُرد من 
المدرسة حين كان صغيراً 

بسبب سلوكه

ميسي اختير 
رجل المباراة بعدما تألق 

بشكلٍ لافت

الــجــذعــيــة، بــعــدمــا عــمــل بــجــهــد حــتــى لفت 
ــار عــمــلــه اصــطــدم  ــ  ازدهــ

ّ
ــار إلـــيـــه. لــكــن الأنـــظـ

ــدعــــى وايـــتـــي  بــشــخــص ســـيّـــئ الـــســـمـــعـــة، يُــ
التحقيقات  من مكتب  كــان مطلوباً  بلوغر، 
الفيدرالي في الولايات المتحدة، وطالب دانا 
متواصل،  بشكل  نقدية  مبالغ  بدفع  وايــت 
ــبــاشــر 

ُ
حــتــى وصــــل الأمـــــر إلــــى الــتــهــديــد الم

 عليه المغادرة 
ّ
بالقتل، حينها أدرك وايت أن

 شيء خلفه.
ّ

وترك كل
وبــعــدمــا خــشــي دانــــا وايــــت عــلــى ســلامــتــه، 
ســافــر إلــى مدينة أخـــرى، والــتــقــى مصادفة 
الذي  المدرسة،  في  القدامى  أصدقائه  بأحد 
ليباشر  القتالية،  الفنون  يريد دخــول عالم 
الرياضة  على  صحيح  بنحو  العمل  وايــت 
الــتــي أحــبــهــا. جــهــز وايــــت صــالــة ريــاضــيــة، 
كان أحد مرتاديها أسطورة الملاكمة فلويد 
كــان يتدرب هناك، وأصبح  الــذي  مايويذر، 
 
ّ
دانـــا وايـــت مــدربــه ومــديــر أعــمــالــه، حتى إن

الملاكم، الذي اعتزل قبل فترة، ارتدى ملابس 

قــــاد الـــقـــائـــد الــــدولــــي الأرجــنــتــيــنــي لــيــونــيــل 
مـــيـــســـي، فـــريـــقـــه بـــرشـــلـــونـــة إلـــــى فــــك صــيــام 
لمــدة عــامــين عــن الألــقــاب، عندما ظفر بكأس 
ــدم، إثــــر فــــوزه الكبير  ــقـ إســبــانــيــا فـــي كــــرة الـ
على أتلتيك بلباو 4-0، في المباراة النهائية 
بالملعب الأولمبي »لا كارتوخا« في إشبيلية. 
 68 الـــ  الدقيقتين  فــي  ثنائية  وســجــل ميسي 
والـ 72، وأسهم في الهدف الأول الذي سجله 
الفرنسي أنطوان غريزمان )60( من صناعة 
الهولندي فرينكي دي يونغ، مُسجل الهدف 

الثاني )63(.
السابعة  للمرة  الملك  الفوز بكأس   

ّ
أن ويبدو 

فـــي مــســيــرة »الـــبـــرغـــوث الــصــغــيــر« ســيــكــون 
 مهماً في تقرير مستقبله مع النادي، 

ً
عاملا

ه بالتأكيد 
ّ
إذ ينتهي عقده الصيف المقبل، لكن

 ســعــادتــه تكمن 
ّ
لــيــس الــعــامــل الــحــاســم، لأن

في عــودة فريقه إلــى سكة الانتصارات على 
الصعيد القاري. وثأر النادي الكاتالوني من 

نعلم  لــكــن،  ســعــيــد،  أنـــا  الآن.  بــه  سنستمتع 
الـــنـــادي  ــان  ــ «. وكـ

ً
ــلا ــويــ ــا زال طــ ــم مـ المـــوسـ  

ّ
أن

ـــ 42 فــي  ــ الـــكـــاتـــالـــونـــي يـــخـــوض الـــنـــهـــائـــي الـ
تــاريــخــه )خــســر 11 وفـــاز فــي 31(، وهــو رقم 
قياسي. وهي المرة التاسعة التي يلتقي فيها 
الــنــهــائــيــة للمسابقة،  المـــبـــاراة  الــفــريــقــان فــي 
وكانت الغلبة 7 مرات لبرشلونة أعوام 1920 
و2009   )1-2( و1953   )3-4( و1942   )0-2(
مقابل   ،)1-3( و2015   )0-3( و2012   )1-4(
واســتــعــاد  و1984.   1932 عــامــي  خــســارتــين 
بــرشــلــونــة لــقــب المــســابــقــة، وعـــوض خسارته 
نهائي العام قبل الماضي أمام فالنسيا، في 
ســقــوط شــكــل حينها الــخــســارة الأولــــى بعد 
هيمنة على مسابقة الكأس المحلية استمرت 

أربعة أعوام بين عامي 2015 و2018.
لــبــرشــلــونــة بقيادة  الــلــقــب الأول  ــه 

ّ
فــإن كــذلــك 

ومــن شأن  كومان.  رونالد  الهولندي  مدربه 
اللقب رفع معنويات النادي الكتالوني الذي 
دخل المباراة على وقع خسارته »الكلاسيكو« 
أمـــــام غــريــمــه الــتــقــلــيــدي ريـــــال مـــدريـــد 2-1، 
وتنازله عن المركز الثاني في »الليغا« لريال.

ــة فــي  ــمـ ــائـ ــة قـ ــلـــونـ ــا زالـــــــت حــــظــــوظ بـــرشـ ــ ومــ
المنافسة على لقب الدوري، إذ يتخلف بفارق 
نقطتين عن أتلتيكو مدريد المتصدر، ونقطة 
واحدة عن ريال مدريد الثاني وحامل اللقب.

في المقابل، خسر النادي الباسكي، النهائي 
الــثــانــي على الــتــوالــي بعد الأول أمـــام ريــال 
ــادس  ــســ ــيـــداد قـــبـــل أســــبــــوعــــين، والــ ــيـ ســـوسـ
ي 

ّ
عشر في تاريخه. وكان أتلتيك بلباو يمن

ـــ 24 فــي تــاريــخــه  الــنــفــس بــالــفــوز بــالــلــقــب الـ
والأول منذ تتويجه الأخير عام 1984 على 
 النادي الكتالوني 

ّ
حساب برشلونة، بيد أن

كــــان الأفـــضـــل وحـــرمـــه ذلـــــك. ودخـــــل بــلــبــاو 
مباراتين  يخسر  فريق  أول  لكونه  التاريخ 
نهائيتين فــي مـــدى 15 يــومــاً بــعــدمــا سقط 
ــال ســوســيــيــداد  ــ ــام غــريــمــه الــبــاســكــي ريـ ــ أمـ
المـــؤجـــل بسبب  نــهــائــي 2020  فـــي  ــفـــر-1  صـ

تداعيات جائحة »كوفيد-19«.

لقطات على هامش التتويج
ومن أبرز اللقطات التي رافقت نهاية المباراة، 
بعد  برشلونة  ارتـــداه لاعبو  الــذي  القميص 
الـــتـــتـــويـــج، إذ تــضــمّــن عـــبـــارة تــحــمــل عــديــد 
ــــي »الـــلـــقـــب الأول فــــي الــعــهــد  الــــرســــائــــل، وهـ
برشلونة  إدارة   

ّ
أن الــواضــح  فمن  الــجــديــد«. 

اختارت توجيه رسائل طمأنة إلى جماهير 
 مرحلة الرئيس المنتخب 

ّ
الفريق، مفادها أن

ــوان لابـــــورتـــــا، ســـتـــكـــون حــافــلــة  ــ ــ حـــديـــثـــاً، خـ
بالألقاب على غرار المرحلة السابقة التي قاد 
التتويجات  من  العديد  إلــى  الفريق  خلالها 

 هـــــذه الــــرســــالــــة مــوجــهــة 
ّ
الــــهــــامــــة. كـــذلـــك إن

إلـــى منافسي بــرشــلــونــة فــي مختلف  أيــضــاً 
المنافسات، لتؤكد عودة الفريق إلى المنافسة 
القوية على مختلف البطولات، بعدما فشل 
خلال الموسم الماضي في حصد لقب الدوري، 
ــلـــى الــصــعــيــد  ــل الــــفــــريــــق عـ ــانــــب فـــشـ إلــــــى جــ
الأوروبي. أمّا اللقطة الثانية في هذه المباراة، 
فـــكـــان بــطــلــهــا الـــلاعـــب الــفــرنــســي غــريــزمــان، 
صــاحــب الــهــدف الأول فــي الــنــهــائــي، وكــانــت 
ســؤال بخصوص  عــن  الطريفة  إجابته  عبر 
المــدرب الهولندي رونالد كومان  ما إذا كــان 
الـــفـــريـــق أو لا، إذ  الـــتـــجـــربـــة مــــع  ســـيـــواصـــل 
ــال غــريــزمــان لــلــصــحــافــي: »الــرئــيــس يملك  قـ

الإجابة«، قبل أن ينهي الحوار ضاحكاً.
ــك تـــابـــعـــت الــجــمــاهــيــر الـــريـــاضـــيـــة فــي  ــذلـ كـ
العالم، باهتمام بالغ، لحظة احتفال نجوم 
نــــادي بــرشــلــونــة بــالــلــقــب، وعـــبّـــر الــنــجــمــان 
الــفــرنــســيــان عــثــمــان ديــمــبــلــي، وصــامــويــل 
أومــتــيــتــي، عـــن ســعــادتــهــمــا الــكــبــيــرة بلقب 
ــــن خـــلال  ــيــــا، مـ ــبــــانــ بـــطـــولـــة كــــــأس مـــلـــك إســ
مستخدمو  تناقله  الــذي  المثير،  احتفالهما 
»تويتر«،  فــي  الاجتماعي  التواصل  مــواقــع 
بــعــدمــا عــانــيــا كــثــيــراً مـــن الـــصـــعـــوبـــات مع 
التي  الإصــابــات  نتيجة  الكتالوني،  الفريق 

لحقت بهما.
أما المدرب رونالد كومان، فظهرت الابتسامة 
الــعــريــضــة عــلــى وجـــهـــه، بــعــدمــا تــوجــه إلــيــه 
المـــدافـــع المــخــضــرم جـــيـــرارد بــيــكــيــه، مـــن أجــل 

الاحتفال بهذا الإنجاز.

ميسي الأفضل والهداف
مهاجم  ميسي،  ليونيل  الأرجنتيني  أصبح 
ــهـــداف الــتــاريــخــي لــلــنــادي في  بــرشــلــونــة، الـ
وذلــك  إسبانيا،  ملك  كــأس  بطولة  نهائيات 
ى رقم اللاعب تيلمو زارا، الذي 

ّ
بعدما تخط

كــان قــد أحـــرز 8 أهـــداف فــي أربــعــة نهائيات 
خاضها مع البلاوغرانا في الفترة من 1943 
وحــتــى 1955. وبــهــدفــيــه فـــي شــبــاك بــلــبــاو، 
البرسا  التاسع مع  إلــى هدفه  وصــل ميسي 
الــتــي خاضها معه  الــعــشــرة نهائيات  خــلال 
بــدايــة مــن موسم 2008 / 2009. كذلك حقق 
»البرغوث« رقماً قياسياً آخر بعدما أصبح 
الهداف التاريخي الرابع في تاريخ المسابقة. 
وسجل ميسي إجمالي 56 هدفاً في مسابقة 
 من غييرمو 

ّ
 فيها خلف كل

ّ
كأس الملك، يحل

غوروستيثا )64 هدفاً( وخوسيه ساميتير 
)69 هدفاً( وتيلمو زارا ملك هدافي المسابقة 
بـ81 هدفاً. واختير النجم الأرجنتيني أيضاً 

أفضل لاعب في نهائي كأس الملك.
)العربي الجديد(

برشلونة يعود إلى رفع الألقاب بعد عامٍ صعب
اكتسح نادي برشلونة 

منافسه أثلتيك بلباو 
في المواجهة النهائية 

ببطولة كأس ملك إسبانيا 
لكرة القدم، بأربعة 

أهداف مقابل لا شيء 
في ملعب »لا كارتوخا«

)Getty/دانا وايت يعَُدّ حالياً إمبراطور رياضة الفنون القتالية المختلطة )كريس أونغر

)Getty /برشلونة حقق اللقب بعد صيام لعامين عن الألقاب )ماثيو فيلابا

يعَُدّ دانا وايت واحداً من أشهر الأسماء في عالم الرياضة، 
الفنون  رياضة  سماء  في  عاجياً  قصراً  لنفسه  بنى  بعدما 
كبيرين  ومتابعة  باهتمام  تحظى  التي  المختلطة،  القتالية 

في جميع أنحاء العالم

خــاصــة تــحــمــل اســـم شــركــة وايـــــت، فـــي أول 
قتال احترافي له.

وأصــبــح وايـــت يعمل فــي جــوانــب مختلفة 
 
ّ
أن اكتشف  القتالية، حتى  الفنون  برياضة 

مــن مشاكل  تــعــانــي  »يـــو إف ســـي«  منظمة 
مـــالـــيـــة، ومــالــكــهــا يــســتــعــد لــبــيــعــهــا مــقــابــل 
يبلغ شقيقه  دانــا  مــا جعل  دولار،  مليوني 
ـــه يــجــب عــلــيــهــم الــحــصــول على 

ّ
ــأن فـــرانـــك بـ

الصفقة.
وفــي عــام 2001، شكل وايـــت شــركــة جديدة 
ــــن الأصـــــدقـــــاء،  ــــع مـــجـــمـــوعـــة مـ مـــســـاهـــمـــة مـ
ــبـــدأ رحــلــتــه  ــتـ ــو إف ســـــــي«، لـ ــ واشـــــتـــــرى »يــ
المضنية في البحث عن رعاة جدد، من خلال 
ســفــره المــتــواصــل فــي جميع أنــحــاء الــبــلاد، 
وإظـــهـــار أهــمــيــة ريـــاضـــة الــفــنــون الــقــتــالــيــة 
ــلـــطـــة، بـــاعـــتـــبـــارهـــا تـــجـــلـــب الأربــــــــاح  ــتـ المـــخـ
 دانا وايت اصطدم 

ّ
المالية بشكل كبير. لكن

بالرفض من الجميع، وكــادت الأمــوال التي 
ــه أبلغ 

ّ
أنفقها تذهب أدراج الــريــاح، حتى إن

ــه أنفق 40 مليون دولار 
ّ
أن لــورنــزو  صديقه 

مــن دون الــحــصــول عــلــى شـــيء، وبـــات قــاب 
 شيء.

ّ
قوسين من إغلاق كل

ــا قــالــه  ــى مــ ــ ورفــــــض لــــورنــــزو الاســـتـــمـــاع إلـ
ه على مواصلة العمل والصبر. 

ّ
وايت، وحث

وبــالــفــعــل، أنفقت »يــو إف ســي« 10 ملايين 
دولار على حدث جديد، وأبلغ دانا وسائل 
ــا ســتــشــاهــد شيئاً  ــهـ ـ

ّ
الإعــــــلام الأمــيــركــيــة أن

لــم يسبق لأحـــد أن فــعــلــه. ولـــم تــكــن وســائــل 
الإعـــلام الأميركية مهتمة بــأحــداث »يــو إف 
سي«، ما جعل وايت يُقدمها مجاناً، لتصل 
إلى الجماهير التي اهتمت كثيراً بما رأته 
عبر الإنــتــرنــت، وأصــبــحــت تبحث عــن هذه 
ــه بدأ 

ّ
الــريــاضــة، ليعلم دانــا وايــت بعدها أن

بحصد جهد السنوات المضنية.
وفــجــأة، مــن دون مــقــدمــات، بــات دانـــا وايــت 
ــــلام  مــطــلــوبــاً بـــكـــثـــرة مــــن قـــبـــل وســــائــــل الإعـ
الأميركية، التي خاضت سباقاً مضنياً من 
لــديــهــا، ليستغلها  بــالــظــهــور  إقــنــاعــه  أجـــل 
بــنــحــو جــيــد لــلــغــايــة، حــتــى يـــوجّـــه رســائــل 

خاصة إلى جميع المقاتلين في العالم.
وبالفعل، في عام 2016، اشترى دانــا وايت 
بمبلغ 4 مليارات دولار عدداً من الشركات، 
واستمر بالعمل في منصبه رئيساً لمنظمة 
»يو إف سي« التي باتت تنمو بنحو كبير، 
وعـــمـــل عــلــى اســتــقــطــاب أســـمـــاء كــبــيــرة في 
ريـــاضـــة الــفــنــون الــقــتــالــيــة المــخــتــلــطــة، مثل 
والأيرلندي  نورمحمدوف،  الروسي خبيب 

ماكغريغور.
ر قيمتها  وصنع دانا وايت شركة كبيرة تقدَّ
بـ5 مليارات جنيه إسترليني )6.92 مليارات 
دولار(، مع وجود الآلاف من الموظفين الذين 
ــــداث  يــعــمــلــون بــاســتــمــرار عــلــى إقـــامـــة الأحـ
وبطريقة  العالم،  دول  مختلف  في  الكبيرة 
ـــجـــبـــر الــجــمــاهــيــر عـــلـــى حــضــور 

ُ
جــــديــــدة، ت

المواجهات القوية. وأثبت دانا وايت للجميع 
ــه استطاع تحويل شركة مثقلة بالديون 

ّ
أن

القدرة  لديها  ناجحة،  كبيرة  مؤسسة  إلــى 
الأحــداث  أعظم  تنظيم  على  الكبيرة  المالية 
الرياضية في المستقبل، بفضل عمل طويل 

مجهد ومتعب.

ــام في  ــعـ أبــلــغ مــكــتــب الــمــدعــي الـ
كونور  الإيــرلــنــدي  البطل  باستيا،  بلدية 
إف  »يــو  منظمة  مقاتل  ماكغريغور، 
تبرئته  المختلطة،  القتالية  للفنون  سي« 
اعتداء  بمحاولة  متعلقة  اتهامات  من 
إقليم  في  الشرطة  واعتقلت  جنسي. 
فرنسا،  شرقي  جنوب  العليا،  كورسيكا 
ماكغريغور  كونور   ،2020 سبتمبر  في 
لكنهّ  الجنسي،  الاعتداء  محاولة  بتهمة 

نفى جميع الاتهامات الموجهة إليه.

براءة ماكغريغور

المــبــاراة  فــي  عليه  تغلب  الـــذي  بلباو  أتلتيك 
الــنــهــائــيــة لمــســابــقــة كــــأس الـــســـوبـــر المــحــلــيــة 
ج بلقبه الــــ31 في  ـــوِّ

ُ
مطلع الــعــام الــحــالــي، وت

ج  ــــوِّ
ُ
ت عــنــدمــا   2018 مــنــذ  والأول  المــســابــقــة 

بــه للمرة الــرابــعــة تــوالــيــاً، وكـــان قــد بــدأ تلك 
بالذات  بلباو  أتلتيك  على حساب  السلسلة 
ق غريزمان على 

ّ
عام 2015 )3-1(. بــدوره، عل

ني 
ّ
: »كـــان مــوســمــاً مــعــقــداً، لكن

ً
الـــفـــوز، قـــائـــلا

الفوز  كــان  المنجز.  والعمل  بالفريق،  فــخــور 
نا حققنا اللقب، لذا 

ّ
بهذا الكأس صعباً، لكن

دانا وايت
قصة نجاح رجل عظيم

ــة  ــيــ بـــايـــرن مــيــونــخ جـــراحـــه الأوروبــ داوى 
النقاط السبع عن  واستعاد توازنه وفــارق 
مـــطـــارده المــبــاشــر لايـــبـــزيـــغ، عــنــدمــا تغلب 
 ،2-3 فــولــفــســبــورغ  مضيفه  عــلــى  بصعوبة 
التاسعة والعشرين من بطولة  في المرحلة 
ألمــانــيــا فـــي كـــرة الـــقـــدم، فــيــمــا أعــلــن بعدها 
مــبــاشــرة مـــدربـــه هـــانـــزي فــلــيــك رغــبــتــه في 

الرحيل، مع نهاية الموسم.
وفـــرض الــواعــد جــمــال مــوســيــالا )18 عاماً 
و50 يوماً( نفسه نجماً للمباراة، بتسجيله 
الهدفين الأول والثالث في الدقيقتين الـ 15 
ــــداف في  ـــ 37، رافـــعـــاً غــلــتــه إلـــى ســتــة أهـ والــ
الـــدوري هــذا المــوســم، ليصبح أصغر لاعب 
فـــي تـــاريـــخ »الــبــونــدســلــيــغــا« يــســجــل هــذا 
العدد من الأهداف. وسجل المهاجم الدولي 
الكاميروني إريك ماكسيم تشوبو-موتينغ 
الـــــ 24، فيما  الـــثـــانـــي فـــي الــدقــيــقــة  الـــهـــدف 
 )35( فيخهورست  فــاوت  الهولندي  سجل 
وماكسيميليان فيليب )54( هدفي أصحاب 
»البوندسليغا«  هـــدّاف  غــيــاب  فــي  الأرض. 
هــذا المــوســم )35 هــدفــاً(، الــدولــي البولندي 
ــــرت لــيــفــانــدوفــســكــي، بــســبــب الإصـــابـــة،  روبـ
الــبــافــاري معنوياته بعد  الــنــادي  اســتــعــاد 
 
ً
بطلا لقبه  من  د  جُــرِّ عندما  القارية  خيبته 

الــثــلاثــاء  أبـــطـــال أوروبــــــــا،  لمــســابــقــة دوري 
ــلـــى بــــاريــــس ســـان  ــم فـــــــوزه عـ ــ المـــــاضـــــي، رغــ
جيرمان الفرنسي، وصيف الموسم الماضي 
1- صـــفـــر، فـــي إيـــــاب ربــــع الــنــهــائــي )خــســر 
ذهاباً في ميونخ 2-3(، وعوّض سقوطه في 
فخ التعادل أمام ضيفه يونيون برلين 1-1، 

السبت الماضي.
واســـتـــغـــل بـــايـــرن ســـقـــوط لابـــيـــزيـــغ فـــي فخ 
أمــــام ضــيــفــه هوفنهايم،  الــســلــبــي  الــتــعــادل 
ــة، لــيــعــيــد  ــ ــلـ ــ ــــرحـ ــاح المـ ــتــ ــتــ الــــجــــمــــعــــة، فـــــي افــ
إلــى سبع نقاط قبل خمس  الفارق بينهما 
مـــراحـــل مـــن نــهــايــة المـــوســـم فـــي ســعــيــه إلــى 
الــلــقــب الــتــاســع تــوالــيــاً. وقــــال المــــدرب الــذي 
يربطه عقد مــع بــايــرن حتى عــام 2023 في 
تــصــريــح لــشــبــكــة »ســــكــــاي« عــقــب المــــبــــاراة: 
»أخبرتُ الفريق بذلك، أريد أن أنهي عقدي 
مـــع نــهــايــة المـــوســـم«. ورداً عــلــى ســــؤال عن 
ــراف عــلــى المــنــتــخــب الــوطــنــي  ــ إمــكــانــيــة الإشـ
 مـــا مـــن شــيء 

ّ
ــــد فــلــيــك أن فـــي المــســتــقــبــل، أكّـ

ــدرب  ــ ــة. وتــــابــــع المــ ــاعــ ــســ ــتـــى الــ مـــحـــســـوم حـ

الـــذي قــاد العملاق الــبــافــاري إلــى سداسية 
ـــــــه قـــــراري 

ّ
ــــي: »إن ــــاضـ ــم المـ تـــاريـــخـــيـــة المــــوســ

الــــذي اتــخــذتــه بــعــد تفكير عــمــيــق. شــرحــتُ 
الأســـبـــاب داخــلــيــاً مـــع المــعــنــيــين، وستبقى 
مسألة داخلية في الوقت الراهن«. ودار في 
الأيام الماضية حديث عن توتر العلاقة بين 
فليك والمدير الرياضي في النادي البافاري 
الــبــوســنــي حــســن صــالــحــمــيــدزيــتــش، على 
ولا  الإدارة،  فــي  الانــتــقــالات  خلفية سياسة 
لقلب  التجديد  سيما ما يتعلق بقرار عدم 
الــدفــاع جــيــروم بــواتــيــنــغ. فــي المــقــابــل، مُني 
فــولــفــســبــورغ بــخــســارتــه الــثــانــيــة تــوالــيــاً، 
فتجمد رصــيــده عــنــد 54 نــقــطــة فــي المــركــز 
الثالث. وبكّر العملاق البافاري بالتسجيل، 
ـــ 15 عــبــر مــوســيــالا  تــحــديــداً فــي الــدقــيــقــة الـ
ــام المــرمــى، تلاعب  ــع أمـ بمجهود فـــردي رائـ
خـــلالـــه بـــثـــلاثـــة مـــدافـــعـــين، قـــبـــل أن يــنــهــيــه 
بــتــســديــدة بــيــمــنــاه مــن مــســافــة قــريــبــة على 

يمين الحارس البلجيكي كون كاستيلس.
وعــــــــزز تـــشـــوبـــو-مـــوتـــيـــنـــغ تــــقــــدم الــــنــــادي 
للحارس  فــادحــاً   

ً
 خــطــأ

ً
الــبــافــاري، مستغلا

كاستيلس في التقاط كرة عرضية للدولي 

النمسوي دافيد ألابا، فتهيأت أمام الدولي 
داخــل  تابعها بسهولة  الـــذي  الــكــامــيــرونــي 
لـــوروا سانيه  )24(. وأهـــدر  الخالي  المــرمــى 
فرصة التعزيز عندما تلقى كرة على طبق 
مــن ذهــب داخــل المنطقة مــن تــومــاس مولر، 
فسددها فوق العارضة )31(. وتابع سانيه 
مسلسل إهدار الفرص السهلة عندما تلقى 
المنطقة، فسددها  كــرة من مولر عند حافة 
بعيداً عن المرمى )33(. ونجح فيخهورست 
في تقليص الفارق بتسديدة زاحفة بيمناه 
ــل المــنــطــقــة إثـــر كـــرة مـــن الــنــمــســوي  مـــن داخــ
اليسرى  الــزاويــة  فأسكنها  كسافر شــلاغــر، 
 موسيالا 

ّ
للحارس مانويل نوير )35(. لكن

أعاد الفارق إلى سابق عهده بضربة رأسية 
إثر تمريرة عرضية من مولر أسكنها على 

يسار الحارس كاستيلس )37(.
ــع مــولــر عـــدد تــمــريــراتــه الــحــاســمــة في  ورفــ
ــــى 19 كـــأفـــضـــل مــمــرر  »الـــبـــونـــدســـلـــيـــغـــا« إلـ
هذا  الكبرى  الخمس  البطولات  فــي  حاسم 

الموسم.
الشوط  في  أفضليته  ميونخ  بايرن  وتابع 
الفرنسي ماكسانس  المدافع  الثاني، وأبعد 

لاكــــروا كـــرة مــن بـــاب المــرمــى لمــوســيــالا بعد 
تــســديــدة بــيــمــنــاه مـــن مــســافــة قــريــبــة )51(. 
ــارق مــجــدداً  ــفــ الــ ـــص أصـــحـــاب الأرض 

ّ
وقـــل

مطلع الشوط الثاني عندما مرّر البرازيلي 
بـــاولـــو أوتـــافـــيـــو كــــرة إلــــى فــيــلــيــب المــتــوغــل 
فتابعها بيمناه من مسافة  المنطقة،  داخــل 
ــرّب الــدولــي  قــريــبــة داخـــل المــرمــى )54(. وجــ
بتسديدة  حظه  ديفيس،  ألفونسو  الكندي 
قــويــة بــيــمــنــاه مــن خــــارج المــنــطــقــة، أبــعــدهــا 
الـــحـــارس إلـــى ركــنــيــة )68(. وأهــــدر الــبــديــل 
الــفــرنــســي جـــيـــروم روســـيـــون فــرصــة إدراك 
الـــتـــعـــادل لــفــولــفــســبــورغ مـــن انـــفـــراد أنــهــاه 
بتسديدة زاحفة بجوار القائم الأيسر )84(.

ــر لــيــفــركــوزن  ــايـ ــاز بـ ــ فــــي مــــبــــاراة أخـــــــرى، فـ
نظيفة، سجلها  بثلاثية  كولن  على ضيفه 
)5 و76(، وموسى  بايلي  ليون  الجامايكي 
ديابي )51(. وازدادت مهمة كولن في البقاء 
تعقيداً، بعدما تجمّد رصيده عند 23 نقطة 
السابع عشر قبل الأخير. وأكــرم  المركز  في 
بــوروســيــا مــونــشــنــغــلادبــاخ وفــــادة ضيفه 
شباكه  ودكّ  الرابع،  فرانكفورت  أينتراخت 
ــنـــاوب عــلــى تسجيلها  تـ نــظــيــفــة  بــربــاعــيــة 
مــاتــيــاس غــيــنــتــر )10( ويـــونـــاس هــوفــمــان 
بنسبعيني  رامــي  الجزائري  والدولي   )60(
)67( والــنــمــســاوي هــانــيــس فــولــف وولـــف 
مونشنغلاباخ  بــوروســيــا  وصعد   .)5+90(
إلى المركز السابع برصيد 43 نقطة بفارق 
ــــداف أمـــام يــونــيــون بــرلــين الــفــائــز على  الأهـ
ضيفه شتوتغارت بهدفين لغريشا بروميل 
مقابل   )43( موسى  بيتار  والكرواتي   )20(

هدف لفيليب فورستر )49(.
ــبـــورغ ضــيــفــه شــالــكــه صــاحــب  ــرايـ ــاد فـ ــ وأعــ
المركز الأخير إلى سكة الهزائم عندما سحقه 
ــنـــاوب عــلــى تسجيلها  تـ نــظــيــفــة  بــربــاعــيــة 
لــوكــاس هولر )7( والمــجــري رولانـــد ســالاي 
)22 من ركلة جزاء( وكريستيان غونتر )50 
الثاني  فـــوزه  قــد حقق  وكـــان شالكه  و74(. 
هــذا الموسم والأول بعد 13 مــبــاراة، عندما 
تغلب على ضيفه أوغــســبــورغ 1-صــفــر في 
ــه تــعــرض لخسارته 

ّ
المــرحــلــة المــاضــيــة، لــكــن

الــــ20، واقــتــرب أكثر وأكــثــر مــن الهبوط إلى 
ــف 

ّ
ــات شـــالـــكـــه يــتــخــل ــ الــــدرجــــة الـــثـــانـــيـــة. وبــ

بــفــارق 13 نــقــطــة عــن هــرتــا بــرلــين صاحب 
الــذي يخوّل صاحبه  الــســادس عشر  المركز 
خوض ملحق البقاء أو الهبوط إلى الدرجة 
الــثــانــيــة. وتــأجــلــت مـــبـــاراة هــرتــا بــرلــين مع 
ــــالات  مـــضـــيـــفـــه مـــايـــنـــتـــس بـــســـبـــب أربـــــــع حـ
إصابة بفيروس كورونا في صفوف ممثل 
العاصمة الذي يحتاج إلى فوز فقط ليؤكد 

هبوط شالكه إلى الدرجة الثانية.
واســتــغــل فـــرايـــبـــورغ خـــســـارة شــتــوتــغــارت 
ــز الـــتـــاســـع، بــعــدمــا رفــع  لــيــنــتــزع مــنــه المـــركـ
رصــيــده إلــى 40 نقطة بــفــارق نقطة واحــدة 
عن الأخير. وتعادل أوغسبورغ مع أرمينيا 

بيليفيلد سلباً.
)فرانس برس(

بايرن يداوي الجراح الأوروبية وفليك سيرحل
فاز بايرن ميونخ في 

الدوري الألماني ليقترب 
من اللقب، مداوياً 

جراحه الأوروبية بعد 
الخروج على يد باريس 

سان جيرمان من دوري 
الأبطال

)Getty/فليك قرر ترك بايرن ميونخ مع نهاية الموسم )ستيفان ماتزكي
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قتيبة خطيب

دخل النجم الفرنسي، جان بيير 
آدامــز، مدافع نــادي باريس سان 
ــان الــــســــابــــق، إلــــــى غـــرفـــة  ــرمــ ــيــ جــ
ــراء  ــل إجــ ــاً، مـــن أجــ ــامـ الــعــمــلــيــات قــبــل 39 عـ
ستبعده  كانت  الركبة،  في  جراحية  عملية 
 جرعة تخدير 

ّ
عــن المــلاعــب عــدة أشــهــر، لكن

شبه مُميتة، تركته في غيبوبة طويلة، منذ 
إحدى  اليوم. قصة مأساوية لصاحب  ذلك 
أبــــرز المـــواهـــب الــكــرويــة فـــي الـــقـــرن المــاضــي 
 زوجته 

ّ
انتهت نتيجة خطأ طبي فادح، لكن

ها لن تتخلى عنه نهائياً، 
ّ
برناديت أكدت أن

مهما طالت غيبوبة جان بيير آدامــز، الذي 
 الــعــاشــرة، آتياً 

ّ
ــن انــتــقــل إلـــى فــرنــســا فــي سـ

غيبوبة نجم سان جيرمان 
المأساوية الطويلة

فقدت الكرة الفرنسية والعالمية، أحد أبرز الأساطير في عالم الساحرة المستديرة، بعدما دخل نجم 
باريس سان جيرمان السابق، جان بيير آدامز، في غيبوبة طويلة، منذ 39 عاماً، نتيجة خطأ طبي قاتل 

في أثناء خضوعه لعملية جراحية بأحد مستشفيات مدينة ليون عام 1982

3031
رياضة

تقرير

مــن بــلــده الــســنــغــال. انــضــم آدامـــز إلــى نــادي 
ــة الــســبــعــيــنــيــات،  ــدايــ نـــيـــم الـــفـــرنـــســـي فــــي بــ
مــع حــفــاظــه عــلــى عــمــلــه فــي إحــــدى شــركــات 
تــصــنــيــع المــــطــــاط، حـــتـــى لا يــخــســر الـــدخـــل 
 أحد 

ّ
الأســاســي الـــذي كــان يعيش مــنــه، لــكــن

 لديهم 
ّ
افي الفريق، أكد للإدارة حينها أن

ّ
كش

الحفاظ عليها. ولم يُخيب  جوهرة، عليهم 
آدامز ظن الجميع به، بعدما تألق مع ناديه 
نيم خــلال بضعة مــواســم، وســاهــم بإعلان 
فريقه مُتحدياً على لقب الــدوري الفرنسي، 
بين عامي 1972، و1973، عندما احتل المركز 
الثاني في جــدول ترتيب المسابقة المحلية، 
إلــى نصف نهائي كأس  قيادته  واســتــطــاع 

فرنسا.
المــدافــع الصخرة،  لقب  آدامـــز على  وحــصــل 

هَت دعوة إليه، من أجل تمثيل منتخب  ووُجِّ
فرنسا فــي عــام 1972، مــا جعل إدارة نــادي 
إدارة  نيس تدخل في مفاوضات شاقة مع 
نـــيـــم، كـــي تــضــمــن الــحــصــول عــلــى خــدمــاتــه 
بداية من موسم 1973/ 1974. وقضى آدامز 
مــع نــاديــه نيس عــدة ســنــوات، خــاض فيها 
144 مباراة في جميع المسابقات، بالإضافة 
فــي 22  الأول  مــع منتخب فرنسا  لعبه  إلــى 
ــيــــة، جــعــلــت الــجــمــيــع يــقــارنــه  مـــواجـــهـــة دولــ
الــذي  تــريــزور،  مــاريــوس  الفرنسي،  بالنجم 
أصــبــح شــريــكــه فــي المــلاعــب، بفضل المـــدرب 
الثنائي في  قــوة  كــوفــاكــس. ورغـــم  ستيفان 
 »الـــديـــوك« 

ّ
ــاع المــنــتــخــب الــفــرنــســي، لـــكـــن ــ دفـ

فشلوا فــي الــوصــول إلــى كــأس أوروبــــا عام 
آخـــر  ـــوض  بـــعـــدهـــا خــ آدامـــــــز  لـــيـــقـــرر   ،1976
أمــام  كــانــت  لــه، بالقميص الأزرق،  مــواجــهــة 
يــتــفــرغ للعب مع  الــدنــمــارك، حــتــى  منتخب 

أحد أبرز الأندية في تلك الحقبة.

العقد الكبير
حصل آدامز، عندما بلغ التاسعة والعشرين 
مــن عــمــره، عــلــى عــقــد كــبــيــر لــلــغــايــة، قدمته 
إدارة باريس سان جيرمان، ليصبح بعدها 
الفرنسة،  نـــادي العاصمة  أبـــرز نــجــوم  أحــد 
بــعــدمــا ســجــل اســمــه بـــأحـــرف مـــن ذهـــب مع 
الفريق الأول، نتيجة خوضه عدداً كبيراً من 
آدامز،  البطولات. مهارة  المواجهات بجميع 
وامــتــلاكــه المــوهــبــة الــفــنــيــة، جــعــلــتــا الــعــديــد 
مــن نــجــوم كـــرة الــقــدم فــي فــرنــســا، يتغنون 
، وعـــلـــى رأســـهـــم قـــائـــد خط 

ً
بــاســمــه طــــويــــلا

الوسط السابق، هنري ميشيل، الذي وصف 
 »لديه قوة طبيعية خارقة، 

ّ
المدافع بقوله إن

أيّ منافس«.  ويحسن حسم الصراعات مع 
 آدامــز فاجأ الجميع، بعدما وصــل إلى 

ّ
لكن

سن الـ 33 عاماً، عندما قرر اعتزال كرة القدم، 
مــع نــــادٍ لــلــهــواة يُــدعــى »إف ســي شــالــون«، 
الـــــذي كــــان يــلــعــب فــيــه المـــهـــاجـــم الــبــولــنــدي 
ألمانيا  كــلــوزه، والـــد نجم منتخب  جــوزيــف 

السابق ميروسلاف كلوزه.

رعب العملية
تعرض آدامز لتمزق في رباطه، جعله يدخل 
مستشفى »إدوار هيريوت« في مدينة ليون 
عام 1982، لإجراء عملية جراحية روتينية، 
يــغــادر بعدها بــعــدة أيـــام إلــى مــنــزلــه، حتى 
 مــا حــدث 

ّ
يــســتــأنــف عــلاجــه الــطــبــيــعــي. لــكــن

فــــي المـــســـتـــشـــفـــى أصــــبــــح قـــصـــة مـــأســـاويـــة، 
 شبه 

ً
عــنــدمــا ارتــكــب طبيب الــتــخــديــر خــطــأ

قــاتــل، نتيجة جــرعــة مــخــدر غير صحيحة، 
آدامــز  المــدافــع  ليعاني  العملية،  إجـــراء  قبل 

رفضت زوجة جان بيير 
آدامز نزع الأجهزة الطبية 

الموصولة به

ليكرز يستغل غياب ميتشل ويهزم يوتا جاز
ــلــقــب، على  أفــــاد لـــوس أنــجــلــيــس لــيــكــرز، حــامــل ال
أكمل وجــه من افتقاد ضيفه يوتا جــاز، متصدر 
دونــوفــان  نجمه  الــعــام،  والترتيب  الغربية  المنطقة 
ميتشل بسبب الإصابة، لكي يسقطه بعد شوط 
إضافي 127-115 في دوري كرة السلة الأميركي 
لإصابة  ميتشل  وتــعــرض   .)NBA( للمحترفين 
فــي كاحله الأيــســر خــال الــربــع الثالث مــن مباراة 
الجمعة، التي فاز فيها جاز على إنديانا بايسرز 
من  يعاني  ــه 

ّ
أن أظــهــرت  الفحوص  لكنّ   ،111-119

التواء فقط، وغيابه عن الفريق لن يكون لأكثر من 
أسبوع. ولم يكن ميتشل الغائب الوحيد عن فريق 
المدرب كوين سنايدر، إذ غاب أيضاً لاعب الارتكاز 
الفرنسي رودي غوبير ومايك كونلي وديريك فايفورز، في حين يتواصل غياب النجمين 
ليبرون جيمس وأنتوني ديفيس عن ليكرز بسبب الإصابة أيضاً. ولعب الألماني دينيس 
شرويدر الدور الأساسي في الفوز الخامس والثاثين لليكرز هذا الموسم، وذلك بتسجيله 
الرابع، فارضاً شوطاً إضافياً هيمن عليه حامل  الربع  القاتل من  التعادل في الوقت  سلة 
اللقب تماماً بتسجيله 17 نقطة، مقابل 5 فقط للضيوف الذين سيحصلون على فرصة 
ليكرز  مــدرب  أيضاً. وكشف  الثاثاء في »ستايبلس سنتر«  الفريقان  يتواجه  الثأر حين 
ــه اضطر »لإجــراء تعديات تكتيكية خال المباراة أكثر مما فعلنا )في أيّ 

ّ
فرانك فوغل أن

مباراة أخرى( طوال العام من أجل الوقوف في وجه هجومهم«. ورأى أنّ قدرة فريقه على 
 الى تخلفه في وقت حاسم من اللقاء »من 

ً
التعامل مع الوضع، بعدما فرط بتقدمه وصولا

دون أن نهلع، أمر يمكننا البناء عليه مع تقدمنا )في الموسم(«.

سبيرز ينهي مسلسل انتصارات صنز
أوقـــف ســـان أنــتــونــيــو ســبــيــرز مسلسل انــتــصــارات فينيكس صــنــز فــي ملعبه عــنــد 10 
مباريات متتالية، وذلك بالفوز عليه 111-85 بفضل جهود رودي غاي )19 نقطة( ودرو 
يوبانكس )13 نقطة مع 13 متابعة( في الدوري الأميركي لكرة السلة، ورغم غياب نجمه 
الأبرز ديمار ديروزن. وسيطر سبيرز تماماً على مواجهته مع الفريق الذي فرض نفسه 
مفاجأة هذا الموسم، وألحق به الهزيمة السادسة عشرة في 56 مباراة، والأولى في ملعبه 
منذ 18 آذار/مــارس حين خسر أمام مينيسوتا تمبروولفز 119-123. ويدخل فينيكس 
الـــ16 الأخيرة في الموسم المنتظم  الآن في فترة صعبة جــداً، إذ يخوض 12 من مبارياته 
خارج ملعبه، ما يجعله مهدداً بالتنازل عن وصافة المنطقة الغربية، لا سيما أنه مطارد من 
قبل فرق مثل لوس أنجليس كليبرز وجار الأخير ليكرز. ورغم تألق نجمه ستيفن كوري، 
الذي وصل إلى 32 نقطة أو أكثر للمباراة العاشرة توالياً بتسجيله 47 نقطة، خسر غولدن 
ستايت ووريرز مباراته مع مضيفه بوسطن سلتيكس 114-119 بعدما عجز عن الحد 

من خطورة جايسون تايتوم الذي دكّ سلته بـ44 نقطة.

سان جيرمان يقترب من لقب دوري كرة اليد
فرض نادي باريس سان جيرمان سيطرته على 
ــيــد، وحقق  ــــدوري الــفــرنــســي لــكــرة ال مــنــافــســات الـ
العديد من الانتصارات المتتالية التي جعلته يحطم 
الفريق الأفضل  ــه 

ّ
أن أكــد من خاله  رقماً قياسياً، 

عــلــى جــمــيــع المــســتــويــات فــي عـــدد الألـــقـــاب أو في 
وانتصر  الــفــريــق.  يملكها  الــتــي  الأرقــــام  مختلف 
النادي الباريسي على منافسه الأول على التتويج 
في الدوري المحلي نادي مونبلييه بنتيجة 31ـ28، 
ليغ«،  مــن »ســتــار  الــــ23  الــجــولــة  ضمن منافسات 
وحافظ سان جيرمان على المركز الأول في الترتيب وهو يتجه للحصول على اللقب. وبعد 
هذا الانتصار اتسع الفارق إلى 6 نقاط. وقبل تسع جولات من نهاية السباق، فإنّ باريس 
سان جيرمان اقترب من الحصول على اللقب السابع توالياً في الدوري الفرنسي، ما يثبت 
هيمنة الفريق على المنافسات في فرنسا بفضل وجود العديد من الاعبين المميزين. على 
صعيد متصل، حقق باريس سان جيرمان الانتصار رقم 21 توالياً في الدوري الفرنسي، 
ه رقم قياسي جديد له، وهو قادر على تحسينه، ما قد 

ّ
وأكدت صحيفة »ويست فرانس« أن

يجعل من شبه المستحيل تحطيمه خال المواسم المقبلة.

على  ويحافظ  أميركا  أمام  الهزيمة  من  يفلت  أزول  كروز 
صدارة الدوري المكسيكي

أنقذ الأرجنتيني جوناتان رودريغيز فريقه كروز أزول من الهزيمة أمام مضيفه أميركا، 
ليخرج من أرض الخصم بتعادل 1-1، في الجولة الخامسة عشرة من مرحلة إياب الدوري 
 من ركلة 

ً
المكسيكي )كاوسورا 2021( ويحافظ على الصدارة. وافتتح أميركا التسجيل أولا

جزاء نفذها إيمانويل أغيليرا )د.40(. وفي الدقائق الأخيرة من المباراة، تمكن رودريغيز من 
تفادي الهزيمة لكروز أزول وسجل هدف التعادل )د.84(. وبهذا التعادل، حافظ كروز أزول 

على انفراده بصدارة الترتيب برصيد 37 نقطة متقدماً بنقطتين على أميركا الوصيف.

وُلد فوسيني دياباتي في 18 أكتوبر/ تشرين الأول 1995، 
وبدأ مسيرته الاحترافية في أكاديمية استاد رين الفرنسي، 
التي أمضى فيها 7 سنوات كاملة، ما سمح له بالانضمام 
إلــــى نــــادي اســـتـــاد ريـــمـــس، الــــذي اســتــطــاع الــحــصــول على 
المــالــيــة. وبقي فوسيني ديــابــاتــي فــي نــادي  خــدمــات الموهبة 
اســتــاد ريــمــس حــتــى عـــام 2015، عــنــدمــا اســتــطــاعــت إدارة 
فريق غانغون إقناعه بالانضمام إليهم، حتى يخوض معهم 
في  لديه  ما  أفضل  ليقدم  المحلية،  المسابقات  في  المباريات 
 أنظار الفرق 

ّ
49 مباراة سجل فيها 12 هدفاً، جعلته محط

الفرنسية صراعاً في  الأنــديــة  عــدد من  الفرنسية. وخــاض 
إدارة فريق  لــكــن  عـــام 2017،  الــصــيــفــيــة  الانــتــقــالات  ســـوق 
الإصــابــة  أنّ  إلا  لــديــه،  الــجــديــد  بــالمــشــروع  أقنعته  أجاكسيو 
يلعب  لم  الــذي  المالي،  النجم  متابعة  الجماهير متعة  حرمت 
إلا 18 مباراة سجل فيها 3 أهــداف فقط. انتقل بعدها إلى 

وافق  الإصــابــة،  من  عودته  وبعد  الإنكليزي،  ليستر سيتي 
التركي عام 2019،  نــادي سيفاس سبور  إلى  الذهاب  على 
على سبيل الإعــارة، واستطاع بفضل موهبته الكبيرة لفت 
 من المباريات، وصلت 

ً
الأنظار إليه، رغم خوضه عدداً قليا
إلى 17 مواجهة، سجل فيها هدفين.

ونتيجة لتألق فوسيني دياباتي الكبير مع سيفاس سبور، 
المالي، بعدما  المهاجم  إلى استقدام  إدارة طرابزون  سارعت 
لم  الموهبة  لكنّ  ــارة،  الإعـ على سبيل  على خدماته  حصلت 
يستطع لعب المباريات، بسبب وجود عدد كبير من الاعبين 
نــــادي طـــرابـــزون،  ديــابــاتــي تغيير  فــوســيــنــي  الــكــبــار. وأراد 
توافق  حتى  الإنكليزي  سيتي  ليستر  إدارة  على  وضــغــط 
على العرض المقدم من إدارة غوزتبه، التي وعدته بأن يكون 
لاعباً أساسياً في تشكيلتها في الموسم الحالي، الذي شهد 

تألقاً كبيراً من المهاجم المالي.

إسطنبول ـ العربي الجديد

خطف النجم المالي، فوسيني دياباتي، مهاجم نادي غوزتبه، 
رائــع،  هــدفٍ عالمي  بــقــوة، بعدما استطاع تسجيل  ــواء  الأضـ
بطريقة أكروباتية فريدة، أمام منافسه غلطة سراي، ضمن 
ــدوري الــتــركــي المــمــتــاز  ــ ــ )35( مـــن ال ــبـــوع الـــــــ مــنــافــســات الأسـ
ــبـــاراة،  لــكــرة الـــقـــدم. واســتــغــل المــهــاجــم المـــالـــي المــتــألــق فـــي المـ
بوريكوفيتش،  دزينان  البوسني،  زميله  من  مميزة  توزيعة 
مــزدوجــة سكنت شباك  أكــروبــاتــيــة  بــضــربــة  استقبلها  ثــم 
الحارس العائد من الإصابة، فيرناندو موسليرا، الذي بقي 
واقفاً من دون حركة. ويُعَدّ هدف فوسني دياباتي من أجمل 
الأهداف التي سُجلت في الدوري التركي الممتاز لكرة القدم 
هذا الموسم، إذ سيدخل ضمن جوائز نهاية السنة من دون 
أدنى شك، بالنظر إلى طريقة التسديدة وقوتها ضد خصمه.

فوسيني ديـاباتي

على هامش الحدث

تنقّل النجم 
المالي، فوسيني 

دياباتي، بين 
عدد من الأندية 

الأوروبية في 
فرنسا وإنكلترا، 

لكنهّ فضّل اللعب 
مع غوزتبه 

التركي

يعاني آدامز من 
غيبوبة طويلة 
)Getty( ًجدا

حامل لقب الدوري الإسبان

واحد  في  صفوفه،  في  جديدة  إصابة  عن  الإسباني  مدريد  ريال  أعلن 
من أسوأ مواسم النادي »الملكي« لناحية عدد الإصابات الذي وصل إلى 
حوالي 53، ما يعني أنّ المدرب الفرنسي زين الدين زيدان سيتابع الموسم 

بـ15 لاعباً فقط، هم القادرون على الدخول في التشكيلة الأساسية.
وكشف ريال مدريد أنّ الفرنسي فيرلاند ميندي سيغيب عن تشكيلة زيدان 
للنادي  أنهّ سيغيب عن مباريات مهمة  لأسبوعين بعد إصابته، ما يعني 

»الملكي« في إطار منافسته على لقب بطولة الدوري الإسباني.

لعنة الإصابات في ريال مدريد

وجه رياضي

إلــى حرمان دماغه  أدى  من تشنج قصبي، 
ــاء،  ــبــ ــا خــشــيــه الأطــ الأكـــســـجـــين. وحـــصـــل مــ
بــعــدمــا دخـــل جـــان بيير آدامــــز فــي غيبوبة 
متواصلة حتى اليوم. ويبلغ عمره حالياً 73 
حينها  الفرنسية  السلطات  وفتحت  عــامــاً. 
فــي مستشفى  بــمــا حـــدث  مــوســعــاً  تحقيقاً 
إلـــى  الـــقـــضـــيـــة  لـــتـــصـــل  ــيــــريــــوت،  هــ إدوارد 
المحاكم في بداية تسعينيات القرن الماضي، 
لمدة  بالسجن  التخدير  ويُحكَم على طبيب 
شهر، لكن مع وقف التنفيذ، بالإضافة إلى 

غرامة مالية ضخمة.

وفاء الزوجة
بقيت برناديت، زوجة جان بيير آدامز، وفية 
له حتى يومنا هذا، بعدما قررت البقاء إلى 
جانبه في محنته الطويلة، وتجلس طوال 
الــيــوم بــالــقــرب مــن ســريــره، وتــهــتــم بــكــل ما 
يحتاجه في منزلهم القريب من مدينة نيم.

آدامـــــز لا يستطيع  بــيــيــر   جــــان 
ّ
أن صــحــيــح 

الــتــواصــل والــتــعــبــيــر عــن مــشــاعــره، نتيجة 
على  قــادراً  زال  ما  ه 

ّ
لكن الطويلة،  الغيبوبة 

التنفس، والــشــعــور، والأكــــل، والــســعــال، من 
دون مساعدة الأجهزة الطبية الموصولة به 
وهــو فــي المــنــزل. ونقلت صحيفة »ذا صن« 
الــبــريــطــانــيــة، عــن بــرنــاديــت قــولــهــا: »دائــمــاً 
ــا يـــقـــول لـــي بــعــض المــتــابــعــين فـــي مــواقــع  مـ
عن  التوقف  عليّ   

ّ
إن الاجتماعي،  التواصل 

الوقوف إلى جانب زوجي، ويجب أن أعطي 
المــوافــقــة عــلــى فــصــل الأجـــهـــزة الــطــبــيــة عنه. 
 زوجي جان بيير آدامز، ليس موصولًا 

ّ
لكن

الكهربائي، وأنا لا أملك الشجاعة،  بالتيار 
حتى أتوقف عن إعطائه الطعام والماء. لديه 
روتــــين عــــادي يــبــدأ فـــي الــســابــعــة صــبــاحــاً، 
ه لا يستطيع 

ّ
عندما يأكل فطوره. صحيح أن

ــه يستطيع أن يــســمــع ما 
ّ
لــكــن فــتــح عــيــنــيــه، 

إنهاء معاناة  لــه«. وترفض برناديت  أقوله 
ــن طــبــيــعــتــهــا،   الأمــــــر لـــيـــس مــ

ّ
ــا، لأن ــ ــهـ ــ زوجـ

»المـــــوت  ــبــــعــــض بــــــ وتـــــرفـــــض مـــــا يـــصـــفـــه الــ
تريد  ها 

ّ
بأن قناعتها  عــدم  بسبب  الرحيم«، 

التخلي عن آدامز، ما جعلها مثالًا يُحتذى 
به، نظراً للشجاعة الكبيرة التي أظهرتها.

بــرنــاديــت، عجز صديق  العكس مــن  وعــلــى 
ــاريــــوس  ــــي المـــــلاعـــــب، مــ ــكــــه فـ آدامـــــــــز وشــــريــ
تريزور، عن زيارة رفيق دربه، منذ دخل في 
المأساوي،  الحادث  بعد  الطويلة،  الغيبوبة 
قبل 39 عاماً، ويبرر الأمر بقوله: »حتى لو 
استيقظ الآن صديقي، فلن يتعرف إلى أحد. 
فهل يستحق العيش هكذا؟«. وختم تريزور 
حديثه بالقول: »لــو حــدث لي شــيء مشابه 
لما حصل مع صديقي آدامز، لقامت زوجتي 
التي  وصيتي،  على  بــنــاءً  مني،  بالتخلص 
أبــلــغــتــهــا بــــهــــا«، فــــي إشـــــــارة واضــــحــــة إلـــى 
شعوره بالألم تجاه رفيق دربه في الملاعب، 
الذي يعاني منذ نحو أربعين عاماً، ويتمنى 

أن تنتهي محنته في القريب العاجل.

ــــدوري الإنــكــلــيــزي المــمــتــاز، بعد خــســارتــه 1 - صفر  ال تــأكــد هــبــوط شيفيلد يونايتد مــن 
نقطة  بفارق 19  يتأخر شيفيلد  الهزيمة  وبهذه  وانـــدرارز.  وولفرهامبتون  أمــام مضيفه 
عن بيرنلي، أول فريق خارج منطقة الهبوط مع تبقي 18 نقطة فقط بحد أقصى. وأنهى 
ه 

ّ
شيفيلد الموسم الماضي في النصف الأعلى من الجدول بعد عودته إلى الدوري الممتاز، لكن

بدا مرشحاً للهبوط لفترة طويلة عقب حصوله على نقطتين من أول 17 مباراة هذا الموسم. 
وأصبح شيفيلد أول فريق ينهي الموسم في المركز التاسع ثم يهبط في الموسم التالي منذ 

برمنغهام سيتي، الذي كان تاسعاً في 2009/ 2010 ليهبط في الموسم التالي.

صورة في خبر

هبوط شيفيلد يونايتد

Monday 19 April 2021 Monday 19 April 2021
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النهر والسدّ
صراع المياه يقلق الشعوب

القاهرة ـ محمد كريم

يــحــمــل  أن  دون  مــــن  يـــــوم  يـــمـــرّ  لا 
ــات ســــيــــاســــيــــة حـــــــادة  ــ ــحـ ــ ــريـ ــ ــــصـ تـ
ــراف مـــصـــريـــة وســـودانـــيـــة  ــ ــ مــــن أطـ
وإثيوبية، بسبب التوترات التي تتزامن مع 
علن عن فشل 

ُ
إقامة سدّ النهضة الإثيوبي. أ

 تمسك كل طرف بوجهة 
ّ

المفاوضات في ظل
ه يمتلك حقاً لا سبيل إلى 

ّ
نظره، والزعم بأن

التفريط فيه. 
فــي كــتــابــه »الــنــيــل الأزرق« الـــذي صـــدر في 
البريطاني  المـــؤرخ والــرحــالــة  يــرصــد   1962
أحــداث  ثلاثة   )1983-1910( مورهيرد  آلان 
ــــرت فــي حـــوض الــنــيــل، الأول غــزو 

ّ
كــبــرى أث

غـــزو  ــانــــي  ــثــ والــ  ،)1798( لمـــصـــر  ــلـــيـــون  نـــابـ
والــثــالــث   ،)1820( لـــلـــســـودان  عــلــي  مــحــمــد 
إثـــيـــوبـــيـــا،  )أي  لــلــحــبــشــة  الإنـــكـــلـــيـــز  غــــــزو 
ــة  ــالـ ــرحـ الـ كــــــان  المـــــراحـــــل  ــك  ــلـ تـ ــــي  فـ  .)1868
ــامـــرون الـــذيـــن يــصــعــدون إلــــى أعــالــي  والمـــغـ
الجيوش ويــقــودون مصير  يــقــودون  النيل 
النهر. تحكمت  هــذا  فيها  يمرّ  التي  الــبــلاد 
ــدول الاســتــعــمــاريــة )بــريــطــانــيــا وألمــانــيــا  ــ الـ
ونيابة  الــنــيــل،  حــوض  دول  فــي  وبلجيكا( 
عن البلدان المستعمرة وقعت بريطانيا في 
1929 اتفاقية حول إدارة مياه النيل، وبعد 

)Getty( تنقسم منابع النيل إلى منابع استوائية دائمة ومنابع موسمية

استقلال مصر والسودان عن إنكلترا وقعتا 
اتفاقية مكملة في 1959 لتقسيم مياه النيل، 
وهي اتفاقية ترفضها أغلبية دول حوض 
النيل باعتباره تقسيما استعمارياً جائراً. 
 النهر 

ّ
دول حوض النيل التي تشترك في أن

يمرّ بأراضيها أو ينبع أحــد روافـــده منها 
عشر دول هــي: مصر، والــســودان، وجنوب 
الــــســــودان، وإثـــيـــوبـــيـــا، وأوغــــنــــدا، وكــيــنــيــا، 
وتنزانيا، وروانــدا، وبــورونــدي، والكونغو 
ــة إلـــــى إريـــتـــريـــا  ــافــ ــة، بــــالإضــ ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ الـ
بصفتها دولـــة مــراقــبــة. ورغــبــة فــي تقريب 
ــعــت دول حـــوض النيل 

ّ
وجــهــات الــنــظــر وق

اتفاقية تعاون بتنزانيا عام 1999. 

النيل ومنابعه 
النيل 6670 كيلومتراً، وهو  يبلغ طول نهر 
أطــول أنــهــار الــعــالــم، وتبلغ مساحة حوض 
تنقسم  مــربــع.  كيلومتر  مــلايــن   3.4 الــنــيــل 
مــنــابــع الــنــيــل إلـــى مــنــابــع اســتــوائــيــة دائــمــة 
ــيـــة  ــتـــوائـ ــيـــة. المـــنـــابـــع الاسـ ومـــنـــابـــع مـــوســـمـ
مصدرها مياه الأمطار الدائمة التي تصنع 
البحيرات الكبرى، وهي فيكتوريا، وجورج 
للنيل  وتـــقـــدم  وكــيــجــا،  ــبــــرت،  وألــ وإدوارد، 
حــوالــي 13 مــلــيــار مــتــر مكعب بــمــا يــســاوي 
حــوالــي 15 فــي المــائــة مــن مــيــاه الــنــيــل. هناك 

مجموعة من العوائق تقلل من الاستفادة من 
وصول المياه من المنابع الدائمة أبرزها كثرة 
فــي دولــة  الــســدود،  فــي منطقة  المستنقعات 
التبخير.  معدلات  وارتفاع  السودان  جنوب 
كــان هناك مــشــروع لحفر قناة لإنــقــاذ المياه 
المفقودة في تلك المستنقعات، وتجفيف أكثر 
من مليون ونصف مليون فدان من الأراضي 
طولها  يبلغ  التي  جونقلي  قناة  الخصبة. 
360 كــيــلــومــتــراً، تـــم إنـــجـــاز 260 كــيــلــومــتــراً، 
ــرب فــي  ــحــ ـــهـــا تـــوقـــفـــت بــســبــب الــ

ّ
مــنــهــا لـــكـــن

جنوب الــســودان، والآن على مصر أن توقع 
اتفاقا جديداً لاستكمال القناة مع جمهورية 
جنوب السودان، وهي الجمهورية الجديدة 

الناشئة من جراء ذلك الصراع.  
أما عن المنابع الموسمية، فمصدرها الهضبة 
للنيل حــوالــي 71 مليار  الإثــيــوبــيــة، وتــقــدم 
المياه بنسبة حوالي 85 في  متر مكعب من 
النيل عبر  النيل، وهــي تمد  المــائــة مــن مياه 
النيل الأزرق، وعطبرة شمالًا،  ثلاثة روافــد: 
والسوباط جنوباً. النيل الأزرق وحده يسهم 
المــائــة مــن مياه النهر. وهو  بحوالي 65 فــي 
ينبع مــن جــزيــرة تــانــا فــي الــشــمــال الغربي 
الحدود  داخــل  ويسمى  الإثيوبية،  للهضبة 
الإثيوبية »آبــبــاي«، وحــن يــدخــل الــســودان 
الأزرق، ويستمر لمسافة 1400  النيل  يسمى 

كــيــلــومــتــر، حـــتـــى يــتــصــل بــالــنــيــل الأبـــيـــض 
عند الخرطوم ليبدأ النهر رحلته، فيخترق 
شمالي السودان، متجهاً إلى مصر، وصولًا 

إلى مصبه في البحر المتوسط.   

سدّ النهضة 
ــدّ الــنــهــضــة عــلــى الــنــيــل  بــــدأ الــعــمــل فـــي ســ
 15 بـــعـــد  عـــلـــى   ،2011 عــــــام  مـــنـــذ  الأزرق 
كــيــلــومــتــراً مــن الـــحـــدود الــســودانــيــة؛ وهــو 
مشروع إنشائي ضخم يبلغ ارتفاعه 170 
مـــتـــراً، وعـــرضـــه 1800 مــتــر، وســــوف يسع 
خزان السدّ 74 مليار متر مكعب من المياه، 
ومن المقرر أن تستغرق عملية ملء الخزان 
مــن 5 إلـــى 15 عــامــاً، وفــقــاً لمــعــدل الأمــطــار، 
لم يستقر  التي  الاتفاقيات  تقرره  قد  ومــا 
ها 

ّ
على بنودها بعد. تقول أديــس أبابا إن

تـــعـــوّل عــلــى الــســد فـــي إنـــجـــاز مــشــروعــات 
تــنــمــويــة كــبــرى، أبـــرزهـــا فــي مــجــال إنــتــاج 
مصر  تخشى  بينما  الكهربائية،  الــطــاقــة 
ــــراره عــلــى حصصهما  والـــســـودان مــن أضـ
الــنــيــل، ومــا يمكن أن  التاريخية فــي مــيــاه 

يؤثر على البلدين اقتصادياً وتنموياً.
ــري عــبــد  ــ ــــصــ ــيـــــس المــ ــ ــرئـ ــ وبــــيــــنــــمــــا أكـــــــد الـ
مــيــاه   

ّ
أن  ،2017 عــــام  الــســيــســي،  الـــفـــتـــاح 

الــنــيــل »مـــســـألـــة حـــيـــاة أو مــــوت لــشــعــب« 
 
ّ
بــأن أتبع ذلــك مــؤخــراً بلغة تهديدية،  ثــم 
المــنــطــقــة ســتــشــهــد تــوتــراً كــبــيــراً إذا جــرى 
الــعــبــث بحصة مــصــر فــي مــيــاه الــنــيــل، لم 
تتراجع إثيوبيا عن خطتها الأحادية في 
تشغيل الــســدّ ومــلء الــخــزان، وقــد حملت 
تــصــريــحــات وزيــــر الــخــارجــيــة الإثــيــوبــي، 
 إثيوبيا لن 

ّ
ديميكي ميكونن، تأكيداً بأن

الرامية إلى الحفاظ  توافق على الشروط 
على الهيمنة المائية لمصر والسودان.

تحكمت الدول 
الاستعمارية )بريطانيا 
وألمانيا وبلجيكا( بدول 

حوض النيل، ونيابة 
عن البلدان المستعمرة 
وقعت بريطانيا عام 
1929 اتفاقية حول 

إدارة مياه النهر

■ ■ ■
يبلغ طول نهر النيل 

6670 كيلومتراً، وهو 
أطول أنهار العالم، وتبلغ 
مساحة حوض النيل 
3.4 ملايين كيلومتر 

مربع

■ ■ ■
بدأ العمل في سد 
النهضة على النيل 

الأزرق منذ عام 2011 
على بعد 15 كيلومتراً 
من الحدود السودانية

باختصار

لا »مياه سياسيةّ« في العالم مثل مياه نهر النيل. خصوصاً بعد إعلان فشل المفاوضات في ظلّ تمسّك كلّ طرف بوجهة نظره، 
والزعم بأنهّ يمتلك حقاً لا سبيل إلى التفريط فيه

هوامش

محمود الرحبي

الــحــديــث عــن الــشــاعــر ســعــدي يــوســف، الـــذي يعيش 
حديث  منها،  يتعافى  أن  ى 

ّ
نتمن صحية  محنة  الآن 

روننا 
ّ
عن قامة شعرية، أو عن آخر الكبار الذين يذك

ــى عـــصـــوره وقـــوتـــه، حـــين ارتــبــطــت  بــالــشــعــر فـــي أزهــ
العربي  الشعر  بأهم رموز  تفاصيل حياته ومنشئه 
بدر شاكر  الجديدة،  والمؤسّس لحساسيته  الحديث، 
السيّاب الذي جمعته به صداقة وطيدة في العراق، قبل 
الحياة.  السيّاب  ويغادر  العالم،  منافي  إلى  يغادر  أن 
الشاعرين،  العلاقة بين  ومــن ذكــريــات تفاصيل هــذه 
هما مرة كانا جالسين في 

ّ
ما ذكره سعدي يوسف أن

العرب، وكان السيّاب يقرأ لسعدي  مقهى على شط 
»أنــشــودة  ــالٍ، ضمنها قصيدته  قــصــائــده بــصــوت عـ
المــطــر« فــســألــه ســعــدي: يــا بــــدر، لــم حــذفــت »الــلــؤلــؤ« 
ــــى »يـــا واهـــب اللؤلؤ  فــي المـــرة الــثــانــيــة؟ فــي المـــرة الأول
والمحار والــردى« وحين كــرّر العبارة الشعرية حذف 
كلمة »اللؤلؤ«، فأجابه السياب في ما اعتبره سعدي 
درساً عظيماً استفاد منه طوال حياته: لأنّ الصدى 
لا يرجّع إلا »حروف اللين« واللين أوضح في الصدى 
ها صوتية... ولم يكن لنا أن 

ّ
من الحروف الأخرى، لأن

كنا حين  يسأله سعدي.  لم  لو  المعلومة،  هــذه  نعرف 

ه نسي كلمة اللؤلؤ أو 
ّ
نسمع القصيدة نظن، أحياناً، أن

 على 
ّ

أهملها، لكنّ تصرّف السيّاب في قصيدته يدل
يه، وحــرصــه، على الــرغــم مــن غــزارتــه، إلــى جانب 

ّ
تأن

النحو والعروض والقوافي وصوتيات  علوّ كعبه في 
أنّ  المهم الآخــر،  الأمــر  الشعرية.  اللغة ورهــافــة ذائقته 
، في 

ً
هــذه المعلومة أوردهـــا سعدي يوسف مــصــادفــة

أثناء حديثه في برنامج »مشارف« الذي كان يقدّمه 
الشاعر والإعلامي المغربي ياسين عدنان.

كان تأثير سعدي يوسف في جيله واضحاً، فيمكنه 
 من يقرأ قصائده، 

ّ
أن يكون شاعراً أثيراً بسهولة لكل

كما قــال محمود درويــش: »منذ قــرأت شعر سعدي 
يوسف، صار الأقرب إلى ذائقتي الشعرية«. وأنا من 
المعجبين بشعر سعدي، منذ المدرسة الثانوية التي لم 
تكن تدرّسنا شعره. تجذبني عنده شعرنة التفاصيل 
قصيدة  المثال  سبيل  على  بها،  والتجنيح  والتحليق 
ها بالتحليل في أثناء دراستي 

ُ
»مسامير« التي تناولت

»محمد  جامعة  فــي  الــعــربــي  الأدب  التسعينيات  فــي 
الــخــامــس« بــالــربــاط، حــيــث يُــطــلــب مــنــا، بــعــد اجــتــيــاز 
نــعــدّ بحثاً  أن  والــشــفــويــة،  الكتابية  المــــواد  امــتــحــانــات 
ن من التخرج، فاقترحت على الناقد نجيب 

ّ
لكي نتمك

أن  والقصة،  المقامات  يدرّسنا حينها  وكــان  العوفي، 
يكون بحثي عن شاعرية المكان عند سعدي يوسف. 

وكــنــت حــيــنــهــا مــتــأثــراً بــمــا قــــرأت لــلــنــاقــد الــفــرنــســي 
غاستون باشلار، خصوصاً كتابه »شاعرية المكان«. 
اســتــحــســن الــعــوفــي الــفــكــرة، ووافـــــق عــلــى أن يــكــون 
المشرف على البحث. وكانت المكتبة الوطنية بالرباط 
 لمختلف المراجع والمصادر، وهي مكتبة تتميز 

ً
موئلا

الكتب، حديثها وقديمها. والبحث نشره لي،  بتوفير 
نــاصــر، على  أمــجــد  الــراحــل  الــشــاعــر  بعد مناقشته، 

حلقات، في صحيفة القدس العربي.
ثم صادفت سعدي يوسف مرات عدة، اثنتان منها 
فـــي مــســقــط، إذ عُــــرف عــنــه حــبّــه عُـــمـــان وتــاريــخــهــا 
ذكرها  قد  وكــان  المتنوعة،  وتضاريسها  وطبيعتها 

حين كان يقيم في عدن. وحين زارها أول مرة، كتب 
إلى  أهــداهــا  الخالي«  الــربــع  مــشــارف  قصيدته »على 
الأخوين محمد وعبد الله الحارثي، وفي تلك الزيارة 
رافقته في رحلة إلى الجبل الأخضر، وكان بالصحبة 
أمجد نــاصــر، وقــاســم حـــدّاد، ونــاصــر الــعــلــوي. وفي 
أقامها  التي  التالية لمسقط، حضرت أمسيته  زيارته 
الــنــادي الــثــقــافــي، وعـــرض خــلالــهــا شــريــطــاً وثائقياً 
حيدر.  ابنه  فقدانه  عن  شديد  بألم  فيه  تحدّث  عنه، 
وفـــي تــلــك المــــرة، كــانــت بــرفــقــتــه زوجــتــه الإنــكــلــيــزيــة، 
فأقاما في منزل الفنانة العُمانية، نادرة محمود، التي 
اب والمبدعين العرب. ومرة 

ّ
عُرفت بكرم وفادتها الكت

الشاعر عبد  الشارقة، وكان بصحبته  صادفته في 
الوهاب البياتي. 

تــتــمــيّــز بــعــض قــصــائــد ســعــدي يــوســف بالملحمية 
المقترنة بالشوق والحنين، فهو في شعره لم يفارق 
الذي  المنكوب  الرغم من بعده عن بلده  العراق، على 
طفولته  تسطع  كما  قــصــائــده،  مختلف  فــي  يسطع 
ه كابد 

ّ
وفتوّته الأولى أيضاً بالإشراق نفسه. ولا بدّ أن

ه 
ّ
إن العراق، حتى  الغُربة والبعد عن وطنه  كثيراً في 

ي الأمــر، لقسوته، أن أجعل 
ّ
قال ذات لقاء: احتاج من

أتــوازن وأمشي  من الحنين عــدواً، حتى أستطيع أن 
مستقيم الظهر.

قرّر أن يجعل من الحنين عدواً

وأخيراً

لم يفارق سعدي يوسف في 
شعره العراق، على الرغم من 

بعده عن بلده المنكوب الذي 
يسطع في قصائده
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